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مقـدمـة
استفتح كتابي بما كان ابن الجوزي - رحمه اللَّه - ين�اجي ربه به فيقول :

بر عنك، ولا عين�اً تنظر إلى علوم تدلّ عليك، ولا يداً تكتب  ) إلهي لا تعذب لســاناً يُخ
حديث رسولك؛ فبعزتك لا تدخلني النار ( .

قــال عــز مــن قائــل: چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم  بى  چ ]لقمان:27[

واللَّه لو كان البحر محابر والسموات الســبع والأرضون دفاتر فلن تفي في تدوين 
فضلــه وأفضالــه ولــن تبلغ في بي�ان عظمته وكم للَّه مــن آية ممــا يبصره العبــاد وما لا 
يبصرونه، وتفنى الأعمار دون الإحاطة بجميع تفاصيلها، ولكن أكــر الناس لا يفقهون. 
وْل اللَّ عَزَّ وَجَلَّ 

َ
مَ - عَ��نْ ق ى اللَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَ��لَّ بِّ - صَلَّ الَ : سُ��ئِلَ النَّ

َ
اس ق )عَ��نْ اِبْن عَبَّ

دْره إِلَّ 
َ

ر ق دَمَيْهِ وَالْعَرْش لَ يُقَدِّ
َ

الَ كُرْسِيّه مَوْضِع ق
َ

بز  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈئې بر  ق
اللَّ عَ��زَّ وَجَلَّ ( فإنه لا أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمتــه إلا اللَّه عز وجل  لأن 
مقداره عظيم ..وهذا يدل على كمال عظمته وســعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي 
أنه يســع السموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر 
مخلوقات اللَّه تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة 
هذه المخلوقات تحار الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، 

فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع..

عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه.. أشــرقت لنــور وجهه 
الظلمات واســتن�ارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات ضاعت 
الأفكار وطاشــت العقول وكلت الألســنة عن العبارة عن بعض المخلوقات فاللَّه أعلى 
وأعظم آمنا باللَّه واشــهد  بأنا مســلمون. إن فيما أودع اللَّه في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح، ويملأ القلوب إجلالًا من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يلق 
ه في كل مخلوق حكمة باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على  ــدى، فللَّه عبث�اً ولم يترك سُخ

أنه المنفرد بكل كمال، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، قد خلق الخلق ليعبدوه. 
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نجزاتِ الحضارة  م في نفوس بعض الناس قدرُخ قوى الأرض البشريّة، حين رأوا مُخ عظُخ
المادّيــة ونت�اجِها العلمي، من هندســةِ الصفات الوراثي�ة إلى الاستنســاخ إلى الصواريخِ 
روب المدافع والقنابل. هذا التطوّرُخ السريع، والنموُّ  العابِرة للقارّات إلى حرب النّجوم وضُخ
الكبيرُخ في آليّات التقدّم المادّيِّ الترقي في علوم الصناعــة؛ الذي بلغ في زمانن�ا -هذا- مبلغاً 
يفوق الوصف، فهذه المراكب البحرية والبرية والجوية، وهذه الآلات الحربي�ة الحديث�ة 

التي تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، وأدائها لوظيفتها أداءً محكماً دقيقاً، 

إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، ورزق من 
رزقه فكيف بقدرة مانحها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعالى .؟!!!!!!!

چ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ ]الإسراء:85[ فما بالك أيها الإنسان لو جمعت 
علوم الأولين والآخرين وقال لك رب العالمين »وما أوتيتم من العلــم إلا قليلا«  فعلوم 
ابط القائم بين  ات وعوالــم مختلفة، والترَّه قة بما خلق من أكوان ومَجَرَّه اللَّه عزَّه وجل المتعلِّ
جميع المخلوقات، أوســع وأعقد من أن تحيط بهما عقول البشر فرادى ومجتمعين، وهم 
اهر  عهما والاســتفادة منهما. واللَّه عزَّه وجــل عالم بالظَّه ون بالتالي لدراســتهما وتتبُّ مدعــوُّ
والباطن، وعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل يحيط بجميع الكائن�ات في الحياة 
ة علمه يب�دو  الدنيــ�ا وفي الآخرة، ويشــمل مــا نعلمه وما نجهله؛ وأقرب مثال على شــموليَّه
ذي اســتطاع بواســطة عقله أن  ، والَّه ذي هو من خلــق اللَّه واضحــاً في الإنســان نفســه، الَّه
هلــه لأن يطلق قمراً صناعيــاً يرصد ما يجري 

َ
يصــل إلى مســتوى رفيع مــن العلم والخبرة أ

ة شديدة، ثمَّه يعيد إرسال الصور إلى المحطات الأرضية وهي في 
َّه

ره بدق تحت مساره، ويصوِّ
دة. فإذا كان الأمر  غاية الوضوح، دون أن يغيب عنه شيء من تفاصيل هذه العملية المعقَّه
بالنسـبة للإنسـان المخلوق ـ على ضعفـه ـ كـذلك، فما بالك بالنسبة للخالق العظيم 

ا خلق؟  ات بأعدادها اللامتن�اهية؟! فهل يعقل أن يغيب عنه شيء ممَّه ذي خلق المجرَّه الَّه

چ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  
تى     تي  ثج             ثم  ثى   چ ]يونس:61[

ويجــب على المســلمين أن يعلمــوا أن ما وصلــوا إليه من تقــدم في مجالات الحياة 
لا يمكن أن يحصل لولا تعليم اللَّه عز وجل، فلو شــاء لســلبهم العلم، وكانوا جاهلين 
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وتي العبــاد من علم وقدرة 
ُخ
بمصالحهم، ولكنه تعالى منَّه عليهم بالعلم والقدرة، ومهما أ

فإنه يسيٌر جداً بالنسبة إلى علم اللَّه وقدرته.

فعلين�ا أن نعتبر بهذه الوســائل الحديث�ة، على كمال اللَّه علماً وقــدرةً ورحمة، وأنه 
وحده الخالق لهذه الأمــور كلها: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆچ ]الصافات:96[ فهو الذي 
مهم، ومنَّه عليهم  هــم وفهَّه أبــدع هذه الصناعات، وهو الذي خلــق صانعيها، وهو الذي دلَّه

بالإدراك والعلم والعقل، چ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  چ ]الأنعام:137[ 

 اللَّه هو الرب الذي تألهه القلوب، وتحن إليه النفوس، وتتطلع إليه الأشواق، وتحب 
وتأنــس بذكره وقربه، وتشــتاق إليه، وتفتقر إليه المخلوقات كلها، في كل لحظة وومضة، 
وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة، والصغيرة والكبيرة، والحاضرة والمستقبلة، 
فهو مبديها ومعيدها، ومنشــؤها وباريها، وهي تدين له سبحانه، وتقر وتفتقر إليه في كل 

شئونها وأمورها .. إنه اللَّه العظيم ..

» وهو العظيم بكل معنًى يوجب التعظيم ل يحصيه من إنسان «
 » لمــاذا الحديث عن اللَّه أهل العظمة والكبرياء؟ لأن الحديث عنــه أعظم كلام، 
؟ لأن القرآن كله جاء في الحديث عنه في  وأجمع كلام، وأحلى كلام، لماذا الحديث عن اللَّه
عظمته في خلقه في أمره في نهيي�ه في قضائه في تصريفه في تدبيره. لماذا الحديث عن عظمة 
؟ لأن عظمة العظيم العزيز الجبار ضعفت في قلوب كثير من البشر، فاعتدوا على  اللَّه
، وتن�اســوا  محارم اللَّه وطغوا، وفرطوا في جنب اللَّه وبغوا، فضعفت في قلوبهم هيب�ة اللَّه
، وما قدروا قوة اللَّه وبطش اللَّه – كما سيأتي بي�انه  ، وتغافلوا عن جبروت اللَّه ســطوة اللَّه
-، فها نحن اليوم نتكلم عنه والحياء يملأ وجوهنا، والخجل يعــم قلوبن�ا، فمن نحن حتى 
نمدحه أو نمجده أو نثني عليه لكن نقدم العذر بين يديه أنن�ا لا نستطيع أن نتكلم عن 
كل عظمته أو نحيط بها قدراً وعلماً، وما ذكرناه في كتابن�ا هذا ما هو إلا ذرة في عظمته، 
بد  « وبي�انا لنســمة من جلاله وهيبت�ه فاللَّه أحق من مدح وأجل من ذكر وأعظــم من عُخ

 

                                ]من محاضرة : سبحانك ما أعظمك إعداد : فيصل الشدي بتصرف يسير للمناسبة[

، ولا حديث أحســن من الحديث عنه، فذكــره دواء، وكتابه  لا شيء أعظم من اللَّه
شفاء، واتب�اع أمره نجاء.
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عَمَاء .. اس عَن الزُّ ث الْنَّه ظَمَاء، وَيَتَحَدَّه اس عَن الْعُخ ث الْنَّه يَتَحْدُخ

وْت .. بَرُخ طْوَة وَالْعِز وَالْجَ ة وَالْسَّه وَّه وْلِي الْقُخ
ُخ
اس عَن أ ث الْنَّه وَيَتَحَدَّه

وْن .. دْرِكُخ وْن وَلَا يُخ وْن وَلَا يَعْلَمُخ اس لَا يَفْقَهُخ وَلَكِن .. كَثِيْرا مِن الْنَّه

ر .. ن تَذْكُخ
َ
حْرَى أ

َ
وْلَى وَأ

ُخ
مَا  لِلَّه عَز وَجَل مِن عَظَمَة بَالِغَة .. هِي أ

يْــط بِهَــا عِلْــم عَبْد ..                                                                         ِ ن يحُخ
َ
عْلَــى مِــن أ

َ
جَــل وَأ

َ
ر ..  وَهِــي أ سَــطِّ ن تُخ

َ
حْــرَى أ

َ
وْلَى وَأ

َ
وَهِــي أ

فاللَّه تب�ارك وتعالى عظيم في ذاته .. عظيم في أسمائه .. عظيم في صفاته .. عظيم في ملكه 
وســلطانه عظيم في خلقه وأمره .. عظيم في دين�ه وشرعه .. ذو الملك والملكوت والكبرياء 

والعظمة .                        

ومن عظمة اللَّه سبحانه وتعالى : أن قدره جاوز حدود الإدراك والخيال والعقل حتى 
لا يتصور أحد الإحاطة بكنهه وحقيقته تعالى 

ــــلُخ خـائـــــبٌ ومنك! وإلّا فـالمؤمِّ شـــــدُّ الركــائـــبُخ   إليك! وإلّا لا تُخ
ثُخ كـــــاذبٌ حَدِّ وعنك! وإلّا فالمُخ ـــــــــعٌ   ضيَّه مـانُخ مُخ وفيك! وإلّا فالزَّه

إليك! وإلّا لا تسيلُخ الســــواكبُخ لديك! وإلّا لا قرارَ يطيـــــــــبُخ لي  
وكل سماع لا لقولك زلات

وكل عكوف لا إليـــــك جنايـــات وكل وقوف لا لبــابك خيبـــــــــــة  
وكل اتجـــــاه لا إليــــك ضــلالات وكل اهتمام دون وصـلك ضــائع  
وكل حديث عن سواك خطيئ�ات وكــــل رجـــاء دون فضـلـك آيس  
حـرارة الجـمر والمحمي مـن الإبـر سبحان من لو سجدنا بالجباه على  

و لا  العشير ولا عشراً من العشر لم  نبلغ  العشر من  مقدار  نعمته  
يــــا مـن لـه الخـــلائــق تـصـمـــد يا  رب حمدا  ليس  غيرك  يحمــد  
و رأيت بابك واسعـا لا يوصــــــد أبواب كل مملك قد أوصــــــدت  
ورضى النفوس بغير حبك باطـل سهر العيون لغير وجهك ضـــائع  
بالدمع خطت أو دم الأجفـــــــان مهما كتبن�ا في عــلاك قصــائـــداً  
وأجـــــل ممــا دار في الحسـبـــــان فلأنت أعظم من مديحـــي كـــله  
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شكر وتقدير
قال صلى اللَّه عليه وسلم : ) لا يشكر اللَّه من لا يشكر الناس  ( ] أبو داود 4811 

والترمذي 2037 صحيح الجامع 7719[

وقال ابن أبي الدني�ا : أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:

من أعلى من الشكر عنـد اللَّه في الثَّه كر منزلةً   لو كنت أعرف فوق الشُّ
شـكراً على صنع ما أوليت من حسـن ـــــدةً   ـــــي مهنَّه إذا منحتكـهـــــا منِّ
لموليكـهـا شكراً فلسـت بـشاكــر إذا أنـت لم تــزدد على كـل نـعمة  

 : وقال قال محمود الوراق رحمه اللَّه

علي له في مثلها يجب الـشـكـــــر  إذا كان شكري نعمــة اللَّه نعمــة  
وإن طالت الأيام واتصل العمـر  فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلــــه  
وإن مس بالضراء أعقبها الأجــر  إذا مس بالسراء عمّ ســرورهــــا  
تضيق بها الأوهام والبر والبحـــر  ومــا مـنـهمــــا إلا لـه فيــه منّــــة  

فالنعمة تحتاج إلى شــكر، ثم إذا شــكرتها، فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، وإن 
شكرت في الثاني�ة، فهي نعمة تحتاج إلى شكـر ثالث، وهكــذا أبـــــــدا، قال تعالى : چڤ   
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ ]النحل:18[ فأول الشكر  وآخره 
لولي الحمد ومستحقه ذي الفضل العظيم  والمنن الوفيرة له الأسماء الحسنى والصفـــــات 
العلا  فله سبحانه وتعالى الحمد كله وله سبحانه وتعالى الشكر كله لا منتـــهــى لحده ولا 
حد لمنتهاه، له الحمــــــــد والشكر أولا وآخراً ظاهراً وباطناً كما ينبغي لجلال وجه وعظيم 

سلطانه .

ومن جملة النعماء قولي لك الحمد لك الحمد مولانا على كل نعمـــة  
تعاليت لا يقوى على شكرك العبد فـلا حمــد إلا أن تمــــن بـنعمــــة  
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بعد شكر اللَّه عز وجل  أرى لزاما علي أن أزجي الشكر بل أتقدم بوافر الشكر  إلى كل 
من ســاهم من أهل العلم في إخراج الرسالة على هذا النحو سواء من علمهم وكتبهم أو 
بإبداء نصح ومشورة أو بمساعدة على تصحيح الرسالة وإبداء بعض الملاحظات القيمة 
أو طبع ونشر، فإني وإن لم أذكر أسماءهم فإني معترف لهم بالفضل والامتن�ان، أجزل اللَّه 

لهم الأجر والمثوبة وصلى اللَّه على نبين�ا محمد وآله وصحبه وسلم .

إذا لم يتغير حالك بعد علمك بعظمة العظيم جل جلاله  فاتهم  نفسك، يا ضيعة 
العمر إن نجا السامع وهـلـك المسموع، ويا خيب�ة المسعى إن وصل التابع وهلك المتبوع .

تنبي�ه مهم للغاية : أخي على درب الحق : ما  سنذكره  في هذا الكتاب بعض عظمته 
ســبحانه وتعــالى وإلا فعظمة اللَّه جــل جلاله أجل من أن يحيط بها علــم أو قلم أو عقل أو 

خيال أو تصور أو إدراك.

من القرآن الكريم
بز پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ بر ]طه:14[

چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
چ  ی   ی   ی    ئى   ئىئى    ئې      ئې      ئۈئې   ئۈ   ئۆ            ئۆ   ئۇئۇ   ئو     ئو    

]البقرة:255[ 

ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ      ڄ   چ 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   
ڭ    ڭ   ڭ     ۓۓ   ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ  
ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ٱ  ٻ  ٻ   ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئېئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ   
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ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ ]النمل:65-59[

تمثل الحوار الهادي الصريح، والتحديد المعجز، وهذا الحوار المؤثر يشمل على تلك الأسئلة 
المحيرة والبليغة المعجزة، فتأملها وتدبرها لتقف على شيء من عظمة الباري جل في علاه.

ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پپ   پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   چ   
چ  ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  

]الأنعام:103-102[

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ      ڈ       ڎ   چ 
ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱ ں  ں ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  
ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   چ ]آل عمران: 

]27-26

چبي تج   تح  تخ  تم تى تيثج  ثم ثى ثي  جح  جمچ ]لقمان:28[

ڇچ  ڇ   چ   چ   چ     چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   چڦ  
]الشورى:53[

چ ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  چ ]الأعراف:54[
چ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀچ ]الأنعام:14[

چ ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ئوئۇچ ]الأنعام:164[

چ ک ک ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  
ڻ ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋۋ 
ئەئو  ئە  ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   

ئوئۇ ئۇ ئۆئۆئۈ ئۈ ئې  ئې ئېچ ]الزمر67-62[
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ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  گ   ک   ک  چ 
ں   ں  ڻ  ڻ   چ ]هود:123[

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ]الأنعام:3-1[
ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   چ 

ۋ  ۅ   چ ]غافر:57[
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ 

چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الروم:8[

ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ 
ڑ  ک     ک  ک   چ ]الجاثية: 36 – 37 [

ولنا مع هذه الآيات وغيرها وقفات .

مما صح من السنة النبوية والآثار 
قال رســول اللَّه  صلى اللَّه عليه وسلم : ) قال اللَّه عز وجل : الكبرياء ردائي  والعظمة 

إزاري  فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار ( ]رواه مسلم[ .

نَا عَلَى 
َ
كَ، وَأ نَا عَبْدُخ

َ
نْتَ، خَلَقْتَنِي وَأ

َ
نْتَ رَبيِّ لا إِلَهَ إِلا أ

َ
مَّه أ هُخ ولَ : اللَّه نْ تَقُخ

َ
دُخ الاسْتِغْفَارِ، أ ) سَيِّ

وءُخ لَكَ بِنِعْمَتِكَ،  بُخ
َ
وءُخ بِذَنْبِ وَأ بُخ

َ
، أ وذُخ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُخ عُخ

َ
، أ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُخ

مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، كَانَ 
َ
صْبِحُخ ف وقِنًا بَعْدَمَا يُخ نْتَ، مَنْ قالَهَا مُخ

َ
وبَ إِلا أ نُخ هُخ لا يَغْفِرُخ الذُّ وبِي إِنَّه نُخ اغْفِرْ ذُخ

َ
ف

ةِ ( ]رواه البخاري[ . نَّه هْلِ الْجَ
َ
وْقِنًا بِهَا، كَانَ مِنْ أ مْسِ مُخ الَها حِيَن يُخ

َ
ةِ، وَمَنْ ق نَّه هْلِ الْجَ

َ
مِنْ أ

مَتِكَ 
َ
كَ وَابْنُخ عَبْدِكَ وَابْنُخ أ مَّه إِنيِّ عَبْدُخ هُخ صَابَهُخ هَمٌّ وَحَزَنٌ اللَّه

َ
طُّ إِذَا أ

َ
ــالَ عَبْدٌ ق

َ
 ) »مَــا ق

يْتَ بِهِ  وَ لَكَ سَمَّه لِّ اسْــمٍ هُخ كَ بِكُخ لُخ
َ
سْــأ

َ
كَ أ ضَاؤُخ

َ
كَ عَدْلٌ فِيَّه ق كْمُخ نَاصِيَتِي بِيَ�دِكَ مَاضٍ فِيَّه حُخ

ثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ 
ْ
وْ اسْتَأ

َ
حَدًا مِنْ خَلْقِكَ أ

َ
مْتَهُخ أ وْ عَلَّه

َ
نْزَلْتَهُخ فِي كِتَابِكَ أ

َ
وْ أ

َ
نَفْسَكَ أ

ُخ عَزَّه وَجَلَّه  ذْهَبَ اللَّه
َ
، إِلاَّه أ زْنِي وَذَهَابَ هَميِّ ورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُخ لْبِ وَنُخ

َ
رْآنَ رَبِيعَ ق عَــلَ الْقُخ ْ َ

نْ تج
َ
أ
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لَاءِ الْكَلِمَاتِ؟  مَ هَؤُخ نْ نَتَعَلَّه
َ
ِ يَنْبَغِي لَنَا أ ــولَ اللَّه وا: يَا رَسُخ الُخ

َ
رَحًا«، ق

َ
زْنِهِ ف بْدَلَهُخ مَكَانَ حُخ

َ
هُخ وَأ هَمَّه

«(  ]رواه أحمد وغيره[ . نَّه مَهُخ نْ يَتَعَلَّه
َ
نَّه أ جَلْ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُخ

َ
الَ: »أ

َ
ق

و عِنْدَ  مَ  كَــانَ يَدْعُخ ُخ عَلَيْهِ وَسَــلَّه ى اللَّه بَِّه صَلَّه نَّه النَّه
َ
مَا ) أ ُخ عَنْهُخ اسٍ رَضِيَ اللَّه عَــنِ ابْــنِ عَبَّه

ُخ رَبُّ  ُخ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلاَّه اللَّه ، لَا إِلَهَ إِلاَّه اللَّه لِيمُخ ُخ الْعَظِيمُخ الْحَ الْكَرْبِ : لَا إِلَهَ إِلاَّه اللَّه
مَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( ]رواه البخاري[ . السَّه

هُخ  لُخ
َ
بَِّه صلى اللَّه عليه وســلم تَسْــأ اطِمَةُخ النَّه

َ
تَتْ ف

َ
الَ أ

َ
رَيْــرَةَ رضي اللَّه عنــه ق بِي هُخ

َ
عَــنْ أ

نَ�ا وَرَبَّه  رْضِ وَرَبَّه الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّه
َ
مَاوَاتِ وَرَبَّه الأ مَّه رَبَّه السَّه هُخ ولِي : ) اللَّه قَالَ لَهَا قُخ

َ
خَادِماً ف

ءٍ  لِّ شَيْ وذُخ بِكَ مِنْ شَــرِّ كُخ عُخ
َ
انِ أ

َ
رْق يلِ وَالْفُخ ِ

ْ
وْرَاةِ وَالِإنج لَ التَّه نْزِ وَى وَمُخ بِّ وَالنَّه الِقَ الْحَ

َ
ءٍ ف لِّ شَيْ كُخ

ءٌ  لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْ
َ
نْتَ الآخِرُخ ف

َ
ءٌ وَأ بْلَكَ شَيْ

َ
لَيْسَ ق

َ
لُخ ف وَّه

َ
نْتَ الأ

َ
مَّه أ هُخ نْتَ آخِــذٌ بِنَ�اصِيَتِ�هِ اللَّه

َ
أ

غْنِنَ�ا 
َ
يْنَ وَأ ا الدَّه ضِ عَنَّه

ْ
ءٌ اق ونَكَ شَيْ لَيْسَ دُخ

َ
نْتَ الْبَاطِنُخ ف

َ
ءٌ وَأ كَ شَيْ

َ
وْق

َ
لَيْسَ ف

َ
اهِرُخ ف نْتَ الظَّه

َ
وَأ

سْلِمٌ[ . خْرَجَهُخ مُخ
َ
مِنْ الْفَقْرِ ( ]أ

 ! ِ ولَ اللَّه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أنَّه أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال: )يَا رَسُخ
رْضِ، 

َ
مَوَاتِ وَالأ اطِرَ السَّه

َ
مَّه ف هُخ لْ: اللَّه الَ: قُخ

َ
. ق مْسَيْتُخ

َ
صْبَحْتُخ وَإِذَا أ

َ
نَّه إِذَا أ هُخ ولُخ قُخ

َ
رْنِي بِكَلِمَاتٍ أ مُخ

وذُخ بِكَ مِنْ شَرِّ  عُخ
َ
نْتَ، أ

َ
نْ لَا إِلَهَ إِلاَّه أ

َ
شْــهَدُخ أ

َ
، أ ءٍ وَمَلِيكَهُخ لِّ شَيْ ــهَادَةِ، رَبَّه كُخ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّه

هُخ إِلَى  رَّه جُخ
َ
وْ أ

َ
وءاً، أ  عَلَى نَفْسِ سُخ

َ
ف تَرِ

ْ
ق

َ
نْ أ

َ
خْرَى: »وَأ

ُخ
يْطَانِ وشِرْكِهِ(. وَفِي رِوَايَةٍ أ نَفْسِ وَشَرِّ الشَّه

خَذْتَ مَضْجِعَكَ(. ]الترمذي )رقم:3392( 
َ
مْسَيتَ وَإِذَا أ

َ
صْبَحْتَ وَإِذَا أ

َ
لْهَا إِذَا أ الَ: قُخ

َ
سْلِمٍ«. ق مُخ

حه الألباني في صحيح الترمذي )رقم:2701([. )رقم:3529(، أبي داود )رقم:5067( )رقم:5083(، وصحَّه

يْلِ  ــامَ مِنْ اللَّه
َ

مَــا أن النب صلى اللَّه عليه وســلم إِذَا ق ُخ عَنْهُخ ــاسٍ رَضِيَ اللَّه وعــن ابْنِ عَبَّه
هم لك الحمد أنت قيّوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد  دُخ يقول: ) اللَّه يَتَهَجَّه
لك ملك السماوات والأرض ومَن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومَن 
فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق 
ــون حق ومحمد صلــى اللَّه عليه  بِيُّ ولقاؤك حق وقولك حــق والجنة حق والنــار حق والنَّه
هم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك  وسلم حق والساعة حق .اللَّه
خاصمت وإليك حاكَمْت، فاغفر لي ما قدمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت 

ر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك( ]متفق عليه[. ؤخِّ م وأنت الْمُخ قَدِّ الْمُخ
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مْد، وَبَسَطْتَ  لَكَ الْحَ
َ
عَفَوْت ف

َ
م حِلمك ف مْد، وعَظُخ لَكَ الْحَ

َ
هَدَيت ف

َ
ورك ف هم تَمّ نُخ ) اللَّه

جوه، وجَاهك خير الجاه، وعطيتك  مْــد، ربن�ا وَجهك أكْرم الوُخ لَكَ الْحَ
َ
يَدك فأعطيت ف

يب المضطر وتَكْشِف 
ُخ

تَغْفِر، تج
َ
عْصَ ربن�ا ف ر، وتُخ طاع ربن�ا فتَشْكُخ أفضل العطية وأهنأها، تُخ

نَجّ مِن الكَرْب، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب لمن شئت، لا  قِيم، وتُخ رّ، وتَشْفِي السَّه الضُّ
صِ نعماءك قول قائل(  ]رواه ابن أبي شيب�ة من طريق عاصم بن ضمرة عن  ْ يَجزي آلاءك أحد، ولا يحُخ

علي رضي اللَّه عنه[.

نْقَذْتَنَ�ا 
َ
مْتَنَــ�ا وَأ تَنَــ�ا وَهَدَيْتَنَ�ا وَعَلَّه

ْ
مْدُخ بِمَــا خَلَقْتَنَ�ا وَرَزَق نَ�ا لَكَ الْحَ مَّه رَبَّه هُخ ِ اللَّه مْــدُخ لِلَّه  ) الْحَ

اةِ  كَبَتَّه 
َ
عَاف هْلِ وَالْمَالِ وَالْمُخ

َ
مْدُخ بِالأ رْآنِ، وَلَكَ الْحَ مْدُخ بِالِإسْلامِ وَالْقُخ ا، ولكَ الْحَ رّجَتْ عَنَّه

َ
وَف

لِّ مَا  اتِنَ�ا، وَمِنْ كُخ
َ
عَاف حْسَنْتَ مُخ

َ
تَنَ�ا، وَأ

َ
رْق منَنَ�ا  وَجَمَعْتَ فُخ

َ
ظْهَرْتَ أ

َ
نَا، وَأ

َ
نَا، وَبَسَــطْتَ رِزْق وَّه عَدُخ

نْعَمْتَ بِهَا 
َ
لِّ نِعْمَةٍ أ مْدُخ بِكُخ مْدُخ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيًرا لَكَ الْحَ لَكَ الْحَ

َ
عْطَيْتَنَ�ا، ف

َ
نَ�ا أ لْنَاكَ رَبَّه

َ
سَأ

وْ 
َ
وْ شَــاهِدٍ أ

َ
تٍ أ وْ مَيِّ

َ
وْ حٍَّ أ

َ
ةً، أ وْ عَامَّه

َ
ةً أ وْ خَاصَّه

َ
وْ عَلانِيَ�ةٍ، أ

َ
وْ سِــرٍّ أ

َ
وْ حَدِيثٍ، أ

َ
دِيمٍ أ

َ
عَلَيْنَ�ا فِي ق

 حَدِيثَ�هُخ قال ذلك  
َ
سَنُخ إِذَا ابْتَ�دَأ مْدُخ إِذَا رَضِيتَ ( الْحَ مْدُخ حَتىَّه تَرْضَى  وَلَكَ الْحَ غَائِبٍ، لَكَ الْحَ

عب الإيمان[ . ]رواه البيهقي في شُخ

أو كان مفروضًــا عـلـى الأزمــــان فهو الحميد فكل حمــــدٍ واقــــــع  
كل المحامد وصف ذي الإحسـان هو أهلـــــه سبحانــــــه وبحـمـــده  
بخواطـــري وجوارحـــي ولســــاني فلــك المحــامد والمدائـــح كلهـــــا  
يرضيك لا يفــنــى علـى الأزمــان ولك المحامد ربنــا حمــدًا كــمـــــا  
والموجود بعد ومنتـهــى الإمكــان ملء السمـاوات العـــلا والأرض  
حمــــدًا  بغيـــر  نهايـــة  بزمـــــــان ممــــا تشـــاء وراء ذلــك كـلــــــــه  

]  ذكره ابن القيم في نونيت�ه [

الحمد للَّه الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد للَّه الذي استسلم كل شـيء لقدرته، 
الحمد للَّه الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد للَّه الذي خضع كل شــــيء لملكه.

نَا 
َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
يْتَ�هُخ ف وَّه

َ
ذِي ق عِيفُخ الَّه نَا الضَّه

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
يْتَ�هُخ ف ذِي رَبَّه غِيرُخ الَّه نَــا الصَّه

َ
) أ

عْزَبُخ 
َ
نَا الأ

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
لْتَهُخ ف ذِي مَوَّه وكُخ الَّه عْلُخ نَا الصُّ

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
غْنَيْتَ�هُخ ف

َ
ذِي أ الْفَقِيرُخ الَّه
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ذِي  نَــا الْعَارِي الَّه
َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
شْــبَعْتَهُخ ف

َ
ذِي أ ــاغِبُخ الَّه نَا السَّه

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
جْتَهُخ ف ذِي زَوَّه الَّه

ويْتَ�هُخ 
َ
ذِي أ نَا الْغَائِبُخ الَّه

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
ذِي صَاحَبْتَ�هُخ ف سَافِرُخ الَّه نَا الْمُخ

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
كَسَوْتَهُخ ف

لَكَ 
َ
ذِي شَــفَيْتَ�هُخ ف نَا الْمَرِيضُخ الَّه

َ
، وَأ مْدُخ لَكَ الْحَ

َ
ــذِي حَمَلْتَهُخ ف اجِلُخ الَّه نَــا الرَّه

َ
، وَأ مْدُخ لَــكَ الْحَ

َ
ف

لِّ  نَ�ا حَمْــدًا كَثِيًرا عَلَى كُخ مْدُخ رَبَّه نَ�ا وَلَكَ الْحَ ، رَبَّه مْدُخ لَكَ الْحَ
َ
جَبْتَ�هُخ ف

َ
ذِي أ اعِي الَّه نَا الدَّه

َ
، وَأ مْــدُخ الْحَ

عب الإيمان[ . حَمْدٍ ( ] محارب بن دثار رواه البيهقي في شُخ

لِّ مَـــــــنْ مَلَــــــكْ مِلِيكُخ كُخ  إِلـهَنَــــــا: مَـا أعْدَلَـــــــــكْ 
مْــــــدَ لَــــــكْ يْكَ إِنَّه الْحَ لَبَّه يْــــــتُخ لَــــكْ  دْ لَبَّه

َ
يْكَ، ق  لَبَّه

لَــــــكْ
َ
مَا خَابَ عَبْـــــدٌ سَأ لْكَ، لَا شَرِيكَ لَـــــكْ   وَالمُخ

لَوْلَاكَ يَــــا رَبِّ هَـلَـــــــــكْ نْتَ لَــهُخ حَيْـثُخ سَلَـــــــكْ 
َ
 أ

لْــكَ لَا شَــرِيـــكَ لَـــكْ وَالْمُخ مْـــــدَ لَـــــــكْ  يْكَ إِنَّه الْحَ لَبَّه
هَـــــلَّه لَــــــــــكْ

َ
ـلُّ مَنْ أ وَكُخ ــــلُّ نَـــــبٍِّ وَمَـلَـــــــــــــكْ  كُخ

لَــــــــــكْ
َ
ـى، ف وْ لَبَّه

َ
ـــحَ أ سَبَّه لَـــــــــــــكْ 

َ
لُّ عَبْـــــد سَأ وَكُخ

لْكَ لَا شَـــــرِيكَ لَــكْ وَالْمُخ مْــدَ لَــــــــــكْ  يْكَ إِنَّه الْحَ لَبَّه
اتِ فِي الْفَــلَــــــكْ ابِحَ وَالسَّه نْ حَلَـــــــــكْ 

َ
ــــا أ يْلَ لَمَّه وَاللَّه

غْفَلَــــــكْ
َ
خْطِئاً مَـــا أ يَا مُخ نْسَلَـــــكْ  عَلى مَجَارِي الْمُخ

يْــر عَمَــلَـــــــــكْ وَاخْتِمْ بِخَ جَــلَـــــــكْ 
َ
ــــــلْ وَبَـــادِرْ أ جِّ

وَالْعِزَّه لَا شَرِيكَ لَــــــــــــكْ ـمْــدَ لَــــــــكْ  يْكَ إِنَّه الْحَ لَبَّه
عْمَةَ لَــــــــكْ مْدَ وَالنِّ وَالْحَ لْكَ لَا شَرِيكَ لَـــــــكْ  وَالْمُخ

 ]قيل أن أبو نواس لبى بها في الحج[ .

، إلا إذا  وللَّه در القائــل : ) واللَّه الــذي لا إلــه إلا هو الأمة لن تقــوم إلا إذا عظمت اللَّه
وقرت ربها، إلا إذا عبدت رب السماوات والأرض كما ينبغي ( .

وليتك ترضى والأنـــام غضــــاب فليتك تحلو والحـيــاة مــريـــــــرة  
وبيني وبين العــــالمين خــــــــراب وليت الذي بيني وبينك عامــــــر  
فكل الذي فـوق الــتراب تـــــراب إذا صح منك الود يا غايــة المنـى  
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و الصحــابي الجليل خبيب بن عدي رضي اللَّه عنه يقول عندما صلبه الكفــار ليقتلــوه:

أي جنبٍ كـان في اللَّه مضجعــــي قتَل مسلما على  
ُخ
ولست أبالي حين أ

يـبارك على أوصـال شلــوٍ ممـزع وذاك في ذات الإله وإن يـــــشــــأ  

وصدق من قال : » كفاني عزاً أن تكون لي رباً، وكفاني فخراً أن أكون لك عبداً «

لو أعلم أن  لـقــياك يقـتـلني لأحـضـرت عـند اللـقـاء أكـفـانـي، ولو أعلم  أن الحلم 
فيك يجمعني لأغمضت طوال الدهر أجفاني، اللَّه لانمل من ذكره .. 

اذكره في نفسك أخي المسلم ليذكرك في نفسه، أذكره في ملأ ليذكرك  في ملأ خير منه، 
، اللَّه  كريم الاسم عليُّ  اذكره وأكر من ذكره ليملأ قلبك طمأنين�ة وراحة وقلها : يا اللَّه
الوصف .. ســبحت له الســموات والأرض ومن فيهن .. وفي الحديث القــدسي :) من 
. ] 7 ذكرني في نفسه ذكرته في نفس ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ( ]البخاري405

سبحان اللَّه وبحمده، ، سبحان اللَّه العظيم

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، 
، فيا من يبحث عن  أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شــكرته، أحلى حياة في طاعة اللَّه
الســعادة ويا من يبحث عــن الطمأنين�ة، ويامن أغلقت دونه أبواب الملوك والأغني�اء، 
يامــن داهمته الخطوب والأحزان، يامن كــان المرض له رفيقا فأعياه، العلاج بين يديك 
وما أجمله من علاج، حين يكون قرب من اللَّه وأنــس باللَّه ورضا للَّه ورضــا بقضاء اللَّه 

وقدر اللَّه .

« ما أعظمها من  « ما أجملها من كلمة ! »اللَّه ، »اللَّه أحب��ابي: ما أجمل الحياة مع اللَّه
« كم من السكين�ة نشعر بها  كلمة ! ما أحســنها من كلمة .. ما أعذبها من حروف .. »اللَّه

عند نطقها .

هل تعلم !..

؟!.. وفيه وحشــة لا تزيلها، إلا  أن في القلــب شــعث لا يلمــه، إلا الإقبال علــى اللَّه
الأنس به؟!.. وفيه حزن لا يذهبه، إلا الاجتماع عليه، والفرار منه إليه؟!.. وفيه آهات 
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وحســرات لا يطفئهــا، إلا الرضا بأمــره ونهيــه؟!.. وفيه فاقــة لا يســدها، إلا محبت�ه، 
والإنابة إليه وتعظيمــه ومراقبت�ه والحياء منه، والمداومة على ذكره، والإخاص لــه؟!.. 

ولو أعطي الدني�ا وما فيها، لم تسد تلك الفاقة منه أبداً؟!.. ] أهـ مدارج السالكين 333/2 [

إذا اســتغنى الناس بالدني�ا فاســتغن أنت باللَّه .. وإذا فرحوا بالدني�ا فافرح أنت  باللَّه 
..وإذا أنِســوا بأحبابهم فاجعل أنسك باللَّه .. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا 
إليهم لين�الوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى اللَّه وتودد إليه، تن�ال بذلك غاية العز 

والرفعة ] ابن القيم الفوائد:152 [

القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن؛ 
إلا بعبادة ربه وحده، وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات، لم 
يطمئن، ولم يســكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هــو معبوده ومحبوبــه ومطلوبة 

وبذلك يحصل له الفــرح وهذا لا يحصل إلا بإعانة اللَّه له فهــو دائما مفتقر إلى بز ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  بر ]الفاتحة:5[ ]العبودية لابن تيمية بتصرف[                                                              

 ، ، ولا يفرح بما حصل له دون اللَّه المؤمن لا يقنع من اللَّه بأمر يســكن إليه دون اللَّه
، ولا يفرح إلا  ، ولا يفتقر إلا إلى اللَّه ، ولا يســتغني إلا باللَّه ولا يأسى على ما فاته ســوى اللَّه
، وكله  ، وكله للَّه ، فكله باللَّه ، ولا ياف إلا من سقوطه من نظر اللَّه بموافقته لمرضاة اللَّه

، وسيره دائماً إلى اللَّه . ] المدارج ابن القيم [ مع اللَّه

لماذا  سطرت هذا السفر ؟!!!
مــا عملنا هذا إلا إرضاء للَّه تبــارك وتعالى بالتقـــرب إليه ببي�ان جانب من  جوانب 
عظمته سبحانه وتعالى  وليس هناك أحســــــــن مـن هذا ولا أجل ولا أعــــظم من إيقاف 
أهــــــل العصــر على شيء من جليل قدرته وعظيــم  صنعته ورغبة منّا بتثبيت الإيمان في 
قلوبن�ا وقلب كل مؤمن، فإني أرى أن من أعظم أســباب هداية الحيارى ورجوع العاصين 
هو الوقوف على عظمة الإله تب�ارك وتعالــى واستشعار القلوب لهيب�ة الرب عز وجل 

وكي يكون حجة داحضة في وجه كل جاحد.

“هذا الموضوع يحتاج إليه الكبير والصغير والرجل والمرأة لا سيما في هذا الزمان الذي 
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تكاثرت فيه الفتن وصار الإنســان يستطيع أن يصل إلى المنكر وهو في قعر بيت�ه دون أن 
يشعر به أحد، وصار الإنسان يستطيع أن يطوف في أنواع الضلالات والشبهات وينظر في 
العقائد الفاسدة والمواقع والقنوات التي تبث الشبهات فتضلل الناس وتشكك الإنسان 
في عقيدته ودين�ه وهو في بيت�ه بعد أن كان الناس لا يســتطيع الواحد منهــم أن يصل إلى 
مطلوبــه من ذلك إلا بألــوان الاحتي�ال والصعوبات، ولربمــا تعجزه وتقعــده الحيلة فلا 
يســتطيع أن يحقق مطلوباً لنفسه الذي تشــتهي وتهوى، واليوم أيها الأحبة لا عاصم من 
أمر اللَّه إلا من رحم يجلس المرء وهو في بيت�ه يمكن أن يفعل ما يشاء ينظر إلى ما يشاء بل 
يمكن لهذا الإنسان أن يمارس كل ما لا يرضاه اللَّه تب�ارك وتعالى دون أن يشعر بذلك أحد 
مــن الناس، أصبحنا أيها الأحبة نتقلب في فتن تجعل الحليم حيراناً، في حين أصبح كثير 
ممن جاوزوا ســن ما يسمى بالمراهقة عادوا بعد ذلك إلى حال كان يجب أن ينزهوا أنفسهم 
عنها بعد اكتمال العقل والنضج وصار له من الذرية ما يكون حاجــزاً من أن ينظر أو أن 
يفعل ما لا يليق خوف العواقب السيئ�ة التي لربما نزلت بأهل بيت�ه، حتى كرت الشكاية 
من الزوجات على الأزواج، انتكس كثير ممن كان يرتاد المســاجد ويظهر عليه سيما 
الصالحين انتكس على عقبه والســبب أنه عرض نفسه للفتن�ة أولًا فلم ينجو منها آخراً، 
ولذلك فإن في مثل هذه الأوقات أيها الأحبة لا بد من الحديث عن عظمة اللَّه عز وجل التي 
تورث مراقبة اللَّه عز وجل  وخشــيت�ه إن القلوب إذا استشعرت عظمة ملك الملوك ملكها 
الخوف منه تب�ارك وتعالى .. والخشــية .. والرهبة  لم تعصه وأن نكرر هذا الحديث يعظ 
به الإنســان نفسه. حينما يتحدث ويعظ به إخوانه ويتردد ذلك في مجالســنا حين�اً بعد 
حين فإن هذه القلوب يحصل لها ما يحصل من أنواع الغفلة شــرود وقد ركبت في النفوس 
محبة الشهوات كما أن الفتن خطافة وقد يحمل الإنسان حب الاستطلاع على أن يرد 
موارد الهلكة فتعلق الشبه في قلبه ثم لا يستطيع بعد ذلك الخلاص منها وأعرف من هذا 

أمثلة كثيرة” ]من محاضرة قيمة بعنوان : مراقبة اللَّه لخالد السبت، بتصرف يسير[

و هناك سؤال مهم هو لماذا يعص الإنسان ربه؟ سؤال بسيط في شكله وصياغته؛ ولكنه 
عظيم في مضمونه؛ لاشك أن هناك الكثير من الإجابات، ولكن وجدت إجابة في كتاب اللَّه تشخص 

الــداء بدقة متن�اهية ألا وهــي قــول الل: چ ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئېچ]الزمر:67[ .
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فضعــف عظمــة اللَّه في قلــب العبــد هي التي تدفعه لارتكاب معصيــة العظيم 
ســبحانه؛  كيف يعــص اللَّه چ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې   چ ]آل عمران:83 [

كيف يعص اللَّه وهو يقــول: چ ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  
ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  یچ  ]الاعراف:143[ هذا الجبل 

ين�دك من عظمة اللَّه !!

ولكي نتصور أخي الكريم حقيقة وكنه التعظيم فإن علين�ا أن نتفكر في هذا المثال: انظر 
إلى حال رفقاء الملوك والأمراء والرؤساء إلا من رحم اللَّه تجد أحدهم لا يستطيع أن يرد لهذا 
الملــك أو لهذا الرئيس أمراً ولا أن يرتكب نهياً حتى وإن كان هذا الأمر والنهي يضره في بدنه 
أو ماله أو أهله، وعندما نســأله عن سر هذه الطاعة العمياء نجد أن تعظيمه لهذا الرئيس 

م . د في النفس الخوف من المعظَّه هو السبب الحقيقي لهذه الطاعة، إذاً فالتعظيم يولِّ

ولهذا ما فتئ علماء الأمة يجتهدون في تذكير الناس بمسألة تعظيم اللَّه ؛ فها هو الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه اللَّه يصنف كتاب التوحيد، ويقرر فيه مسائل العقيدة ثم 
، مثل : باب فيمن لم يقنع بالحلف  يتــم كتابه بأبواب عديدة كلهــا تتعلق بتعظيم اللَّه
باللَّه باب التســمي بقاضي القضاة باب احترام أسماء اللَّه باب لا يرد من سأل اللَّه باب 
قوله : چ ې  ې  ى  ى  ئا   چ ]الزمر:67[ وهذا آخر باب ذكره الشيخ في كتابه القيم .

أخي المسلم : كيف بفؤادك وقلبك إذا تذكرت عظمة اللَّه تعالى وعظيم كبريائه 
ورقابت�ه وقربه ومشــاهدته لك ؟ أم كيف أخي حال جوارحك إذا تذكرت ملكه المحيط 
وجبروته وعزته التي لا توصف؟ فهل نحن معظمون للَّه أم لا ؟ للإجابة عن هذا التساؤل لا 
بد أن ننظر إلى حالنا عند الإقدام على فعل طاعة من الطاعات: هل نؤديها رغبة ورهبة، 
خوفــاً وطمعاً ؟ أم أن الطاعة أصبحت عادة من العادات نعملها كل يوم دون استشــعار 
الهدف من أدائها ؟ وهل المرأة حين تلبس الحجاب الشرعي تلبسه لأنه شرعٌ من اللَّه أم 
أنــه تراث وتقاليد ؟ كذلك ننظر إلى حالنا عند فعــل المعصية: هل نحس كأنن�ا تحت جبل 
يكاد أن يسقط علين�ا أم كذبابة وقعت على أنف أحدنا فقال بها هكذا ؟ كذلك لننظر إلى 
حالنا أثن�اء أداء الصلاة والقيام لرب العالمين هل نستشــعر عظمة من نقابله فنخشع في 
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صلاتن�ا أم تشغلنا الأفكار والهواجس ؟ وهل إذا قابلنا ملكاً من ملوك الدني�ا صنعنا عنده 
مثل ما نصنع في صلاتن�ا ؟ إذا أجبن�ا عن هذه التســاؤلات بكل تجرد فســنعرف يقين�اً هل 
نحن معظمون للَّه أم لا ؟ مع كل أسى وحزن وأسف : ضعفت عظمة اللَّه في قلوبن�ا فنحن 
حين نصلي صعود وقيام تتحرك جوارحنا لكن .. قلوبن�ا لا تصلي فهي لاهية لا متدبرة ولا 
خاشعة فلا يكون لصلاتن�ا أثر ولا معنى فلا هي تنهانا عن المنكر ولا هي تجلو عن قلوبن�ا 

الهم، ولا على المشاق تعين . 

كذلك في تلاوتن�ا للقرآن الكريم فكيف هي أوضاعنا ؟..

ألسنا نفتح المصحف وتتحرك شفاهنا وتعلوا أصواتن�ا، وقلوبن�ا تجول في الدني�ا 
وتصول فهي لم تقرأ معنا؟؟

وكذلك في صيامنا فلا استشعار واحتساب وكف للنفس عن اللغو والصخب وتدبر 
أمر اللَّه واستشــعار الخضــوع له. ولما ضعفت عظمــة العظيم العزيز الجبار في قلوب 
المســلمين عصوه وأشركوا به وطلبوا الرزق من غيره سبحانه إنه اللَّه جل جلاله ما قدرناه 
حق قدره ولا عرفناه حق المعرفة .. إذا ذكر اللَّه لم توجل منا القلوب ولا تقشعر منا الجلود 
.. لأنن�ا لم نتعرف عليه  ولم نقدره قدره .. إذ القلوب عنه معرضة والعقول عن التفكر في 

آياته غافلة ..

ملأنــا القلوب بملذات الحياة  وتمتعنــا وتلذذنا وتقلبن�ا بنعم اللَّه .. ليتن�ا اكتفين�ا 
بذلك بل بارزنا اللَّه بالمعاصي وتفاخرنا بالمجاهرة بها، وهو سبحانه يمهلنا لعلنا إليه نرجع 
وله نتوب ونستغفر، ولكنن�ا اتبعنا ما تشتهيه النفس وتلتذ به العين ولم نطلب رضى 
اللَّه حق الطلب لأنن�ا ما قدرنا اللَّه حق قدره، ألهتن�ا الملذات وجذبتن�ا المغريات وتمكنت 
الشهوات والشبهات من نبضات القلوب، فصرنا تائهين حائرين نبحث عن السعادة في 
غير مكانها . وكلما وجدنا باباً نظن السعادة من ورائه .. نجده باب الضنك والنكد والهم 
والكبد، ثم لا نتوب ولا نحن نت�ذكر، بل نســعى خلف مكائد الشــيطان ونستمتع بتلبيس 
إبليس، وإذا قيل لنا اتق اللَّه أخذتن�ا العزة بالإثم، وما ذاك إلا لأنن�ا ما قدرنا اللَّه حق قدره، 
أصبحت الحياة الدني�ا شغلنا الشاغل  وغطى حب الدني�ا على قلوبن�ا  فأصبحنا نرى المنكر 
ولا ننكــر ونتعجب مــن المعروف ومن به يأمر. حاربن�ا اللَّه جهارا نهارا  وتكلمنا عن الأحكام 
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التي بها أمر  وأصبحنا نرتكب المحرمات ونبحث عن الأدلة الواهية حتى نقف عليها  وبكل 
فخر نقول “ أدين اللَّه به “ نتكلــم في اللَّه بلا حذر منه، وهــو القائل چ ٹ ٹچ

 

]آل عمران:30[. لكنن�ا ما قدرنا اللَّه حق قدره، ندخل بيوت اللَّه والتي هي أحب البقاع إليه 
ونحن محملون بأنواع المعاصي، تســمع الموسيقى تتصاعد في ذلك المكان الطاهر من جهاز 
أحدهم ونفســد خشوع المســلمين بأفعالنا التي نرى أن فيها التقدم ثم تنتهي الصلاة ولا 
كأن شيئ�ا حدث، ولو أن أحدنا كان مدعوا إلى بيت أمــيــر لأعد له عدته ولكان حذرا، أما » 

اللَّه جل جلاله« فلا إلا ما رحم ربك، لأنن�ا ما قدرنا اللَّه حق قـدره !

تخرج النســاء إلى الأماكن العامة متبرجات تلبس الكاسي العاري  والضيق القصير ثم 
 تجادل بغير علم هـــــذه الموضة والتقدم وتتهم بز ڃ  چ  چ  چ  بر  ]الأحزاب: 33[
 بالتخلف والرجعية وإذا قيل لها اتق اللَّه ضحكت بسخرية وقالتبز ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  بر

]البق�������رة: 134[  ومضت ورائحة العطر منها تفوح ليســت جاهلة بالمعنى المعروف  بل هي 
تحمل الشــهادات العاليــة أخذتهــا العزة بالإثــم، واللَّه من فوق ســبع ســماوات يراها، 
ولكنها ما قدرت اللَّه حــــــــق قـــــــدره. دعـــــــــاة الفجور والســفور والعلمنة والفساد 
ينتســبون إلى الإسلام  وهم يدعون إلى سبي�ل الشــيطـان يقدمون مصالحهم الشخصية 
بل الشهواني�ة على دينهم الذي به عزهم ويأخذون من الكفرة عاداتهم السيئ�ة ويقلدون 
الغرب بما هو سيئ سخيف ويدعون إليه ويقولون إلى متى ونحن رجعيون متخلفون بينما 
تجــد الــــذي لا بــــــد أن نأخذه من الغرب مثل الصناعات والاختراعات والتقدم التقني 
ليس لهم فيه باع لأن الرجعيــة والتخلف هو بالتمسك بكتاب اللَّه بزعمهم، يريدون المرأة 
سلعة تتن�اقلها الأيدي الخبيث�ة، أكبر همهم المــرأة لمـاذا لا تخرج من بيتها ولم لا تسوق ولم 

لا تشارك الرجل ولم لا تخلع .

الحجاب، ولم.. ولم..

نن�ام ونستيقظ على مشــاكل المـرأة التي وضعوها، وهم متيقنون أن اللَّه أعطى  المرأة 
كل حقوقها وحافظ عليها ولكنهم اتبعوا أهواءهم  ويســعون إلى إرضاء الشيطان الذي 
وعدهم بالتبرؤ منهم حال انتهاء مهمته وما زالوا مســتمرين على الحنث العظيم، لأنهم 

ما قدروا اللَّه حق قدره !
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 ، و ظهر في زمانن�ا ما يالف تعظيم اللَّه تعالى من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر اللَّه
، مع ما أصاب الأمة من وهن وخور  والتطاول على الثوابت والتسفيه والازدراء لدين اللَّه

وهزيمة نفسية .

ضعفت في قلوب كثير من البشــر، فاعتدوا على محارم اللَّه وطغوا، وفرطوا في جنب 
، وتغافلوا عن جبروت  ، وتن�اســوا ســطوة اللَّه اللَّه وبغــوا، فضعفــت في قلوبهم هيب�ة اللَّه
، خفَتَتْ عظمةُخ اللَّه في نفوس بعضِ المســلمين اليومَ،  ، وما قدروا قوة اللَّه وبطش اللَّه اللَّه
نجزاتِ الحضــارة المادّية  ــم في نفوســهم قــدرُخ قوى الأرض البشــريّة، حــين رأوا مُخ وعظُخ
ونت�اجِهــا العلمي، من هندســةِ الصفات الوراثي�ة إلى الاستنســاخ إلى الصواريــخِ العابِرة 
روب المدافع والقنابل. هذا التطوّرُخ الســريع، والنموُّ الكبيرُخ  للقارّات إلى حرب النّجوم وضُخ
، جعَل فئامًا مِن الخلق يصابون بالانبهار، وتتسرّب إلى دواخِلهم  في آليّات التقدّم المادّيِّ
م المجتمعات ويزلزل  هم. وهــذا يحطِّ ـهــزَم عزائمُخ ــهم وتُخ الرّهبــة والهلَع وتضطرِب نفوسُخ
لها إلى مجتمعاتٍ حزينَ�ةٍ منكسِرةٍ يائسَــةٍ ضائعة. إذا كانت هذه المواهب  بني�انها ويحوِّ
والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، ورزق من رزقه فكيف بقدرة مانحها؟ 

وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعالى .؟!!

وإليك عبد اللَّ : موقف الإسلام من التطورات العصرية :

إخوة الإسلام! إن دين الإسلام دين الشمول والكمال، فقد حثَّه على التدبر والتفكر 
ع على استخدام العقل والفهم، ولم يترك شيئ�اً فيه نفعٌ للبشرية وخيٌر  ، وشجَّه في كون اللَّه
ب فيه، ولم يقف جامداً أمام الاكتشافات العلمية والمخترعات  لها إلا حثَّه عليه ورغَّه
الحديثــ�ة، بــل أمــر باســتخدامها في نصــرة الإســلام وحياضــه، والدفــاع عن المســلمين 

وبلادهم، قال تعالى: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   
ۉ  ې  ې  چ ]الأنفال:60[. وما أحوج المســلمون اليوم إلى الاســتفادة من العلوم 
المعاصــرة، والصناعات الحديث�ة في ضوء العقيدة الإســلامية الصحيحــة، فهي مصدر 
العزة والقوة والخير للبشــرية جميعاً، وأنَّه لأمةٍ من الأمم مهما بلغت من التقدم العلمي 
ماً في الســماء، أو جابت  ــلَّه والمــادي والتحضــر العصري، وإن ابتغت نفَقاً في الأرض أو سُخ
الأرض وغزت الفضاء أن تصل إلى ما تصبوا إليه من السعادة والقوة والنصرة والكرامة، 
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وهي في معزل عن العقيدة الإسلامية، ومنأىً عن تحكيم الكتاب والسنة ! أمة الإسلام ! 
لقد منَّه اللَّه على البشــرية في هذا العصر؛ إذ سخر لها ما نراه من الترقي في علوم الصناعة؛ 
الذي بلغ في زمانن�ا -هذا- مبلغاً يفوق الوصف، فهذه المراكب البحرية والبرية والجوية، 
وهذه الآلات الحربي�ة الحديث�ة التي تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، وأدائها 
لوظيفتها أداءً محكماً دقيقاً، وإن هذه الأمور من ابت�لاء اللَّه لخلقه؛ لينظر من يستعين 
. ويجب  سخط اللَّه بها على طاعته، ويشكره عليها، ممن يكفر بها ويســتعملها فيما يُخ
على المسلمين أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم في مجالات الحياة لا يمكن أن يحصل 
لولا تعليم اللَّه عز وجل، فلو شاء لسلبهم العلم، وكانوا جاهلين بمصالحهم، ولكنه تعالى 
وتي العباد من علم وقدرة فإنه يســيٌر جداً بالنسبــة إلى 

ُخ
منَّه عليهم بالعلم والقدرة، ومهما أ

علم اللَّه وقـدرته.

فعلين�ا أن نعتبر بهذه الوســائل الحديث�ة، على كمال اللَّه علماً وقــدرةً ورحمة، وأنه 
وحده الخالق لهذه الأمور كلها: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ  ]الصافات:96[ فهو الذي 
مهم، ومنَّه عليهم  هــم وفهَّه أبــدع هذه الصناعات، وهو الذي خلــق صانعيها، وهو الذي دلَّه

بالإدراك والعلم والعــقـل، چ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  چ ]الأنعام:137[

كما ينبغي أن تزيد هذه المبتَكرات الجديدة في إيمان المؤمنين، وتمسكهم بكتاب 
ربهم وســنة نبيهم صلى اللَّه عليه وســلم، فلا يمكن أن يحدث شيء من المحسوس، أو 
ل. وقد  ل أو تمحُّ علَم شيء من المعقول يالف ما جاء به الكتاب والســنة أبداً، بدون تأوُّ يُخ
أعمى اللَّه بصائر الكفار والمنافقين، فلم يعتبروا بهذه الآيات على عظَمة الخالق عز وجل، 
وكماله وقدرته وعلمه، فيفردوه بالعبادة، بل نظروا إليها نظرة التمتع العاجل بها، وكفروا 
بخالقها، وجحدوا نعمته، ونسبوا ذلك إلى علمهم وحولهم وقوتهم وعقولهم؛ فاغتروا بها 

وطغوا ولم يعتبروا بمن قبلهم.

والإنســان العاقل أمام بديــع صنع اللَّه يرى فيها أدلة الإيمــان على عظمة الخالق في 
ملكوته الملك فما يملك إلا أن تخشع جوارحه وتخضع وتذل وتستجيب فتفرد اللَّه بالعبادة 

وحده لا شريك له يقول تب�ارك وتعالى : چ ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  چ ]فصلت:53[
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فحريٌّ بالمسلمين حيَن تهزّهم عظمة البشر؛ استحضارُخ عظمة خالقِ البشرِ سبحانه، 
ق، يميت ويحيِ، يداول الأيّام بين النّاس  الذي يدبّر أمور الممالك يأمر وينهى، يلق ويرزُخ

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  چ  ]الإسراء:44[
فكل شيء يسبح اللَّه عز وجل ويتلو الثن�اء له والتمجيد والاعتراف بعظمته وألوهيت�ه 

وســلطانه الكامل وقدرته التامة وأحاديث�ه ومجده وعظمته چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  
ڎڈ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ        ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الحج:18[

كل الجمادات والنب�اتات والحيوانات تسجد للَّه .. بكرتها.. بعظمتها .. إلا بعضا من 
مخلوق ضعيف شذ عن منظومة التسبيح في الكون ..ما بال الإنسان بعد ذلك يستنكف 
ويستكبر على خالقه ؟ ما باله يتمرد على نظام الحياة أجمع ؟ وماذا عساه يساوي في هذا 
الكون ؟ وأين مكانه في هذا العالم الفسيح ؟ يا عجبا من مضغة لحم .. كيف تسمع 
آيات اللَّه تتلى عليها، فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب .. فليس بمستنكر على اللَّه عز وجل 
أن يلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن على كلامه وذكره ومواعظــه!! كل هذه الكائن�ات، 
وتلك المخلوقات، تسبح خالقها وتقدسه، وأنت غافل لاه وقد خلقت لأجلك، وسخرها 
طوع أمرك، وقد كرّمك وفضّلك ؟! فمن الشاذ والغريب ؟! كيف تتمرد على خالقك، 
وتستنكف عن طريق الهداية، فتســتظل وتختبئ حين تواقع المعصية وراء حائط يسبح 
ويســجد لربه !!  أخي .. إما أنك تستشعر حرارة المعصية أو أنك لا تشعر بها !! فإن كنت 
لا تشعر فويحك أسرع لأنه الران، وهل تدري ما الران ؟ طبقة تغطي القلب لكرة المعاصي 
فلا يشعر بعدها بحرارة الذنب إنها المعصية .كيف تتمرد على من عظمته ما أخبر به عن 

نفســه المقدســة بقوله: چ ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   چ ]الزمر:67[

قال رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم: ) يقبــض اللَّه الأرض يــوم القيامة ويطوي 
السماوات بيمين�ه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض( رواه البخاري. هذا الكون بسمائه 
وأرضه وجباله وشــجره ومائه وثراه وجميــــــــع المخلوقــــــــات يجعـلــــــها اللَّه ســبحانه 
وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيّه سبحانه وتعالى، كمَا صحت بذلك 
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الأدلة. هذا يدلّ على عظمة اللَّه سبحانه وتعالى، وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة 
إليه سبحانه وتعالى ويدلّ على عظمته وكبريائه وجَبَروته سبحانه، ولهذا قال جل وعلا : 

چ ې  ې  ى  ى  ئا چ    أي: ما عظّموه حقّ تعظيمِه .

حكمة بليغة، قال شيخ الإسلام: فإن عظمة اللَّه تعالى وجلاله في قلب العبد يقتضي 
تعظيــم حرماتــه وتعظيم حرماته يحول بين�ه وبين الذنوب والمتجرئــون على معاصيه ما 

قدروه حق قدره .

، وقدرته  ، وعلى قوة اللَّه - ما أحوجنا إلى أن نتعرف على عظمة اللَّه وعلى جلال اللَّه
وعظيم جـبروته .

- وأنــه يجــب علينــ�ا أن نعرف عظمــة اللَّه عز وجل، وننزهه عن كل نقــص، وإذا 
 علمنا ذلك، ازدادت محبتن�ا وإجلالنــا وتعظيمنا له ولأمره، قال تعــالى: چ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

  ٿ  ٿ  ٹچ ]نوح:13[ أي : لا تعاملونه معاملة من توقرونه والتوقير: العظمة .
- قال الحسن البصري : ما لكم لا تعرفون للَّه حقا ولا تشكرونه .

- وقال مجاهد :لا تب�الون عظمة ربكم .

- وقال ابن عباس : لا تعرفون حق عظمته .

- قال ابن القيم : وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم لو عظموا اللَّه وعرفوا 
حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه اجتن�اب معاصيه والحياء منه 
بحســب وقاره. ومــن أعظم الجهل قال ابــن القيم : من أعظــم الظلم والجهل أن تطلب 
التعظيــم والتوقــير من الناس وقلبك خال من تعظيــم اللَّه العظيم وتوقيره فإنك توقر 

المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر اللَّه أن يراك عليها ] الفوائد [ 

 فتعظيم اللَّه هو الحياة الحقة للقلوب، من أجل هذا جاء الكتاب ليخدم هذا الغرض
كتابي هذا عن اللَّه العظيم، عن العظمة، وأي عظمة أكبر من عظمة اللَّه جل جلاله

إنه اللَّه العظيم جل جلاله
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إهداء
تعــال معي لنتجول ســوياً أنا وأنت في رحاب مــا يقربنــ�ا إلى مولانا جميعــاً في الدني�ا 

والآخرة ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الكتاب

واحتار فكري وقلمي فاستعنت باللَّه وسطرت هذا الكتاب لنفس أولا ثم لك أخي 
الفاضل الحبيب ويشــهد اللَّه أني أحبك فيه  فربما قلت :  كم من صديق عرفته وكم من 
رفيق صحبت�ه لم يكن ناصحاً لي !!   ويعلم اللَّه أنه لم يشدني نحو شخصك . إلا حرصك 
على الخير وأهله. وأكبر دليل على ما أقول قراءتك لهذا الكتاب وحرصك على ما فيه 

لصلاح قلبك  

أخي الغالي .. إن الناصح في هذا الزمن كالعملة النادرة ..

فكلٌ مشغول بنفسه ويســعى أن ين�ال المجد لوحده وقليل من يعيش الهم لغيره . 
يفكر فيه ويصلح عيوبه ويســدي له النصح ويب�دي له المشاعر الصادقة  ولأني أحبك .. 
أرجــو لك أن تن�ال الدرجات العلا في الجنة وأن تبتعد عن كل طريقٍ يؤدي للنار أعاذنا اللَّه 

وإياك منها وأحببت أن أكون – إن شاء اللَّه - أنا ذاك  الأخ الصديق الناصح

فلا خيــر في الدنيــا إذا لــم يكـــن بهـــا            صديق صدوق صادق الوعد منصف

يقول أبو الدرداء رضي اللَّه عنه : ) ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى اللَّه عز وجل من 
موعظــة يعظ بهــا قومه فيفترقون قد نفعهم اللَّه عز وجل بها ..( وســئل الإمام أحمد: ما 
أفضل الصدقة ؟ فقال : ) إن أفضل الصدقة موعظة تلقيها على أخيك المسلم  فينتفع 
بها ( إذا أحبك إنسان .. دلّك على طريق الجنة .. وألح عليك في ذلك.. أما غير ذلك.. فهو 
شقي غافل.. ويتمنى أن تكون مثله،  يقول أحد السلف : خير الإخوان من أحبك في اللَّه 
وذكرك باللَّه وخوفك من عقاب اللَّه ورغبك في لقاء اللَّه وزاد قلبك  تعظيما للَّه  فذك واللَّه 

خير الزاد ليوم المعاد وذك خير الإخوان.

، وأطهر حب  ، وأعذب الكلام ذكر اللَّه عبد اللَّ : اعلم أن أرق القلوب قلب يشى اللَّه
، فأنا أحبك في اللَّه وأهدي إليك رسالة، رسالة موسومة بـ ] إنه اللَّه العظيم  الحب في اللَّه

جل جلاله انتب�ه الأمر جلل [
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بعد هذه المقدمة  أقول : هذا  جهد وعمل مختصر في عظمة اللَّه من جهد مقل جهد من 
بضاعته مزجاة، وخفاياه لا تخفى على مولاه، أســأل اللَّه أن يتجاوز عن الجرأة والتقصير، 
وأن يستر بفضله في الدني�ا والآخرة سرائر عبده الفقير، وأن يتقبل هذا العمل على ما فيه، 
ويجعلــه خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل له القبول في الأرض وأســأله الدرجات العلى 
من الجنة آمين . أرجو أن يكون بحثن�ا في هذا الكتاب مفيدا للجميع، ونعتذر عن كل تقصير 
فيه، وحسبن�ا أنن�ا  - إن شاء اللَّه - لم نأل جهدا ولم ندخر وسعا في محاولة الوصول به إلى 

درجة الإتقان، إلا بذلناه  لكن الكمال للَّه وحده، ونسال اللَّه التوفيق والسداد.

أخي على درب الحق :  - وكما أسلفت -  ما  سنذكره  في هذا الكتاب بعض عظمته 
جل جلاله  وإلا فعظمة اللَّه  أجل من أن يحيط بها علم أو  عقل  أو خيال أو تصور  أو إدراك 

تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا وتقدس .

ل قول إبراهيم  أخي القارئ لسان حالي وأنا أسوق هذا الكلام  وأكتب هذا الرسالة  أتمثَّه
ذبا ( رغم زهده  : ) ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكِّ التيمي رحمه اللَّه

وورعه وتقواه إلا أنه كان مقللا لعمله. وأتمثل قول القحطاني في نونيت�ه :

بى السّــــلام عليّ مـــن يلقـــاني
َ
لأ واللَّه لو علموا خـــــبء ســريـرتي  

وكان أيوب السختي�اني يقول : ) إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل ( وكان الحسن 
البصري – رحمه اللَّه تعالى – كثيراً ما يعاتب نفسه ويوبخها بقوله : )تتكلمين بكلام 
الصالحــين القانتــين العابدين، وتفعلين فعل الفاســقين المرائين، واللَّه ما هذه صفات 

لق من أخلاق الصالحين فقال:  كر عند مخلد بن الحسين خُخ المخلصين( وذُخ

ليس الصحيح إذا مشى كالمقعـد لا تعرضن بذكرنا في ذكرهـــــــــم  

قال الشافعي: 

لعلــي أن أنـال بـهـــــم شفـاعــــة أحـب الصالحين ولسـت منهـم  
ولـو كنـا ســـواء فـي البضاعــــــة وأكـــــره مـن تجارتــــه المعاصـــي  
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فقال له من يعرف الفضل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنب�ل رحمه اللَّه :-

ومنكم سوف يلقون الشفاعــــة تحب الصالحــــين وأنت منهــــم  
و قــــــاك اللَّه مـن شر البضـاعـة وتكره من تجارتــــه المعـــــاصــــي  

فرحماك  رحماك رحماك يا رب رحماك  قال ابن الجوزي رحمه اللَّه : ) والمسكين كل 
المســكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدني�ا، وخيرات الآخرة، فقدم 
: ) ناسخ العلم النافع له أجره  مفلساً مع قوة الحجة عليه (  قال الإمام المنذري رحمهُخ اللَّه
وأجر من قرأه أو كتب�ه أو عمل به ما بقي خطه، وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر من عمل 

به ما بقي خطه (.

هم علمنا ما ينفعنا وانفعنا  هم لا علم لنا إلا ما علمتن�ا إنك أنت العليم الحكيم  اللَّه اللَّه
بما علمتن�ا وزدنا علما .

وأرخـــي في محبتـكـــم ركـــــــــابي على كف النـــدى أهـــدي كتــابي  
ففيض الود أكمــل في النصـــاب فإن كان الـــذي أهـــدي يسيـــــرا  

وبعد هذه المقدمة  فهذه الرسالة بين يديك

سالة : أن  أسأل اللَّه أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها وأســألُخ أخاً انتفعُخ بهذه الرِّ
يدعو لِكاتبها، ولوالديه، ولمشايه، ولجميع المسلمين، وصلى اللَّه على نبين�ا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم .

ه العَلي :  كتب�ه الفقير إلى ربِّ

1 هـ. لمي  433/11/5 أحمد بن عبد اللَّه السُّ
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، نحمده ونســتعين�ه ونســتغفره، ونعوذ باللَّه من شــرور أنفســنا، ومن  إنّ الحمــد للَّه
ســيّئ�ات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا 
اللَّه وحده لا شــريك له، العظيم  الِملكُخ الحقُّ العليُّ الكبير، تعالى في ألوهيّت�ه وربوبيّت�هِ عن 
تِ�ه وصَمَديتِ�ه عن الصاحبةِ والولــدِ والوليِّ والنصير،  الشّــريكِ والوزيرِ، وتقدّسَ في أحَدِيَّه
هره وكمالِ 

َ
فء والنظير، وعـزَّه في سلطانِ ق ه في صفاتِ كمالهِ ونعوتِ جلالِه عن الكُخ وتنزَّه

جير،  طعِم والمُخ شيِر، وجلَّه في بقائه وغِنَاهُخ عن المُخ عيِن والمُخ غالبِ والمُخ نازعِ والمُخ قـدره عن المُخ
فله الحمدُخ في الأولى والآخرةِ وهو الحكيمُخ الخبير.

تعيش عمرك كالحيرانِ كالساهي يا غافلًا عن إلهِ الكــــون يا لاهي  
ِ لا تلــقـــى ســـوى الل ِ واللَّه واللَّه ِ واقصــدْ بابـــه كرمـــــاً   عظم اللَّه

كل   إليه عزَّه وحماه، ومَنْ توَّه
َ
بِله فهو المقبول، ومَنْ حاربه فهو المخذول، ومَنْ التجأ

َ
مَنْ ق

صَمه، ومَنْ بارزه حَطَمه، ومن 
َ

عليه كفاه، ومَنْ عظمه وراقبه وخشيه تولاه، ومَنْ نازعه ق
وحّده أكرمه، ومَنْ أشرك به حرمه.

دناه  ناه أو وحَّه ْ منا .. وإن حَمِدْناه أو كبرَّه حْناه أو مجّدْناه فهو الذي علَّه سْناهُخ أو سبَّه إن قدَّه
فهو الّذي ألهمنا .. إن عَبْدناه أو عظمناه أو شَــكَرْناه أو ذَكَرْناه فهو الّذي أكرمنا .. صفاتُخ 
ةٌ من كماله، ونعوتُخ الفضلِ في الأبرار نفحةٌ من أفضاله، وألســنةُخ  المدحِ في الكاملين ذرَّه

قلامُخ الواصفين حائرةٌ في جلاله ..
َ
المادحين وأ

ــــل خائـــبُخ ومنــــك وإلا فــالمؤمِّ شَــــدُّ الركـائـــــبُخ   إليــك وإلاَّه لا تُخ
ثُخ كـــــاذبُخ وعنــك وإلا فالمحــدِّ ـــعٌ   وفيــك وإلّا فالكَـــــلَامُخ مضيــَّه

ه، وصفيّه وخليله، إمام المرسلين، وخاتم النّبيّين ..  وأشــهد أن محمّداً عبده ورســولُخ
صاحب الغرّة والتّحجيل، المشــهود بالرّســالة في التّوراة والإنجيل.  اللّهمّ صلّ وسلّم على 

حامل لواء العزّ في بني لؤيّ، وصاحب الطّود المنيف من بني قصّ ..

همّ صلّ وسلّم على أعظم هادي، وأفضل داع وحادي، وشَرَفِ الحواضرِ والبوادي،  اللَّه
همّ صلّ وســلّم على صاحب المقــام المحمود، والحوض  وزينــ�ةِ المجالس والنّــوادي .. اللَّه
همّ صلّ وسلّم على من اصطفيت�ه من أهل  المورود، واللّواء المعقود، والفضل المشهود .. اللَّه
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همّ صلّ وسلّم  مضر، وجعلته ســيّد البشر، ما اتّصلت عين بنظر، وسمعت أذن بخبر.. اللَّه
على من جعلته خاتم الأنبي�اء، وخير الأولياء، وأبرّ الأصفياء، ومن تركنا على البيضاء، لا 
همّ صلّ عليه وســلّم صلاة وســلاما دائمي النّماء، يملآن ما  يزيغ عنها إلّا أهل الأهواء .اللَّه
بين الأرض والسّــماء، وعلى آلــه الأطهار الأنقياء، وأصحابه الأبــرار الأتقياء ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم اللّقاء    .

ڦچ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    چ 
]آل عم�������ران:102[، چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  چ  ]النساء:1[، 

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  ]الأح�زاب:71-70[.

ألا إنّ أصدق الكلام كلام اللَّه تعالى، وخير الهدى هدى محمّد صلّى اللَّه عليه وســلّم، 
وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار، 
أمّا بعد: فاللّهمّ إنّا نبرأ من الثّقة إلّا بك، ومن الأمل إلّا فيك، ومن التّســليم إلّا لك، ومن 
التّفويــض إلّا إليك، ومن التّوكلّ إلّا عليك، ومن الصّبر إلّا على بابك، ومــن الذلّ إلّا في 
طاعتك، ومن الرّجاء إلّا فيما يديك الكريمتين، ومن الرّهبة إلا لجلالك العظيم، اللّهم 
تت�ابع برّك واتّصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمّت فضائلك، وتمّت نوائلك، وبرّ قسمك، 
وصدق وعدك، وحــــــــقّ على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلّا قضيتهــــا ويسّرتها 

يا أرحـم الرّاحمين.

حـمـــــدا وليـــــس لواحــــد إلّاك  ربِّ لك الحمد العظيم لـذاتـــك  
ــــلاك في كــلّ شـيء أستبيــــن عُخ   إن لم تكن عيـني تــراك فإنّـنـــي  
باللَّه جـــلّ جـلالــــه أغـــــــــــراك  يا أيّها الإنســان مهــلا ما الّـــذي  

ر ويا صمْد، احترتُخ في أبهى المعاني  من أيـن أبدأ والمحامـد كلهـا لك يا عظيم ويا مصوُخ
أن تفي بجلال قدرِك فاعتذرتُخ ولم أزدْ     ] العظمة د: عايض القرني بتصرف يسير  [
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أيها الأخ  المبارك  المحب الحبيب  أيها البن الأديب الأريب  النجيب، أحضر معي 
القلب وأشغل الفكر وأعرني السمع واجمع الحواس .

 باللَّ ثق وله أنب وبه استعن .. فإذا فعلت فأنت  خير معان  أقرأ بتمعن وروية  أسأل 
اللَّ عز وجل أن ينفعني وإياك بما نقرأ

عبد اللَّ : احمد اللَّه  أن شرفك وأعلى قدرك بأن جعلك عبدا  له سبحانه فهذه  واللَّه  
وباللَّه وتاللَّه هي الســعادة بل عين السعادة  وأساسها  وفصها ونصها وقمتها  كيف لا 
تكون حظيت بذلك وأنت الذي حملك إيمانك فطهرت أطرافك  بالوضوء  دخلت بيت 
اللَّه عظمت إلهك بالركوع  خضعت له بالسجود  أنت صاحب الفم المعطر بذكر اللَّه 
ودعائه والقلب المنور بتعظيم اللَّه وإجلاله  فهنيئ�ا لك ثم هنيئ�ا بإيمانك وطوبى لك ثم 

طوبى  بتوحيدك الذي هو سبب وجودك وســره في هذه الحياة وقدومك إلى هذا الكون. 

وكـــدت بأخمص أطــــأ الريــــا وممـــا زادنـــي عـــــزا وفـــــــخــرا  
وأن صيرت أحمـــــــد لي نبيـــــــــا    دخولي تحت قولك يا عبـــــــــادي  

أنــــــا بغير محمد لا  نقــتــــــــدي يا هذه الدني�ا أصيخي واشهـــدي  
إنه الإســـــلام أمــــــــي وأبـــــــي لا تسألوا عن عنصري أو نســـي  

فاعترف بذلك واحمد اشكر سر ابتهج افرح بهذه النعمة عض عليها بالنواجذ سل اللَّه 
الثب�ات عليها حتى تلقاه : چک گ  گ  گ  گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ چ  
]يونس:58[ . ثم ادع أخبر انشــر بشــر أســمع أعلم نب�ه أيقظ دل وجه اصدح انصح اصرخ 

اصدع حدث الناس بهذه النعمة : چ ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   چ]الضحى:11[

) اثن�ان ل تنساهما أبداً : اللَّ العظيم جل جلاله والدار الآخرة ( لن ترتوي يا قلب إلا 
بالإيمان ولن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن، ثم اعلم ان الإيمـان باللَّه عز وجل هو باب 
السعـادة الأعظم . ومفتاح هذا الباب أن تتعرف على اللَّه  العظيم جل جلاله وتقدست 
أسماؤه فإذا عرف العبد اللَّه حق المعرفة لان قلبه وخشعت جوارحه واستكانت لأمر ربه 
تب�ارك وتعالى. إن الإيمان بعظمة اللَّه تعالى هو المحور الأســاس في العقيدة الإســلامية. 
وهو الذي ينبني عليه بقية أركان العقيدة كلها والأدلة على عظمته ســبحانه وتعالى 
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مبثوثة في كل ذرة من ذرات الكون، التي لا يملك كل ذي عقل ســليم إلا أن ير ساجدًا لمن 
خلق فأبدع. عبد اللَّه إن اللَّه قد شرع لنا عبادات متنوعة من أجل أن نعبده ونشكره، وإن 
مــن أهم العبادات القلبي�ة التي شــرعها اللَّه لنــا تعظيمه جل وعلا  تعظيــم اللَّه عز وجل 
من أجل العبادات القلبي�ة وأهم أعمال القلوب التي يتعين ترسيخها وتزكية النفوس 
بها، فتعظيم اللَّه عبادة يجب تحقيقها والتركيز عليها - كما ســيأتي بي�ان ذلك - واللَّه جل 
وعــلا عظيم قد جاوزت عظمته عز وجلَّه حدود العقول، ومن معــاني عظمته تعالى أنه لا 
، فمن حلف بغير اللَّه معظما للمحلوف  م اللَّه م كما يعظَّه يستحق أحد من الخلق أن يعظَّه
به كتعظيمه للَّه فهو شــرك أكبر مخرج من الملة وإلا كان شــركا أصغر غير مخرج من الملة  

ويكفي إنه شرك فالحذر الحذر من الحلف بغير اللَّه مطلقا .

، أما اللَّه عز وجل، فإنه يقســم بما شــاء  أكرر : لا يجوز القســم من المخلوق إلا باللَّه
مــن مخلوقاتــه، فهي دليل على ربوبيتــ�ه وألوهيت�ه ووحدانيت�ه وعلمه وقدرته ومشــيئت�ه 
ورحمته وحكمتــه وعظمته وعزتــه؛ فهو ســبحانه يقســم لأن إقســامه بهــا تعظيم له 

سبحانه. ]مجموع الفتاوى، بتصرف[

ثــم اعلم أخي وفقك اللَّه : أنه على قــدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، 
وأعــرف الناس به أشــدهم للَّه تعظيما وإجلالا فمن كان باللَّه أعرف كان منه أخوف. 
ه حقَّه قدره  ه في النفوس والتعرّف على آلائه وأفضالِه وقدرُخ تعظيمُخ اللَّه في القلوب وإجلالُخ
قين.                                               هو واللَّه زادُخ العابدين وقوّة المؤمنين وسلوَى الصابرين، وهو سياج المتَّه

من الذي عرف اللَّه فاســتهان بأمره أو تهاون بنهيه؟! ومن الّــذي عظّمه فقدّم عليه 
بّ لأنه أهلٌ لذلك  َ مَد ويحُخ عبــد ويحُخ هــواه؟! وما قــدَره من غدَا عنــه لاه، فاللَّه ســبحانه يُخ
هم؛ ما أحوجنا  ه، بل ما يستحقّه سبحانه لا تن�اله قدرَة العباد ولا تتصوّره عقولُخ ومستحقُّ
لهــذا الأمر خصوصا في هــذا الزمن الذي ظهرت فيه بعض الأمور المنافيــة لتعظيم اللَّه 
والمنافية لتعظيم شعائر دين�ه عز وجل. - كما أسلفنا في المقدمة - إن استشعار عظمة 
اللَّه تعالى وجلاله وملكه الذي لا تحيط به العقول وجبروته إن ذلك شغل القلوب التي 
عرفت اللَّه تعــالى وأفردته العبادة والقصد المؤمن المخلص للَّه من أطيب الناس عيشــا  

وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا  وهذه جنة عاجلة  قبل الجنة الآجلة.
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اللَّ العظيم جل جلاله 

مــدح نفســه قبل أن يمدحــه المادحون وأثنى علــى جلاله قبل أن يثــني عليه المثنون 
ووصــف عظمته قبل أن يصفه الواصفــون فقال عن نفســه : چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ڀ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ ]طه:14[

] إنه اللَّ العظيم جل جلاله انتب�ه الأمر جلل [

اللَّ : كلمة تزلزل القلوب، وتهز الأركان، تقشــعر جلود المؤمنين عند ذكرها إنه 
رت باللَّه لم  العظيــم، إن الناظــر في أحوال الناس ليعجب من هذه النفوس التي إذا ذكِّ
رئت عليها آيات الوعد والوعيد لم تبك ولم تت�أثر  عظت لم تتعظ، وإذا قُخ تت�ذكر، وإذا وُخ
ولا شك أن هذا نذير خطر على العبد إذا لم يراجع نفسه ويحاسبها ويذكرها باللَّه تعالى، 
ولعل من أعظم الأســباب التي أوصلت الإنســان إلى هذه الحالة المتردية عدم استشعار 

عظمة اللَّه في القلوب والبعد عن خشيت�ه والخوف منه سبحانه .

و في هذا الكتاب سنتن�اول هذه المسألة المهمة، ألا وهي تعظيم اللَّه جل جلاله
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!! .. أين نحن مــن تعظيـم الّلَه عز وجـل .. !!
وقبل الكلام عليها نذكر باختصار وإيجاز أسطرا عن أسماء اللَّه الحسنى وصفاته العليا.

• أسماء اللَّه الحسنى وصفاته العليا	
أهمية العلم عن اللَّ عز وجل : 

- أعظــم علــم هو الذي يتعلق بمعرفة اللَّه عز وجل، بأســمائه وصفاته، لأن شــرف 
العلم من شــرف المعلوم، والمعلوم هنا هي ذات اللَّه وأســمائه وصفاتــه، فأول أصل من 
؟ بتوحيد الألوهية وتوحيــد الربوبي�ة  ، كيف تؤمن بــاللَّه أصول الإيمان : أن تؤمن باللَّه

وتوحيد الأسماء والصفات.
سأل عليه العبد في القبر من ربك؟ ولا أحد يظن أن الإجابة سهلة، إذا  - أول سؤال يُخ

لم يعرف الرب سبحانه وتعالى في هذه الدني�ا بأسمائه وصفاته.
وكل اسم من أسماء اللَّه الحســنى يحتاجه المؤمن في حياته، أن يعلم به ثم يوقن ثم 

يحقق هذه الصفة، إذن )علم، يقين، تحقيق صفة(، 
- أتى في القرآن )فاعلم، ولتعلموا، وليعلموا( أكر من واحد وثلاثــين مرة في القرآن 

دلالة على وجوب معرفة الناس بربهم وبخالقهم. قال تعالى: چ بي  تج     تح     تخ   تم   تى  چ  
]محمد:19[ أول فرض فرضه اللَّه على خلقه : معرفته . فإذا عرفه الناس عبدوه “ فينبغي 
للمســلمين أن يعرفوا أســماء اللَّه وتفســيرها فيعظموا اللَّه حق عظمته، ولو أراد رجل أن 
يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اســمه واســم أبي�ه وجده، وســأل عن 
صغير أمره وكبيره، فاللَّه الذي خلقنا ورزقنا - ونحن نرجو رحمته ونخاف سخطه- أولى أن 

نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها”. ]قوام السنة الأصفهاني[ .
باركةِ: تِ�هِ المُخ ونِيَّه ُخ تعالى في نُخ مِ رحمهُخ اللَّه وقالَ ابنُخ القيِّ

و تبيـــــــــانِ مِنْ رابعٍ والحـــــــقُّ ذُخ والعلْمُخ أقســــــامٌ ثلاثٌ مـــا لهـــا  
حْمَــــــنِ وكذلــــــكَ الأسمـــاءُخ للرَّه علمٌ بأوصـافِ الإلــــهِ وفعلِــــــــهِ  
هُخ يومَ المعـــــادِ الثـــانِــــــــي وجزاؤُخ ـــهُخ   والأمرُخ والنهيُخ الذي هـــــوَ دينُخ
ــــانِ

َ
رْق جاءَتْ عن المبعـــوثِ بالفُخ نَــنِ الــــتي   والكلُّ في القـرآنِ والسُّ
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ِ وأســمائِهِ وصفاتِهِ  ضَلُخ العِلــمِ والعَمَلِ والحــالِ: العِلمُخ بــاللَّه
ْ
ف

َ
وقــال رحمــه اللَّه : )أ

بِّ والخوفِ والرجاءِ، فهذا أشْرَفُخ  وأفعالِهِ، والعملُخ بمرْضَاتِهِ، وانجذابُخ القلبِ إليهِ بالحُخ
هُخ أشرفُخ ما في الآخِرَةِ(. ني�ا، وجزَاؤُخ ما في الدُّ

مُخ بِذِكْرِهِ،  نَعُّ وقُخ إلى لِقَائِهِ والتَّه نْسُخ بقربِهِ، والشَّه
ُخ
�هُخ والأ تُخ ِ ومحبَّه وأجلُّ المقاصدِ معرفةُخ اللَّه

ما يشــعرُخ العبدُخ  طْلَبُخ لِذَاتِها. وإنَّه ني�ا والآخرةِ، وهذا هوَ الغايَةُخ التي تُخ وهذا أجَلُّ ســعادةِ الدُّ
ني�ا ودخلَ الآخرةَ،   الدُّ

َ
عورِ بأنَّه ذلكَ عينُخ الســعادةِ إذا انكشفَ لهُخ الغطاءُخ وفارق تمامَ الشُّ

هُخ كاملًا للمعارضاتِ  وإلاَّه فهوَ في الدني�ا - وإنْ شــعرَ بذلكَ بعضَ الشعورِ - فليسَ شعورُخ
حِنَ بها، وإلاَّه فليست السعادةُخ في الحقيقةِ سِوَى ذلكَ. وكلُّ  التي عليهِ، والمحنِ التي امْتُخ
ــرَادَةٌ لأجْلِها، وتفاوتُخ العلومِ في فضلِها بحسَــبِ  العلــومِ والمعارفِ تَبَــعٌ لهذهِ المعرفــةِ، مُخ
ِ وأسمائِهِ  لُّ علمٍ كانَ أقربَ إفضاءً إلى العلمِ باللَّه كُخ

َ
عْدِها، ف إفضائِها إلى هذهِ المعرفةِ وبُخ

، وكذلكَ حالُخ القلبِ؛ فكلُّ حالٍ كانَ أقربَ إلى المقصودِ الذي  ونَهُخ ا دُخ وصفاتِهِ فهوَ أعلى ممَّه
، فكلُّ عملٍ كانَ أقربَ إلى تحصيلِ هذا  ، وكذلكَ الأعمالُخ ونَهُخ ا دُخ لِقَ لهُخ فهوَ أشــرفُخ ممَّه خُخ
ضَلِهَا 

ْ
لاةُخ والجهادُخ منْ أفضلِ الأعمالِ وأف المقصودِ كــانَ أفضلَ منْ غيِرهِ، ولهذا كانت الصَّه

رْبِ إفضَائِها إلى المقصودِ. لقُخ

وهكــذا يجبُخ أنْ يكونَ؛ فإنَّه كلَّه ما كانَ الشيءُخ أقربَ إلى الغايَــةِ كانَ أفضلَ من البعيدِ 
تِ�هِ وخوفِهِ  ِ وأســمائِهِ وصفاتِــهِ ومحبَّه ُخ لهُخ لِمَعرفةِ اللَّه هَيئِّ عِدُّ للقلبِ المُخ عنهــا، فالعمــلُخ المُخ

ا ليسَ كذلكَ. ورجائِهِ أفضلُخ ممَّه

فْضِي، ولهذا  ها إلى هــذا المُخ رَبُخ
ْ

هــا أق ضَاءِ فأفضلُخ
ْ
ةُخ أعمالٍ في هذا الِإف وإذا اشــتركتْ عِدَّه

، واشتركت المعاصي في حَجْبِ القلبِ  ِ اعاتُخ في هذا الإفضاءِ فكانتْ مطلوبةً للَّه اشتركت الطَّه
ا عنها، وتأثيرُخ الطاعاتِ والمعاصي بَحسَبِ درجاتِها . طْعِهِ عنْ هذهِ الغايَةِ فكانتْ مَنْهِيًّ

َ
وَق

وتكمن أهمية معرفة أسماء اللَّ وصفاته فيما يلي :-

1- معرف��ة اللَّ تفرض عبادته والخش��وع له: إن تمــام العبادة متوقف على المعرفة 
، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه، ، وكلما ازداد العبد معرفة بربه،  باللَّه
كانت عبادته أكمل، وهو أول فرض فرضه اللَّه على خلقه: معرفته، فــإذا عرفه الناس 

عبدوه وأدى ذلك إلى اليقين بحق العبودية للَّه وأثمر الإخلاص له في عبادته.
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2- معرفه اللَّ س��بب في محبت�ه: تعتبر معرفة اللَّه سبب محبت�ه فتقوى المحبة على 
، وإن قوة المعرفــة للَّه تدعو إلى  قــدر قوة المعرفة وتضعف على قدر ضعف المعرفــة باللَّه
محبت�ه، وخشيت�ه، وخوفه، ورجائه، ومراقبت�ه، وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة 

العبد، ولا سبي�ل إلى معرفة اللَّه إلا بمعرفة أسمائه الحسنى، والتفقه في معانيها

3- معرفة اللَّ سبي�ل للتوكل عليه: أن معرفة اللَّه والعلم بأن اللَّه خالق الأسباب 
، كما أن العلم بتفرد  ومســبب�اتها ولا خالق غيره ولا مقدر غيره سبب قوي للتوكل على اللَّه
اللَّه بالضــر والنفــع، والعطــاء، والمنع، والخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة كما تقتضي 
المعرفة بأســماء اللَّه الحســنى يثمر للَّه عبودية التوكل عليه باطنًا وظاهــرًا، ولأن الرزق 
بي�د اللَّه وحده كما تقتضي معرفة أسماء اللَّه الحسنى، فعلى العاقل التوكل على اللَّه 

والاعتماد بوعده فان اللَّه كاف لعبده .

4- معرفة اللَّ وسيلة إلى معاملته بثمراتها: من لوازم معرفة اللَّه التضرع، والخوف، 
والذكر القلب يمتنع انفكاكه عن التضرع والخوف، وفهم معاني أسماء اللَّه هي وسيلة 
إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء، والمهابة، والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات 
. معرفة الصفات، كما يعتبر الخوف من اللَّه من كمال المعرفة باللَّه لأنه لم يأمن مكر اللَّه

: إن في تدبر معاني أسماء اللَّه وصفاته  5- معرفة اللَّ أكبر عون على تدبر كتاب اللَّ
، وذلك لأن معرفة أسماء اللَّه وصفاته وأفعاله يساعد على  أكبر عون على تدبر كتاب اللَّه

التدبر وفهم معاني القرآن وفيه مجالًا رحباً ومتسعاً بالغاً.

: إن معرفة اللَّه يورث حقيقة الأدب مع اللَّه  6- معرف��ة اللَّ تورث الأدب م��ع اللَّ
، إلا الطاعة والقبول  . ولا يكون له مع تقدير اللَّه فلا يكون للعبد تقدير إلا ما قدر اللَّه
والاستسلام، مع الرضى والثقة والاطمئن�ان، قال ابن القيم: »إن الأدب مع اللَّه تب�ارك 
وتعالى هو القيام بدين�ه والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يســتقيم لأحد قط الأدب مع 
اللَّه إلا بث�لاثة أشــياء: معرفته بأســمائه وصفاته، ومعرفته بدين�ه وشــرعه وما يحب وما 

يكره، ونفس مستعدة قابلة لين�ة متهيئ�ة لقبول الحق علمًا وعملًا وحالًا« .

7- معرف��ة اللَّ له��ا لذة يعرفها من عرف اللَّ : إن لذة معرفــة اللَّه ومحبت�ه وعبادته 
وحده لا شريك له والرضا به هو العوض عن كل شيء ولا يتعوض بغيره، فقد حكي عن 



37

علي أنه قال »لذة معرفة اللَّه شغلتني عن لذائذ طعام الدني�ا«.

-: وليســت حاجة الأرواح قــط إلى شيء أعظم منها إلى  وق��ال ابن القيم -رحمه اللَّه
معرفة بارئها وفاطرها ومحبت�ه وذكره والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه، والزلفى عنده، 
ولا سبي�ل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان باللَّه أعرف، 
ولــه أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان باللَّه أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعد . واللَّه 
نزله العبد من نفسه .                                                                                            ينزل العبد من نفسه حيث يُخ

-:» لا سعادة- أي للعباد-، ولا فلاح ولا صلاح  ويقول الإمام ابن القيم -رحمه اللَّه
لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوه-أي ربهم - ويعبدوه ويكون وحده غايــة مطلوبهم، ونهاية 
مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمتى فقدوا ذلك كانوا أســوأ حالا 
من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيش منهم في العاجل، وأسلم عاقبة في الآجل«. 

]الصواعق المرسلة ) 366/1([ .

-:»على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في  يقول الإمام ابن القيم –رحمه اللَّه
القلب، وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا«. ]مدارج السالكين)495/2([.

-:»وبحسب معرفته- أي العبد- بربه يكون  ويقول الش��يخ ابن سعدي-رحمه اللَّه
إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إلى 

ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من القرآن« ]تفسير السعدي )24/1([.

فما أحوجنا أيها الأحبة أن نتعرف على اللَّه بأسمائه وصفاته. ويقول العلامة محمد 
الأمين الشــنقيطي في هذا المقام:  إن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات 
والأرض نفســه، أو وصفــه بــه رســوله، فليمــلأ صدره مــن التعظيــم، ويجزم بأن ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشــرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشــابهة بين�ه وبين صفات المخلوقـيـن، فـيكـــون القلب منزهــاً معظماً له )جلّ وعلا(، 

غير متنجّس بأقذار التشبي�ه ..

وتعظيــم اللَّه وإجلالــه لا يتحقق إلا بإثب�ات الصفات للَّه - تعالى - كمــا يليق به 
ســبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثي�ل، والذين ينكرون بعض صفاته 
تعالى ما قدروا اللَّه عز وجل حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولما كان من أســماء اللَّه 
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-تعالى- الحسنى: المجيد والكبير والعظيم فإن معنى هذه الأسماء: أن اللَّه - عز وجل- 
هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكــبر من كل شيء، 
وأعظم من كــل شيء، وأجلّ وأعلى، وله التعظيم والإجلال، في قلوب أوليائه وأصفيائه، 

قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، وإجلاله، والخضوع له، والتذلل لكبريائه.

فــإذا عرفت اللَّه حــق معرفته بتوحيــد ألوهيتــ�ه وتوحيــد ربوبيت�ه وتوحيد أســمائه 
وصفاته، فإنه حين ذاك يعظم اللَّه وقدره في قلبك، ويقع وقاره في قلبك ؛ فإذا وقرت اللَّه 

بقلبك، عظمت عندك مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من دونه.

أهمية معرفة الأسماء الحسنى :-
1- معرفة أسماء اللَّه وصفاته أصل التوحيد

2- معرفة الأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان
3- معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف

4- معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الل
5- معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لعبادة اللَّه عز وجل

]مختصرة من رسالة الماجستير للدكتور فواز الكردي ) تحقيق العبودية بمعرفة أسماء اللَّه وصفاته([.

ولذلك كله كان إحصاء أســماء اللَّه تعالى من أعظم موجبات الجنــــة فعن أبي هريرة 
رضي اللَّه عنه عن النب صلى اللَّه عليه وســلم : ) إن للَّه تســعة وتســعين اســماً مائة إلا 

واحداً من أحصاها دخل الجنة ( ]رواه البخاري[ 

وإحصـــاء الأسماء والصفات يكون من خلال :-
1( حفظها، بأن يستودعها قلبه .

2( معرفة معانيها، فيتعلم معانيها وكيفية عبادة اللَّه عزَّه وجلَّه بمقتضاها .
شرك معه غيره . 3( العمل بمقتضاها، فإذا علم أنّه الأحد فلا يُخ

4( دعاؤه بها، كما أمرنا اللَّه جلَّه وعلا بز ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃبر  .
ر في آلاء اللَّه سبحانه وتعالى . 5( التحقق، بأن ينظر في الآفــاق ويتفكَّه
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وأنا في هذا المقام س��أقوم بنقل مختصر لمبحث أحسبه رائع عن »آثار التعبد بأسماء 
اللَّ وصفاته« للشيخ محمد بن عبد اللَّ الزغيب يقول الباحث حفظه اللَّ :

» إن البحث في أسماء اللَّه وصفاته وفق ما جاء في الكتاب والسنة هو من أجلِّ المعارف 
وأشــرفها . ولن نتعرض في هذا البحث المتواضع لكل ما يتعلق بالأسماء الحسنى، ولكنن�ا 
ســنعرض لجزئي�ة صغيرة، ولكنها مهمة وعظيمة، ألا وهي التعبد بأسماء اللَّه وصفاته 
الحسنى، فإنه باب عظيم يضم بين جوانب�ه مســائل من التعبد، فمنها : إحصاء ألفاظها 
وعددها، وكذلك : الدعاء بها، وثالثها : ما نحن بصدده، وهو فهم معانيها ومدلولها، وفهم 
معانيها ومدلوها له مترادفات أخرى ذكرها ابن القيم في ثن�ايا كتب�ه، وهي : إدراك موجبها، 
وآثارها، ومقتضياتها، ومتعلقها، ولوازمها، وأحكامهــا .. فكل هذه المترادفات المتقاربة 
تعني التعبد للَّه بأسمائه وصفاته، إذ كل اسم له تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالًا، 
، ولذلك الفعل تعلق  وله صفة خاصة، وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم، وإما متعدٍّ
بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه، وأمره، وثوابه، وعقابه، وكل ذلك آثار الأسماء 
الحســنى وموجباتهــا . ومــن المحــال تعطيل أســمائه عن أوصافهــا ومعانيهــا، وتعطيل 
الأوصاف عما تقتضيه وتســتدعيه من الأفعال. فمثلًا اسم )الســميع( من أسماء اللَّه 
الحســنى، ولا بد من إثب�ات حكمه ومقتضاه، وهو أنه يسمع الســر والنجوى، ويسمع 
ضجيج الأصوات، على اختلاف اللغات .. وإدراك هذا الأثر من اسمه )تعالى( يورث 

العبد حالًا من التعبد والمراقبة والإنابة إلى ربه )سبحانه وتعالى( .

واعلم أن التعبد بالأسماء والصفات الحسنى درجات ومراتب وأنواع كما سبق، 
وكلما زاد علم العبد باللَّه )جل وعلا( ارتفع في درجة التعبد، وأكمــل الناس عبودية هو 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن آخر، 
كمن يحجبه التعبد باسمه )القدير( عن التعبد باســمه )الحليم( )الرحيم(، أو يحجبه 
عبودية اســم )المعطي( عن عبودية اســم )المانع(، أو عبودية اسم )الرحيم( و)العفو( 
و)الغفور( عن اســمه )المنتقم(، أو التعبد بأســماء التودد والبر واللطف والإحسان عن 
أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء .. ونحو ذلك . وهو )سبحانه( يحب موجب 
أسمائه وصفاته، فهو عليم ويحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، عفو يحب العفو وأهله، 
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حي يحب الحياء وأهله، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل 
الحلم، وإذا كان )ســبحانه( يحب المتصفين بأثر صفاته فهو معهم بحســب نصيبهم من 

هذا الاتصاف، وهو ما يسمى بالمعية الخاصة .                                                                   

ومن هذه الآثار :

1- الأنس باللَّ ولمّ شعث القلب : )وذلك إنما هو أثر تجلي الأسماء والصفات الحسنى 
على قلب العبد، فترتفع حجب الغفلة والشك والإعراض، ويتم استي�لاء سلطان المعرفة 
على القلب وقد اســتولى على العبــــد نور الإيمان بالأســماء والصفات ومعرفتها، ودوام 
ذكرها، والنظر إلى الواحد الفرد، الأول فليــس قبله شيء،  الآخر الــذي ليس بعده شيء، 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، سبق كل شيء بأوليت�ه، وبقي 

بعد كل شيء بآخريت�ه، وعلا فوق كل شيء بظهوره، وأحاط بكل شيء ببطونه( .

)وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حدٍّ كأنه يكاد يطالع ما اتصف به الرب -سبحانه- 
من صفات الكمال ونعوت الإجلال، وأحست روحه بالقرب الخاص، حتى يشاهد رفع 
الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه، فإن حجابه هو نفسه، وقد رفع اللَّه عنه ذلك الحجاب 

بحوله وقوته، فأفضى القلب والروح حينئ�ذ إلى الرب، فصار يعبده كأنه يراه( .

2- تعظيم اللَّ )س��بحانه وتعالى( : فمن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها، 
فإن النظر في متعلقاتها يكسب التعظيم للمتصف بها . فمن شاهد صفة الكلام مثلًا 
زادته تعظيماً للَّه )تعالى( ولا بد، إذ لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر، وأشجار العالم 
كتب بها كلام الرب )جل جلاله( لفنيت البحار ونفدت الأقلام، وكلام اللَّه  كلهــا أقلام يُخ
)عز وجل( لا يفنى ولا ينفد، فمن شاهد الصفات الأخرى بمثل هذه المشاهدة من العلم 

والقدرة ونحوها، وجال قلبه في عظمتها : ازداد معرفة وتعظيماً للَّه )سبحانه( .

3- إدراك مقتضيات الصفات طريق لإثب�اتها : فوجود هذا الكــون المدبر المحكم 
الواســع يتطلب ربّاً مالكاً حكيماً عليماً، وكذلك وجود المخلوقات بأنواعها وأشكالها 
يوجب وجود خالق، ووجود الجناية والتقصير من العبد يوجب إثب�ات اســم )الغفار( .. 

وغيره من الأسماء والصفات .
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4- إدراك أس��رار الشريعة وحقيقة الأحكام الشرعية : فمن كانت له معرفة بأسماء 
اللَّه وصفاته، واستقرار آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر ينتظمان بها أتم انتظام، 
ورأى سريان آثارها فيها، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله، وما لا 
يليق، فاســتدل بأســمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده 
وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشــرعه مما لا يليق به، فإذا رأى في بعض 
الأحكام جوراً أو سفهاً وعبث�ا ومفسدة، فليعلم أنه ليس من أحكامه ودين�ه، وأنه بريء منه 
ورسوله ؛ فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالسفة(.

5- الطمأنين���ة : والطمأنينــ�ة إلى أســماء الرب وصفاته نوعان : أحدهمــا : طمأنين�ة 
إلى الإيمــان بها وإثب�اتها واعتقادها، وطمأنين�ة إلى مــا تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية، 
فمثلًا : التعبد باســم )القدير( يوجب الطمأنين�ة إلى القَــدَر وإثب�اته، ويقتضي الطمأنين�ة 
م لها، ويرضى بها، ولا يســخط، ولا  إلى مواضع الأقدار التي لا قدرة له على دفعها، فيســلِّ
يشكو، ولا يضطرب إيمانه، فلا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه اللَّه ؛ لأن المصيب�ة 
لق . فهذه طمأنين�ة إلى أحكام الصفات وموجباتها  فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يُخ

وآثارها في العالم، وهي قدر زائد على الطمأنين�ة بمجرد العلم بها واعتقادها  .

أمثلة توضح كيفية التعبد بمعاني الأسماء والصفات : سنتطرق لبعض الأسماء 
والصفات .

وإلا فإن توضيح ما مضى لجميع الصفات أمر يطول، ولكن يمكن فهم الأسماء 
والصفات على ما سنذكره :

1- الس��ميع : إذا استشــعر العبــد بقلبه ســمعه )ســبحانه( لأصوات عبــاده على 
اختلافهــا وجهرهــا وخفائها، وأنه ســواء عنده من أســر القول ومن جهر به، ولا يشــغله 
من جهر عن ســمعه لصوت من أسر، ولا يشــغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات 
على كرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كصوت واحد، فعلم أن اللَّه يسمعه : فلا 
يقول إلا خيراً، بل يســتحي أن يسمع اللَّه من كلامه ما يزيه ويفضحه عنده، وإنما يشتد 

في ألا يسمع منه إلا الكلام الحسن، بل ويكر منه ؛ حتى يحظى عند ربه )سبحانه( .
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ويستشــعر أن اللَّه يســمع كلام أعدائه، وأن اللَّه ليــس بغافل عنهــم ولا يرضى ما 
يقولون، فعند ذلك يعلم أن اللَّه معه وأنه ناصره لا محالة، وقد قال ابن القيم في النوني�ة 

معبراً عن هذا المعنى : 

في الكون من ســـر ومــن إعـــلان وهو السميع يرى ويسمع كل مـا  
فالسـر والإعــــــلان مستويــــان  ولكل صــوت منه سمع حاضــر  

لا يفى علـــــيه بعيدها والداني والسمع منــه واسع الأصــــوات  

2- العزيز : وسنتعرض لطرف من معنى هذا الاسم العظيم، وهو مشاهدة عزة اللَّه 
)سبحانه( في تقديره )تعالى( على عبده بالمعاصي والذنوب . فيشاهد عزة اللَّه بأن قلّب 
قلبه وصرّف إرادته على ما يشاء )سبحانه(، وحال بين العبد وقلبه وأن يعرف أنه مدبّر 
مقهــور، ناصيتــ�ه بي�د غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيــق له إلا بمعونت�ه فهو ذليل 

حقير، في قبضة عزيز حميد .

3- ال��ودود : فهو يحب عباده الصالحــين ويحبونه ؛ فإن العبد إذا شــاهد بقلبه غنيّ�اً 
كريماً جواداً، عزيزاً قادراً، كل أحد محتاج إليه بالذات، وهو غني بالذات عن كل ما سواه، 
وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم، ويتودد إليهم بإحســانه وتفضله عليهم : كان له من هذا 

الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب .

4- الس��لام : وحقيقــة هذه اللفظة )الســلام( هي : البراءة والخــلاص والنجاة من 
الشــر والعيوب، فإذا علمت أن اللَّه هو )الســلام( فتعلم أن تجاوزه عنك في معصيتك 
وذنبك سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة، كما أن عذابه سلام عن أن 
يكون ظلماً أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله . وشرعه ودين�ه سلام من التن�اقض 

والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم .

وكذلك محبت�ه لمحبي�ه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
ه  زِّ محبة حاجة إليه أو تعلق أو انتفاع بقربه . فتأمل كيف تضمن اسمه )السلام( كل ما نُخ

عنه )تب�ارك وتعالى(، واستشعر هذا بقلبك ؛ فإنه يبعث على تعظيم ربك )سبحانه( .

5- الجبار : ولاسمه )الجبار( ثلاثة معان : 
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أ- أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده ويجبر كســر القلوب المنكسرة، فكم جَبَر 
من كسير، وأغنى من فقير، وأعز من ذليل، فإذا عرف العبد هذا المعنى تعبد للَّه بمقتضاه، 

وسأله بأن يجبر كسره، ويعين�ه على عبادته .

ب- أنه القهار، فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته، فيستشعر العبد أن 
، ويعلم أن أعداء الدين لن يصيبوه إلا بما قضى اللَّه وأراد . أفعاله بقدرة اللَّه

ج- »أنــه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، فلا يســتطيع أحــد منهم أن يدنو منه، 
هم على  فيبعثــه ذلك على تعظيم ربه وإدراك عزته واســتعلائه  . واللَّه أعلم، وصــلِّ اللَّه

نبين�ا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم« أهــ

تنبي�ه :  حديث سرد الأسماء الحسنى  ضعيف :                                                  

) إن للَّه تســعة وتســعين اســماً من  أحصاها دخل الجنة( ثم سرد الأسماء الحسنى 
وبألفــاظ مختلفــة بزيــادة ونقص ]وانظــر : النهــج الأســنى )5/1.-54( الدعــاء للطــبراني )111/2و112( م 
المقصد الأســنى . مجمــوع الفتاوى )381/6و382( القواعد المثلى )17و18( تخريج حديث الأســماء الحســنى ) 43 إلى 
1( الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات  19و495 19و44 آخر الرسالة( كشف الحجاب )68( ضعيف الجامع )43
)13-14( مجمــوع الفتــاوى )97/8و96( شــأن الدعاء )36( الفتح )217/11( الأباطيل والمناكــير )1/ 59( م الميزان 
)627/2( التلخيص )2.56/4( تفسير ابن كثير )62/3.و621( الوادعي م . المحلى )31/8( تحفة الذاكرين )66-63( 
أحاديث معللة ظاهرها الصحة )364( الأسماء والصفات للبيهقي )6/1و1.( م قاعدة جليلة في قواعد الاسماء الحسنى 

. لسان )4/ 5225( صحيح الأذكار وضعيفه )3.2/1( الدعوات الكبير )262/2( م[ .

من حيث المتن :

- الاضطراب والاختلاف في الروايات : فهناك مخالفة بين هذه الروايات في الترتيب، 
وزيادة ونقص بينها .

ــا  ة لا يصــح نســبتها إلى اللَّه   ؛ إمَّه - أنــه ورد في بعــض الروايــات أســماء شــاذَّه
نها ليست كاملة الحسن كالمنتقم مثلًا ]وانظر كلام شيخ الإســلام على هذا الاســم في مجموع 

َ
لأ

فــة [  شْــتَقّ منهــا الصِّ نَّه الأســماء هــي الــتي يُخ
َ
الفتــاوى )96/8( [، أو لعــدم ورودهــا بصيغــة الاســم ] لأ

كالرشــيد والمعز والمذل والمحص، كلاها لم تــرد بصيغــة الاســم [. والقاعــدة : ) أن 
أســماء اللَّه تعــالى توقيفيــة لا مجــال للعقــل فيهــا وعلــى هــذا فيجــب الوقــوف فيها 
ـزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك  على ما جاء به الكتاب والســنة فلا يـ
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 مــا يســتحقه تعــالى مــن الأســماء فوجب الوقوف في ذلك علــى النــص لقولــه تعالى:
چ ئج  ی   ی   ی  ی   ئى  ئى   ئى    ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    چ 
]الإسراء: 36[ وقوله: چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ ک 
ک  ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ڱ چ]الأعراف: 36[ ولأن تسميت�ه 
بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب 

في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص . 

قوالُ العلماءِ في سَردِ هذه الأسماء :
َ
أ

ب  عينَّه الأسماء ( . 1- نقل الحافظ عن الدوادي قوله: ) لم يثبت أنَّه النَّه
]فتح الباري )217/1([

2- وقال في بلوغ المرام: )والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وليس مرفوعاً(. 
]ص )254([

3- وقال الصنعاني رحمه اللَّه في سبل السلام : ) اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن 
سردها إدراج من بعض الرواة ( . ]1.8/4[

واة، وكذلك في حديث  فســير وقع من بعض الرُّ نَّه التَّه
َ
تَمَلُخ أ ْ 4- قــال البيهقي : ) يحُخ

فات )32/1([ الوليد بن مسلم ( . ]الأسماء والصِّ

5- قال شيخ الإسلام : ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث، من كلام النب   ، بل 
هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه (.

ل عليه جماعة من الحفّاظ أن ســرد الأسماء في هذا  6- قال ابن كثير : ) والذي عَوَّه
درَجٌ فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد وعبد الملك  الحديث ] أي حديث الوليد بن مسلم [ مُخ
نــه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي 

َ
بــن محمد عن زهير بن محمد أ

أنهم جمعوها من القرآن ( . ]تفسيره )269/2([

ة جميع الرّوايات التي ســردت الأسماء الحسنى، حتى  7- يرى ابن الوزير عدم صِحَّه
صحيح . ح هذه الروايات متساهل في التَّه رواية الوليد بن مسلم، وأنَّه من صحَّه

ب عن سنة أبي القاسم )2.7-2.1/7( [ ]العواصم من القواصم في الذَّه
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8- قــال الشــيخ محمــد العثيمين: ) لم يصح عــن النب    تعيين هذه الأســماء، 
والحديث المروي في تعيينها ضعيف ( .

فه الشيخ الألباني. 9- ضعَّه

•  خلاصة القول : أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعها، لأن غاية ما في 
واب . ذلك أنّ سرد هذه الأسماء اجتهاد من بعض الرّواة، والتي ين�درج فيها الخطأ والصَّه

ــلف في إخراجها من  ب  هو الذي ســردها، لما اجتهد بعض السَّه نَّه النَّه
َ
فلــو ثَبَــت أ

ها في الحديث . النّصوص وهم يعلمون أنه  قد عدَّه

ناك حِكمة في عدم تعيينها ؟ . هل هُخ

واعلم أنّ في عدم تعيينها حكمة بالغة، وهي أن يتطلبها الناس ويتحرونها في كتاب 
، حتى يحرص العباد ويجتهدوا في عبادة اللَّه   بجميع ما يعرفون  اللَّه وسنة رسوله  

من الأسماء الحسنى.  ]المجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد العثيمين )69/2( [ 

وإليك قواعد في أسماء اللَّ الحسنى
القاعدة الأولى : أسماء اللَّه كلها حسنى .

القاعدة الثاني�ة: أسماء اللَّه أعلام وأوصاف .
القاعدة الثالثة : أسماء اللَّه تعالى توقيفية .

القاعدة الرابعة : أسماء اللَّه تعالى غير محصورة بعدد معين .
القاعدة الخامسة : أنه يجب أن يحذر المسلم من الإلحاد في أسماء اللَّه والإلحاد فيها 

أي الميل بها عما يجب فيها .
فهذه بعض القواعد في أسماء اللَّه وصفاته.

تنبي�ه : وهناك مخالفات في بعض من كتب في أســماء اللَّه وصفاته لمعرفة كثير من 
م ما  وَّه

َ
هذه المخالفات انظر عبداللَّه الغصن في بحثه القيم عن أسماء للَّه الحسنى حيث ق

كتب�ه )الزجاج والخطابي والبيهقي والقشــيري والغزالي والرازي والشــرباصي( عن أسماء 
اللَّه الحسنى في ضوء منهج أهل السنة والجماعة ] شحاته [
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من المراجع المهمة :

-  القواعد المثلى في  صفات اللَّه وأسمائه الحسنى  للعلامة ابن عثيمين

ةِ  وكِيَّه لُخ �ةِ وَالسُّ ةٌ للآثَارِ الِإيمَانِيَّه وهُخ بِهَا« دِرَاسَةٌ تَرْبَوِيَّه ادْعُخ
َ
سْنَى ف سْمَاءُخ الحُخ

َ
ِ الأ -  »وِللَّه

ل. قرئ على الشيخ عبدالرحمن ناصر  سْنَى« للشيخ عبد العزيز بن الجليِّ ِ الحُخ سْمَاءِ اللَّه
َ
لأ

البراك.

كتور: زين محمد شحاته. وقدم له:  سْنَى للدُّ ِ الحُخ سْمَاءِ اللَّه
َ
سْنَى فِي شَرْحِ أ

َ
-  الِمنْهَاجُخ الأ

عبد الرحمن المحمود.

-  أسماء اللَّه الحسنى ـ عبد اللَّه بن صالح الغصن ـ

-  أسماء اللَّه الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح ـ زين محمد شحاته ـ

-  شرح أسماء اللَّه الحسنى ـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ

-  شرح أسماء اللَّه الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ـ سعيد بن علي بن وهف القحطاني .

سْنَى، تأليف: مشرف بن  ِ الحُخ سْــمَاءِ اللَّه
َ
ةِ فِي شَــرْح أ مِ الَجوْزِيَّه يِّ

َ
- مَنْهَجُخ الِإمَامِ ابْنُخ ق

علي بن عبد اللَّه الغامدي.)مجلد1، 5..ص، دار ابن الجوزي، رسالة ماجستير(

سْنَى« - شرح ابن القيم لأسماء اللَّه الحسنى- للدكتور عمر  سْمَاءُخ الحُخ
َ
ِ الأ -  »وللَّه

الأشقر.

سنى  للشيخ خالد السبتِ ِ الحُخ ب أسماءِ اللَّه تُخ - نَظَرَاتٌ في كُخ

 ] اللَّ جل جلاله [

• ذكر اسم ) اللَّه ( في القرآن  في ) 2724 ( مرة .	

• اللَّه أصله الإله بمعنى مألوه أي معبود .	

• إلاه: فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا.	

• : هو الذي يألهه العباد حبا وتذللا خوفا ورجاء تعظيما وطاعة له بمعنى 	 معنى اللَّه
مألوه أي هو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له.
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• هو المعبود محبة لعظم آلائه وتعظيما لعظمة سلطانه .	

• وقيل أنه اســم اللَّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا ســئل به أعطى  وذلك 	
لخصائصه التي انفرد بها عن سائر الأسماء.

1( لا يطلق على غير اللَّه كان العرب لا يطلقونه على غير اللَّه چ ۀ  ۀ  ہ   ہ   
ہ  ہ  ھ  ھھ  چ  ]الزمر:38[

- وقال تعالى چ    ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  چ  ]مريم:65[ أي تعلم من اسمه اللَّه سوى اللَّه .

- لما كان من اختصاص هذا الاسم باللَّه وجب أن يكون  من أسمائه سبحانه وتعالى.

2( هذا الاســم هو الأصل في أســماء اللَّه وسائر الأسماء مضاف إليه  چ ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃچ ]الأعراف:180[  فأضاف سائر الأسماء إليه .

- كذلك يقـــال الرحمــن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء اللَّه ولا يقال اللَّه 
اسم الرحمن الرحيم.

3( اسم اللَّه دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا فهو دال على إلهيت�ه 
المتضمنة كثبوت صفات الإلهية مع نفي  أضدادها عنه .

- فهو مستلزم لجميع معاني الأسماء دال عليها بالإجمال والأسماء تفصيل لصفات 
. » الإلهية التي اشتق منها اسم »اللَّه

- مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى بمعنى:-

« دال على كونه مألوهاً معبوداً تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً  »اللَّه
إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيت�ه ورحمته المتضمنة لكمال الملك 
والحمد التي تســتلزم لجميع صفات الكمال من الحياة والسمع والبصر والقدرة والتكلم 

والحكمة. الخ

4( قولــه تعالى: چ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک چ خص هذين الاســمين بالذكر دلالة 
« أشرف من اسم الرحمن لأنه قدمه في الذكر. على أنها أشرف من غيرها ثم إن اسم »اللَّه

- اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة 
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والقدس والعزة أما اسم اللَّه يدل على كل ذلك فصفات الجمال والجلال تختص به .

دخل عليها النداء  - هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء وهي أنها إذا اُخ
« يقال يا  »الـ« ســقط التعريف فلا يقال يــا الرحمن.. .بل يــا رحمن .أما الاســم »اللَّه
اللَّه فالألف واللام للتعريف كالجزء الذاتي في الاســم وعدم ســقوطهما يدل على أن هذه 

المعرفة لا تزول أبداً .

«  و»عبد الرحمــن « (  ]رواه الإمام  وفي الحديــث : ) أحب الأســماء إلى اللَّه »عبد اللَّه
مد وما عبد ( فلا يصح . مسلم في صحيحه )2132 ([ أما الحديث المشهور: ) خير الأسماء ما حُخ

 لأن التعلــق الذي بــين العبد وبين اللَّه هــو العبودية المحضة وهــو الرحمة المحضة. 
فالغايــة الــتي أوجــد الإنســان لأجلهــا أن يت�أله له وحــده محبــة وخوفا ورجــاء وتعظيما 
وإجلالًا فيكون عبد اللَّه فقط عبده لما في اســم اللَّه من معاني الإلهية التي يستحيل أن 
تكــون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه كانت الرحمة أحب إليه من الغضب وكان »عبد 
الرحمن « أحب إليه من »عبد القاهر «. ]تلخيص كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء اللَّه الحسنى من 

الكتاب والسنة[ . »تم التلخيص لكتاب الدكتور حمد الحمود النجدي بواسطة  طلبة العلم الشرعي بتصرف«

( هو الاســم الجامع للأســماء الحســنى، ويعني في لســان العرب،  اللَّ .. اســم )اللَّه
المألــوه، أي المعبود المســتحق للألوهية، وهي العبادة، كمـــا قـال تعـلــى: چ ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃڃ چ ]الأنعام:3[ أي: المعبــود في الســماوات والمعبود في الأرض، والتأله 

في لسان العرب التعبد.

: هو الإله الذي تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً . فمعنى اسم اللَّه

وهو الإله الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمــــال ؛ فله الأسماء الحسنى 
( يشتمل على معنيين عظيمين متلازمين:  والصفات العلى، فمعـــــــنى اسم )اللَّه

المعنى الأول: هو الإله الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال.

المعنى الثاني: هو المألوه أي المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه.

والعبادة ل تسمى عبادة حتى تجتمع فيها ثلاثة أمور:
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الأم��ر الأول: المحب��ة العظيم��ة، فالعبادة هي أعظم درجات المحبة، ولذلك لا يجوز 
صرفها لغير اللَّه عز وجل، ومن صرفها لغير اللَّه فقد أشرك كما قال تعالى: چ چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ  ]البقرة:165[

م محبت�ه علــى محبة النفس والأهل والولد  حِبٌّ لمعبوده أشــد المحبة؛ يقدِّ فالعابد مُخ
والمال، لا يهنأ إلا بذكر محبوبه، ولا يأنس إلا بفعل ما يحبه، فذكره في قلبه ولسانه لا 
يكل ولا يمل من ذكره، بل يأنس بذكره في كل أحيانه، ويجتهد في كسب رضاه ومحبت�ه، 
حتى لو بلغ الأمر به أن يضحي بنفســه في سبيله، وهذه المرتب�ة من المحبة لا يستحقها أحد 

غير اللَّه عز وجل.

جِلٌّ له  مٌ لمعبوده أشــد التعظيم، ومُخ الأمر الثاني: التعظيم والإجلال، فإن العابد معظِّ
غايةَ الإجلالِ، فالتعظيم من لوازم معنى العبادة.

ماً لربه جل وعلا، ومعظماً لحرماته وشــعائره، كما قال  ولذلك تجد المؤمن باللَّه معظِّ
تعــالى: بز ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  بر ] الح�������ج:30 [ وقــال: 
[فتعظيــم  الح�������ج:32   [ بر  ڦ   ڦ       ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   بزٹ  

الشعائر والحرمات من آثار تعظيم المؤمن لربه جل وعلا، وإجلاله له.

ل، فالعابد منقاد  د أي مذلَّه الأم��ر الثالث: الذل والخضوع والنقياد، يقال طريق معبَّه
لمعبــوده خاضع له. وهذا الذل والخضــوع والانقياد لا يجوز صرفه لغير اللَّه عز وجل. وذل 
العبد للَّه عز وجل وانقياده لطاعته هو عين ســعادته، وســبي�ل عزته ورفعته ومن ذل للَّه 
رفعه اللَّه وأعزه، ومن اســتكبر واستنكف أذله اللَّه وأخزاه، وسلط عليه من يسومه سوء 

العذاب، ويذله ويهين�ه.

وهــذه الأمور الثلاثة )المحبــة والتعظيم والانقياد( هي معاني العبــادة ولوازمها التي 
يجــب إخلاصها للَّه عــز وجل، فمن جمع هــذه المعاني وأخلصها للَّه فهو مــن أهل التوحيد 
والإخلاص، ويبقى عليه أمر آخر وهو الاتب�اع فيعبد اللَّه عز وجل بما شرعه اللَّه وبين�ه لنا 

رســوله الكريم صلى اللَّه عليه وسلم، كما قال تعالى: چ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ . ]النحل:44[
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وبتحقيــق هذين الشــرطين : إخلاص العبــادة للَّه عز وجل، واتبــ�اع النب صلى اللَّه 
عليه وسلم، يكون العبد من المسلمين الموعودين بدخول الجنة، ومن نقض شرطاً منهما 

 . فليس من أهل الإسلام والعياذ باللَّه

. والشرط الثاني هو معنى شهادة أن  فالشرط الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللَّه
. ولا يصح إسلام عبد حتى يشهد هاتين الشهادتين. محمداً رسول اللَّه

ولذلك فإن من شهد أن لا إله إلا اللَّه فقد عاهد اللَّه أن يلص العبادة له وحده وقد 
علمتَ معنى العبادة فيما ســبق من الشــرح والبي�ان، فإذا شهدت أن لا إله إلا اللَّه فاعلم 
أنك قــد عاهدت اللَّه أن تحبه أعظم محبــة، وأن تعظمــه أعظم تعظيــم، وأن تخضع له 

وتنقاد لأمره. وهذا الاسم العظيم ثابت للَّه - جل وعلا – بالكتاب، والسنة، والإجماع .

ويتبين مما مضى أن اللَّه هو : المألوه المعبود بحق، ذو الألوهية، والعبودية كلها، على 
خلقه أجمعين.

: - يقول ابن القيم –رحمه اللَّه

وجـهــــه الأعلى العظيم الشــان وهو الإله الحـــــق لا معبــــود إلا  
من عرشه حتى الحضيض الداني بــل كـــل معبــود سـواه فباطـــل  

]من متن القصيدة النوني�ة لابن القيم : )1 / 35([

فهو اللَّه الذي لا يسكن العبد إلا إليه، فلا تسكن القلوب إلا بذكره، ولا تفرح العقول 
إلا بمعرفته، لأنه سبحانه الكامل على الإطلاق دون غيره. وهو الذي لا يفزع العبد، ولا 
يلجــأ إلا إليــه، لأنه لا مجــير حقيقة إلا هو، ولا ناصــر حقيقة إلا هو. وهو الــذي يلجأ إليه 
العبد بكل ذرة في كيانه، التجاء شوق ومحبة، فهو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته، فلا 
يأنس إلا به، ولا يفتر عن خدمته، ولا يسأم من ذكره أبدًا. تكاد القلوب المؤمنة أن تتفتت 
من فرط محبتها له، وتعلقها به. وهو الذي يضع له العبد، ويذل، وينقاد تمام الخضوع 
والذل والانقياد، فيقدم رضاه على رضا نفسه، في كل حال، ويبعد، وين�أى عن سخطه 
بكل طريق، هذا مع تمام الرضا، والمحبة له سبحانه، فهو يذل، وينقاد له سبحانه، مع 
تمام الرضا بذلك، والمحبة له - جل وعلا - حيث إنه الإله الحق، الكامل في ذاته وصفاته، 
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فرد بالعبادة  المســتحق لذلك كله. ومعنى أن الإله هو المألوه وحده، أي: هو المستحق أن يُخ
وحــده، وهذا هو أهم معاني هذا الاســم للعبد، وذلك حيث إن اللَّه - عــز وجل - ما خلق 

الجن، والإنس، إلا لتحقيق هذه الغاية، كما قال ســبحانه: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  ]الذاريات:56[

فإن اللَّه عز وجل خالق كل شيء، وربه ومليكة وإلهــه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره 
وتسخيره وتقديره، چ   ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ئۇ   چ ]الفرقان:2[ فكل شيء مما سواه 

مخلوق مربوب، ومن خلق اللَّه عز وجل الإنسان: چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  
ھ     ھ  ے  ے  چ  ]السجدة:7[

• تنبي�ه: 

« مفردًا فكل الأذكار الصحيحة الواردة لا يذكر  لا يشرع ذكر اللَّه باسم الجلالة »اللَّه
فيها مفردًا ولا غيره من الأسماء.

« وحدها هي كلمة يقولها الصوفيــة ويجعلونها بدلًا من  فمن الأخطاء كتابة »اللَّه
، وعلى هذا فتلغى وسواء على الجدران أو الرقاع أو اللوائح  ، اللَّه ، اللَّه الذكر يقولون : اللَّه

ونحوها  .. ]المناهي اللفظية ابن عثيمين16[

« يكر بعض الناس من تكرار لفظ  الذكر بلفظ اللَّه اللَّه أو هو هو » اللَّه ..اللَّه
الجلالة مفردًا على سبي�ل الذكر، وهذا خلاف هدي  النب )صلى اللَّه عليه وسلم( لأن  
«، »اللَّه أكبر «،  لفــظ الجلالة لم يرد إلا مقترنًا بالثن�اء والوصف الجميل :»الحمد للَّه

 

«، وهكذا، أما ذكر لفظ الجلالة وحده دون ثن�اء فهو أمر مبت�دع، لم يرد في  »سبحان اللَّه
الشرع، ولم يفعله أحد من السلف.

] العظيم سبحانه وتعالى [

ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط في معنى التعظيم قال : العِظم بكسر العين 
مه تعظيماً وأعظمه أي فخمه وكبره، واســتعظمه أي رآه عظيماً.  خلاف الصِغر، وعظَّه
م الشيء أي كــبرُخ فهو عظيم ، وقــال ابن منظور في  وقــال الرازي في مختار الصحاح : عظُخ

لسان العرب : العظيم الذي جاوز قدره وجلَّه عن حدود العقول.
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 جاء اسم اللَّه )العظيم( في القرآن الكريم تســع مرات مفرداً ومقروناً، كما في قوله 
تعالى: بز   ئى  ی   یبر ، بز    ئا  ئا  ئە بر.

والعظمة  والعظموت : الكبرياء والعظم خلاف الصغر فهو الكبير الذي لا يحده حد 
لا يحيط بعلمه بشــر ولا يقدر قدره إلا هو ســبحانه فهو عظيم بذاته وصفاته وهو عظيم 
بمعنى معظم أي يعظمه خلقه وملائكته وأنبي�اؤه ورســله والفاقهون من عباده ويعظمه 

كونه وسماؤه وأرضه چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  ]الإسراء:44[

وكذلك جاءت السنة بهذا الاسم الجليل، فمن ذلك قول النب صلى اللَّه عليه وسلم: 
» كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبت�ان إلى الرحمن سبحان اللَّه العظيم 
.6( ومسلم )2694 ( من حديث أبي هريرة – رضي اللَّه عنه-[ سبحان اللَّه وبحمده «. ]رواه البخاري ) 43

و عن عبد اللَّه بن عمرو – رضي اللَّه عنهما- : » أن النب صلى اللَّه عليه وسلم كان 
إذا دخل المســجد قال أعوذ باللَّه العظيم وبوجهه الكريم وســلطانه القديم من الشيطان 

الرجيم«. ]رواه أبو داود ) 466( وصححه الألباني[

وقد أمر النب صلى اللَّه عليه وسلم أن يسبح بهذا الاسم في الركوع حيث قال:»فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب«  . ]رواه مسلم)479( من حديث ابن عباس-رضي اللَّه عنهما-[

وقد جاء أيضًا هذا الاسم في السنة مقترنا باسمه سبحانه »الحليم «، كما ثبت عنه 
صلى اللَّه عليه وســلم أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: »لا إله إلا اللَّه العظيم الحليم، 
لا إله إلا اللَّه رب العرش العظيم، لا إله إلا اللَّه رب السموات ورب الأرض ورب العرش 

الكريم« . ]رواه البخاري)6345( ومسلم)273.( من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-[

ووجه الاقتران بين هذين الاســمين الكريمين واضح وذلك بأن اللَّه -عز وجل- مع 
أنه العظيم الجبار المتكبر القاهر فوق عباده فإنه سبحانه الجليل الرحيم الرؤوف بعباده، 
والجمع بين هذين الاســمين الجليلين يدل على صفة كمال وجمال، فلم تمنعه عظمته 
سبحانه وقدرته على خلقه أن يحلم عنهم ويصفح ولم يكن حلمه سبحانه عن ضعف 

])2 وعجز، بل عن عظمة وقدرة وقهر . ]كتاب وللَّه الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل ) ص44

أما معنى هذا الاســم الكريم فقد تطرق إليه غير واحد من العلماء، فمثلا الإمام ابن 
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- ذكر اســم الجلالة العظيم في عدة مواضع من كتب�ه، فذكره في كتابه  القيم -رحمه اللَّه
بدائع الفوائد)145/1( وقال:)العظيم : هو من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال(.

- في نونيت�ه : وقال أيضا –رحمه اللَّه

صيه من إنسَــان الكافية الشــافية  وجب التعظيمَ لا يحُخ وهو العظيم بكل معنى يُخ
- :» العظيــم الجامع لجميع  )البيــت 3222( ويقول الشــيخ ابن ســعدي – رحمــه اللَّه
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف 
العارفــون أن عظمــة كل شيء وإن جلت في الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي 

العظيم «. ]الحق الواضح المبين )ص27([

 فهو سبحانه عظيم في كل شيء، في ذاته وفي أسمائه وصفاته، قال الشيخ ابن سعدي 
-: »لا يحص أحد ثن�اء عليه، بل هو كما أثنى على نفســه، وفوق ما يثني عليه  - رحمه اللَّه

عباده«. ]تفسير السعدي )ص259([

التعظيم لا يحصيــه مـن إنســان وهو العظيم بكـل معنًى يوجــب  
الجــلال له محققةٌ بـــلا بطـلان وهــو الجليـــل فكـــل أوصـــــاف  

 ) العظيــم (  الذي تتضــاءل عند عظمته جبروت الجبابــرة، وتصغر في جانب جلاله 
أنوف الملوك القاهرة و)العظيم( هو الواسع في ذاته، الكامل في صفاته، العزيز المجيد، 
الكبير، فاللَّه تب�ارك وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في أســمائه، عظيم في صفاته، عظيم 
في ملكه وســلطانه، عظيم في خلقه وأمره، عظيم في دين�ه وشرعه، ذو الملك والملكوت 
والكبرياء والعظمة، ومن عظمــة اللَّه ســبحانه وتعالى : أن قــدره جاوز حدود الإدراك  

والخيال والعقل حتى لا يتصور أحد الإحاطة بكنهه وحقيقته تعالى .
عن أبي هريرة قال : قال رســول اللَّه - صلى اللَّه عليه وســلم - : ) قال اللَّه عز وجل : 
الكبرياء ردائي، والعظمــة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار (، وروي بألفاظ 
مختلفة منها ) عذبت�ه ( و) وقصمته (، و) ألقيت�ه في جهنم (، و) أدخلته جهنم (، و)ألقيت�ه 
في النار ( .]الحديث أصله في صحيح مســلم وأخرجه الإمــام أحمد8677 وأبو داود4.9.، ، وابــن ماجة 4174، ، وابن 
 ، حبان في صحيحه وغيرهم، وصححه الألبـــــاني[، فيجب الإيمان بذلك وإثب�ات العظمة والكبرياء للَّه

فالكبريــاء والعظمة صفتان من صفاته – ســبحانه وتعالى ولا يلزم من إطلاق لفظ الإزار 
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والرداء أن تكون العظمة والكبرياء شيئين منفصلين عن اللَّه سبحانه وتعالى، ونقول آمنا 
، وبما جاء عن رســول اللَّه على مراد رسول اللَّه –صلى  باللَّه وما جاء عن اللَّه على مراد اللَّه
اللَّه عليه وسلم-، واللَّه أعلم. - فهو العظيم، وهو العزيز الجبار المتكبر، اللَّه ذو الكبرياء 
والعظمة والجلال والبقاء والســلطان والقدرة والكمال ذو الملك والملكوت والعظمة 
والجبروت والحي الذي لا يموت . والعبد يقف بين يدي ربه خاشعا متذللا خافضا رأسه 
ينظر إلى موضع سجوده يفتتحها بالتكبير وفيه دلالة على تعظيم اللَّه فـ اللَّه أكبر مما 
ســواه من الدني�ا والمناصب والأموال .. ويطأطئ العبد رأسه بالركوع ويعفر جبهته في 
التراب مستجيرا باللَّه منيب�ا إليه، ولهذا كان الركوع مكان تعظيم اللَّه تعالى وكان السجود 
، قال صلى اللَّه عليه وسلم »فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما  مكان سؤال اللَّه

السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم« . ] رواه مسلم [
ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ 

ڑ  ک     ک  ک   چ ]الجاثية:37-36[
 وقال ابن القيم : ) وأما الجبار من أسماء الرب تعالى، هو الجبروت وكان النب صلى 
اللَّه عليه وسلم يقول : ) سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ( ]أبو داود[ 

فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار( . ]شفاء العليل ص121[
 أيها الأحبة وبعد أن عرفنا أن نصوص الكتاب والسنة دلت على هذا السم الكريم

] اللَّ العظي��م [  وتوقفن��ا عند بع��ض معاني�ه الجليلة، فقد نتس��اءل م��ا واجبن�ا تجاه اللَّ 
العظيم ؟ هذا ما سطرناه في هذا الكتاب.

چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې   ئىئى   ئى  ی   ی  ی  چ ]البقرة:254[

آية الكرسي هذه أفضل آية في كتاب اللَّه - تعالى - كما روى أبيُّ بن كعب - رضي اللَّه 
بَّه – صلى اللَّه عليه وســلم  - ســأله: )أيُّ آية في كتاب اللَّه أعظم؟( قال:  عنه - أنَّه النَّه
«، قال: )لِيَهْنِكَ  رْسِيّ : »آية الكُخ دها مرات، ثم قال أبيٌّ ه أعلم«، قال: فردَّه ُخ ورسولُخ »اللَّه
سُخ الملِكَ عِنْدَ ساقِ العَرْشِ(؛  قَدِّ العلم أبا المنذر، والذي نفس بي�ده إنَّه لها لسانًا وَشَفَتَيْنِ تُخ
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. ] فْظُخ لَهُخ حْمَدُخ وَاللَّه
َ
سْلِمٌ وَأ خْرَجَهُخ مُخ

َ
]أ

آية الكرسي هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، فلهذا كرت 
الأحاديــث في الترغيــب في قراءتها وجعلها وردا للإنســان في أوقاته صباحا ومســاء وعند 
نومه وأدبار الصلوات المكتوبات وذلك لمـا اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات 
الكريمة،  كقوله )  ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات 
والأرض (  فاللَّه تعالى أكبر من كل شيء، وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم  )ما 
الســماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة( ]رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني بطرقه[ . 
وقال: قال أبو ذرّ - رضي اللَّه عنه - سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: 
لقيت بين ظهري فلاة مــن الأرض( وعن 

ُخ
)ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أ

ابن مسعود قال: )بين السماء الدني�ا والتي يليها خمسمائة عام، وبين كل سماء وسماء 
خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء 
خمســمائة عام، والعرش فوق الماء. واللَّه فوق العرش، لا يفى عليه شيء من أعمالكم(  

]رواه الطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه ابن مهدي، ورواه بنحوه المسعودي[.

بَــيْر عَنْ اِبْن  قــال الحافظ الذهــب -رحمه اللَّه تعــالى-: وله طرق  .عَنْ سَــعِيد بْن جُخ
وْل اللَّه عَزَّه وَجَلَّه بز   ئۆ  

َ
مَ - عَنْ ق ى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَــلَّه بِّ - صَلَّه ــئِلَ النَّه الَ : ) سُخ

َ
اس ق عَبَّه

دْره إِلاَّه اللَّه عَزَّه 
َ

ر ق قَدِّ دَمَيْهِ وَالْعَرْش لَا يُخ
َ

رْسِيّه مَوْضِع ق الَ كُخ
َ

ئۆ           ئۈ  ئۈ  بر ق
وَجَلَّه ( ]رواه الحاكم[ .

وأن الكرسي الذي وسع السمٰوات والأرض، فهو موضع القدمين للَّه عز وجل، أما العرش 
فإنه لا أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمته إلا اللَّه عز وجل  لأن مقداره عظيم .

والأرض والكـــرسي ذا الأركـــــان واللَّه أكبر عرشه وسع السمـــــــا  
ق السبع والأرضـــين بالبرهــــان وكذلك الكرسي قد وسع الطبـــا  

 وهذا يدل على كمال عظمته وســعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 
الســموات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات 
اللَّه تعــالى، بــل هنا مــا هو أعظم منه وهــو العرش، ومــا لا يعلمه إلا هــو، وفي عظمة هذه 
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المخلوقات تحار الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك 
السموات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال :  بز   ئې     ئېبر  أي :  يثقله 
بز ئىئى   ئى  یبر بذاتــه فوق عرشــه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره 

لكمال صفاته  فهو سبحانه متصف بكل معاني العلو وهي ثلاثة :

علو الذات : فهو مستو على عرشه بائن من خلقه .
وعلو القهر : فهو القاهر فوق عباده .

وعلو القدر : فهو العظيم الذي لا حد لعظمته .
فسبحانه من إله عظيم .

العلو لــــه ثــابت�ة بلا نـــكـــــــــران وهو العلـــــــي فكـــــل أنــــــــــواع  
التعظيم لا يحصيه من إنســــــان وهو العظيم بكل معنًى يوجــــب  
الجلال لـــه محققةٌ بــلا بطــلان وهو الجليل فكــــــــل أوصـــــاف  

 )  العظيــم  (  الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابــرة، وتصغر في جانب جلاله 
أنوف الملوك القاهرة .

ولعلنا- بفضل اللَّه - نقف مع آية من كتاب اللَّه .. وأي آية ؟! إنها أعظم آية في كتاب 
اللَّه إنها آية جمعت مظاهر العظمة كلها .. إنها آية الكرسي .. لماذا آية الكرسي ؟

• كلما تكاتفت عليّ ســحب الهموم وأحاطت بي الأحزان والغمــوم وغلبتني 	
الوساوس والظنون .. تأملت في آية الكرسي فوقع بصري على  قوله تعالي چ ہ  
ہچ فأحسســت بها تهز قلب وتزلزل كيــاني وتحطم أحزاني وكأنها تخاطبني : 
ربك عز وجل يتولى إمدادك ورعايتك ويتولى حفظك ونصرتك ويذهب آلامك 
ومتاعبك .. فإذا هزتك الأحوال، وطوقتك الحوادث، وحلت بك الكربات، فقل 
لقلبك : أتدري في كنف من أنت ؟ .. أنت في كنف وحمى  الركن الذي لا يضام، 

غلب .. حسبك چ ہ  ہچ . رام، والعزة التي لا تُخ والقوة التي لا تُخ

• كلما هممت بمعصية أو غلبتني شهوة أوغرتني نفس الأمارة بالسوء فأوقعتني 	
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في شــباك الهوى .. طالعت قول ربي في آية الكرسي چ ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 
فاضطرب فؤادي وارتجفت أوصالي وتزلزلت جوارح .. ويحك يا نفس .. أتدرين 

من يراقبك ؟ من يطّلع على ظاهرك وباطنك ؟ إنه اللَّه عز وجل چ ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ]غافر:19[ يا اللَّه ! حتى خائن�ة الأعين ! الخائن�ة 

التي يظن الإنســان أنه وحده الذي يحســها ويعرفها، وألا أحد في الوجود كله يراها 
أو يفهمها؟ إنه لشعور رهيب أن تحس فجأة بأنك موضوع تحت المراقبة .. المراقبة 

الدقيقة التي لا تترك صغيرة من عملك ولا كبيرة إلا أحصتها وسجلتها عليك .

• كلما ضعفت في مواجهة الشدائد والأزمات وكدت أنهار أمام الخطوب والملمات 	
.. فضاقت عليّ الســبل، وبارت الحيل، وتقطعت الحبال، وضــاق الحال .. إذ 
بآية الكرسي توقظني من غفلتي وكأنها تعاتبني هل نســيت الملك عز وجل الذي 

بزۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇبر ؟ أما علمت أن الملك ســبحانه چ ک  ک  گ  
گ  گگ  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ]الرحمن:29[ .. فهلا رفعت إليه شكواك؟! 
هلا قصدت باب مولاك ؟! .. ويحك .. أنسيت ما خولك وأعطاك ؟ أما خلقك 
فسواك ؟ .. أما ألهمك الإسلام وهداك ؟ .. أما قربك بفضله وأدناك ؟ .. أما 

بِره في طرفة عين يغشاك ؟

• كلمــا ردد لســاني قولــه تعــالى چ ئى  ی   ی چ .. ســارع قلــب وجوارح 	
بالسجود للَّه عز وجل .. ألا ما أروع السجود للَّه .. فهو أقص درجات العبودية، 
وأجل مظاهر التذلل، وأصدق دلائل الإذعان، أجمل رسائل الحب وأعذب مناظر 
الخشــوع وأفضل أثواب الافتقار وهو انطــراح للجبار، وتذلل للقهــار .. إلهي .. 
، والكبرياء  ســجد لك قلب وخشعت جوارح وهتف لساني معلنا أن العظمة للَّه

، والعبودية للَّه . ، والملك للَّه ، والجبروت للَّه ، والقوة للَّه ، والاستعلاء للَّه للَّه

فحقيق بآية احتوت على هذه الأسماء والصفات والمعاني الجليلة أن تكون أعظم آية 
في كتاب اللَّه ويحق لمن قرأها بت�دبر وتفهم أن يمتلئ من اليقين والعرفان والإيمان .
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فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد 
اشــتملت هذه الآية علــى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبي�ة وتوحيد الأســماء والصفات، 
وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه 
وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء اللَّه وصفاته، متضمنة 
لجميع الأســمـاء الحسنى والصفات العلا ] مختصرا وبتصــرف يسير من كتاب بعنوان: ) وربك فكبر( .. 

تقديم أ.د. عبد الحي الفرماوي[ .

اللَّه هو الرب الذي تألهه القلوب، وتحن إليه النفوس، وتتطلع إليه الأشواق، وتحب 
وتأنــس بذكره وقربه، وتشــتاق إليه، وتفتقر إليه المخلوقات كلها، في كل لحظة وومضة، 
وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة، والصغيرة والكبيرة، والحاضرة والمستقبلة، 
فهــو مبديها ومعيدها،  ومنشــؤها وباريها، وهي تدين له ســبحانه، وتقــر وتفتقر إليه في 

كل شئونها وأمورها وبي�ده مقاليد الأمور وتصريف الأحوال  چ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ        ڇ     ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ      
چ  بي    بى   بم   بخ   بجبح   ئي   ئى      ئم   چ  ]النم�������ل:26-25[،  چ  ڎ   ڎ   ڌ  
]الأنعام:18[  چ ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  چ ]طه:111[ قال ابن عباس وغيره : أي خضعت 
وذلت واستســلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ين�ام، وهو قيم 
على كل شيء يديره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه  لا قوام له إلا به 
اللَّه ذو العزة والجبروت، العزة له، والجبروت له، والعظمة له، والكبرياء له، والسلطان 
له، والملك له، والحكم له، الأمر له،   الحمد له، والقوة له، والتسبيح له، والتقديس له، 

ما أعظم شأنه! وأقربه من خلقه !، وألطفه بعباده !

أشــرقت لنوره السماوات والأرض، وأنار بوجهه الظلمات، روى مسلم ) إن اللَّه لا 
ين�ام ولا ينبغي له أن ين�ام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه (  فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيءٌ من خلقه فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الكريم وجماله وبهائه وعظمته وكبريائه؛ لذا كان أعظم نعيم أهل 
الجنة التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم - جل جلاله - وهو موقفٌ عظيم يتجلى فيه كبرياء 

اللَّه وعظمته وجماله وجلاله.
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فلا شيء أعلى منك مجداً وأمجدُخ نـا   لك الحمد والعليـاء والمجـد ربـَ
بعزته تعلــو الوجـــــوه وتسجــدُخ مليكٌ على عرش السماء مهيمنٌ  
ومن هو فوق العرش فردٌ موحَـدُخ بحان من لا يعرف الخلق قدره   فسُخ

• 	. عندما يحار العقل أمام معجزة رباني�ة يصرخ صرخة داخلية يا اللَّه
• عندما تعجب النفس بجمال كوني ومنظر جميل رائع تصرخ من أعماقها يا الل .	
• لق يســعد 	 عندما نرى الجمال بكل صورة، جمال الصــورة وجمال الَخلق والخُخ

اللسان بقول يا الل .
• عندمــا  تضيق النفــس وتداهمنا  الأحــزان والهموم  والأوهام  نرددها  بانشــراح  	

صدر  يا الل .
• عندمــا يضيق الطريــق وتظلم الدني�ا أمام حلم أو أمنيــ�ة أو رغبة نرى أن تحقيقها 	

. سعادة لنا نقول يا اللَّه
• عند ما نسير في دروب الحياة المليئ�ة بالشهوات والشبهات والمشكلات نبحث 	

عن عون من الل .
• عندما نقــترف المعاصي ونتخبط في الآثام ويضيق الصدر ويصبح العيش ضنكاً 	

والدني�ا نكداً نلهج بطلب العفو من الل .
• عندمــا تداهمنا الأمراض ويعتل الجســم وتضعف القوى ونبحث عن العلاج 	

نطلب الشفاء من اللَّه .
• عندما يداهمنا خريف العمر وتتساقط أوراق العمر ويحدودب الظهر ويضعف 	

العقل نردد يا اللَّه .
• عندما يقترب منا الموت ونرى ملك الموت وهو ينزع الروح ونطلب الثب�ات نقول 	

يا اللَّه .
اللَّه  هو الذي يجيب الدعوات ويقيل العرات ويغفر الخطيئ�ات ويستر العورات 
قضى أمرٌ إلا بإذنه، فله  ويكشف الكربات چ پ  پ  پ  چ ]الإخلاص:2[ الذي  لا يُخ
ذي لا يعلم مداه ومحتواه إلا هو، ولا ين�ازعه في  السيادة المطلقة على هذا الكون الرحيب، الَّه
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ت�ه  هذه السيادة أحد، فهو المقصود وحده بالدعوات، المجيب لأصحاب الحاجات. وصمديَّه
ا سواه، وافتقار جميع المخلوقات إليه؛ في وجودها وبقائها  هذه تعني اســتغناءه الذاتي عمَّه
وسائر أحوالها . إذا اضطرب البحر، وهاج الموج، وهبت الرياح العواصف، نادى أصحاب 
! وإذا ضل الحادي في الصحراء، ومال الركب عن الطريق، وحارت القافلة  السفين�ة يا اللَّه
! وإذا وقعت المصيب�ة، وحلت النكبة، وجثمت الكارثة، نادى المصاب  في السير نادوا يا اللَّه
! وإذا  ! وإذا أوصدت الأبواب، وأسدلت الستور في وجوه السائلين، صاحوا يا اللَّه يا اللَّه
! إليه  بارت الحيل، وضاقت الســبل، وانتهت الآمــال، وانقطعت الحبال، نادوا يــا اللَّه
يصعد الكلم الطيب، والدعاء الخالص، والدمع البريء، والتفجع الواله. إليه تمد الأكف 
في الثن�اء، والأيادي في الحاجات، والأعين في الملمات، والأسئلة في الحوادث! باسمه وحده 
لا شريك له تشدو الألسن وتستغيث وتلهج وتن�ادي، وبذكره وحده لا شريك له تطمئن 

! ] من كتاب لا تحزن :عايض القرني[ القلوب وتسكن الأرواح وتن�ادي يا اللَّه

، فقال له : يا إمام من هو اللَّه ؟ !                                                سأل رجلٌ جعفر الصادق رحمه اللَّه

فقال له: ألم تركب البحر ؟ قال : بلى .قال : هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ 
قال : نعم . قال : وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال : نعم . قال :فهل خطر 
في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : 

ذلك هو اللَّه !

ومصداق ذلــك في كلام اللَّه عز وجل چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  
ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ ]الإسراء:67[

إنَّه الإنســان في ذلك الموقف ينسى كل أحدٍ، ويغفل عن كل شيء، ولا يجد في قرارة 
جيه إذا شاء ألا هو اللَّه . نفسه إلاَّه أن هناك إلهاً عظيماً قادراً على أنْ ينَّه

اللَّه جل جلاله منه المنجى، وإليه الملجأ، وبه الإســتعاذة من شــر ما هو كائن بمشيئت�ه 
هم إني أسلمت نفس إليك، ووجهت  وقدرته لذا كان من دعائه صلى اللَّه عليه وسلم »اللَّه
وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا 
منجى منك إلا إليك .. «  ]متفق عليه[ .  ما كان للَّه عز وجل يبقى    . وما كان لما سواه يزول . 
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اللَّه كلمة تزلزل القلوب، وتهز الأركان، تقشعر جلود المؤمنين عند ذكرها إنه اللَّه العظيم. 
صلاح الســماوات والأرض .. وانتظام الكون .. وانسجام المخلوقات مع بعضها .. يدل 

على أن الخالق واحد لا شريك له .. چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا    
ئا  ئە  ئە  چ ]الأنبياء:22[

خلق الســماوات والأرض .. واختلاف الليــل والنهار .. وأصناف الجماد والنب�ات 
والثمار .. وخلق الإنسان والحيوان .. كل ذلك يدل على أن الخالق العظيم واحد لا شريك 
لــه .. چ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک  چ ]غافر:62[ 
. وتنوع هذه المخلوقات وعظمتها .. وإحكامها وإتقانها .. وحفظها وتدبيرها كل ذلك يدل 

على أن الخالق واحد يفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد .. چ ک   ک  ک  گگ  گ   گ  
ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  چ ]الزمر:62[

ه، إعجازٌ باهر، وآيات كريمة،  فكر في الكون تجدُخ أمامَك نافذة واســعةً سعةَ الكون كلِّ
قــد كتِبت بحروفٍ كبيرة واضحة على صفحاتِ الكون كله، چ ک   ک  ک  گگ  گ   

گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ ]الزمر:63-62[

اللَّه جل جلاله  وتقدســت أسماؤه وعم نواله  ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء 
ملكه وأحاط بكل شيء علمه وفي الحديث : ) قام موسى النب عليه السلام خطيب�ا في 
دَّه العلم  بني إســرائي�ل، فســئل: أيُّ الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب اللَّه عليــه إذ لم يَرُخ
إليــه، فأوحى اللَّه إليه أنَّه عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك.- وفيه - فجاء 
عصفور فوقع على حرف السفين�ة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما 
نقص علمي وعلمك من علم اللَّه إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ( ]البخاري[  فعلم البشر 

وعلم الخلائق كلها لا يساوي شيئً�ا أمام علم اللَّه المطلق.

ومهمــا ارتقى البشــر في علومهــم ودرجاتهم؛ من رســل وأنبي�اء وعلمــاء وغيرهم؛ فلن 
ا  ، ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئ�اً ممَّه ة من علوم اللَّه تكون تلك العلوم إلا كمثقال ذرَّه
ذي يحيط علمه بجميع الكائن�ات والعوالم،  انفرد اللَّه تعالى بعلمه  هو العليم المحيط : أي الَّه
ذي يعجز أي مخلوق ـ كائنـاً  هـا ولم تكن شـيئـاً مذكوراً. وهو اللَّه الَّه نْشِـــؤُخ فهو صانعهـا ومُخ
ها  ؤُخ تي يهيِّ من كان ـ عن أن يستوعب بعضاً من علومه إلا في حدود الأسباب والإمكانات الَّه
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رت علوم الإنسان وتقدمت فهي تدور في فلك الاكتشافات دون  عزَّه وجل له. فمهما تطوَّه
الخلق، وكلُّ ما يفعله لا يعدو كونه استقراءً واستنت�اجاً لقوانين اللَّه في الخلق. فإذا كان علماء 
الأرض قاطبة ـ منذ اكتشــافاتهم الأولى وإلى يومنا هذا ـ لم يدركوا من علوم هذا الكون إلا 
ر وتقدير، وحتىَّه  تي يفوق الإلمام بها كلَّه تصوُّ رَ اليســير، فأنَّه لهم أن يحيطوا بعلوم اللَّه الَّه ْ النزَّه
ذوا من كلِّ أشــجار الأرض أقلاماً، ومن بحارها مِدَاداً لوصفها وبي�ان عظمتها 

َّه
لو أنهم اتخ

ه قبل أن يفرغوا من رصدها وتدوينها؛ قال تعالى: چ ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ   لنَفِد ذلك كلُّ
 ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی   ی  ی        ئج  ئح       ئم  ئى  چ ]الكهف:109[ وقال أيضاً: 

چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم       
ئىئي  بج  بح  بخ   بم  بى  چ ]لقمان:27[ واللَّه لو كان البحر محابر والسموات السبع 
والأرضــون دفاتــر فلن تفــي في تدوين فضلــه وأفضاله ولــن تبلغ في بيــ�ان عظمته وبديع 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   چ  فعالــه.. 
ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ ]لقمان:16[، چئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئحئمچ ]فصلت:53[، 
چئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بىبي  تج     تح    تخ  تم  تى  تي   چ ]فصلت:54[.

ألا إن اللَّه بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه، وقدرة عليه، لا يعزب عنه علم شيء 
منه أراده فيفوته، ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه . چ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یچ 
]الإس�������راء:85[ . فما بالك أيها الإنسان لو جمعت علوم الأولين والآخرين وقال لك رب 

العالمين بز   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  بر ]الإسراء: 85[ .

ابط  ات وعوالم مختلفة، والترَّه قة بما خلق من أكوان ومَجَرَّه فعلــوم اللَّه عزَّه وجل المتعلِّ
القائــم بــين جميــع المخلوقات، أوســع وأعقــد من أن تحيــط بهما عقــول البشــر فرادى 
عهما والاستفادة منهما. واللَّه عزَّه وجل  ون بالتالي لدراستهما وتتبُّ ومجتمعين، وهم مدعوُّ
اهر والباطن، وعلمه شامل للماضي والحاضر والمستقبل يحيط بجميع الكائن�ات  عالم بالظَّه
ة علمه  في الحياة الدني�ا وفي الآخرة، ويشمل ما نعلمه وما نجهله؛ وأقرب مثال على شموليَّه
ذي اســتطاع بواســطة عقله  ، والَّه ذي هو من خلق اللَّه يب�دو واضحاً في الإنســان نفســه، الَّه
له لأن يطلق قمراً صناعياً يرصد ما يجري  هَّه

َ
أن يصل إلى مســتوى رفيع من العلم والخبرة أ
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ة شديدة، ثمَّه يعيد إرسال الصور إلى المحطات الأرضية وهي في 
َّه

ره بدق تحت مساره، ويصوِّ
دة. فإذا كان الأمر  غاية الوضوح، دون أن يغيب عنه شيء من تفاصيل هذه العملية المعقَّه
بالنسـبة للإنسـان المخلوق ـ على ضعفـه ـ كـذلك، فما بالك بالنسبة للخالق العظيم 
ا خلق؟  ات بأعدادهــا اللامتن�اهية؟! فهل يعقل أن يغيب عنــه شيء ممَّه ــذي خلق المجرَّه الَّه

چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     
تي  ثج    ثم  ثى   چ ]يونس:61[

اللَّه بديع الســماوات والأرض، اللَّه نور السماوات والأرض، اللَّه ذو الجلال والإكرام  
اللَّه مالك الملك عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه .. أشــرقت 
لنور وجهه الظلمات واستن�ارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات.

ه :   ن يَرَى رَبَّه
َ
ا طَلَب أ لَام لَمَّه وْسَى عَلَيْه الْسَّه ة مُخ وْل اْللَّه عَز وَجَل .. فِي قِصَّه

َ
ل ق مَّه

َ
عِنْدَمَا نَتَ�أ

بز ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇبر ]الأعراف: 143[ يقول الرســول 
صلى اللَّه عليه وسلم وقد قرأ هذه الآية وقال هكذا  )ووضع الإبهام على المفصل الأعلى 
من الخنصر( ثم قال عليه السلام: ) فساخ الجبل ( أي : تجلى من اللَّه هذا المقدار فساخ 
الجبل .. ) حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (  
م رَحِمَه اْللَّه : إِسْنَادِه صَحِيْح عَلَى  ال ابْن الْقَيِّ

َ
يْمَان، ق ي الْإِ قَوِّ هَذَا الاسْتِشْعَار لِعَظَمَة اْللَّه يُخ

سْــلِم. عن مجاهد چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   شَــرْط مُخ
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  
ئى   ئى   ئى   ئې       ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو    ئو   ئە  
یچ ]الأعراف:143[، فإنه أكبر منك وأشد خلقا بز ى  ئا   ئا  ئەبر، فنظر إلى 
الجبــل لا يتمالك، وأقبل الجبل ين�دك على أولــه. فلما رأى موسى مــا يصنع الجبل، خر 

! چ ڈ  ژ   صعقا .  هذا الجبل بصخوره الصماء يقف خاشعاً متصدعاً أمام كلمات اللَّه
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 ، ، هذه المخلوقات الصلبة تؤمن باللَّه ڱ  ڱ ڱچ ]الحش�������ر:21[ ســبحان اللَّه
ته وتخشع، وتتواضع لعظمته وتخضع، سبحانه ما أعظمه. قال ابن كثير: أي  وتذل لعِزَّه
ع من  فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدَّه
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- فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من  خوف اللَّه –عزَّه وجلَّه
خشية اللَّه وقد فهمتم عن اللَّه أمره وتدبرتم كتابه واللَّه چگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ ]الإس�������راء: 

44[، چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   

ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الحج:18[
هذا الكون كله حيوانه وجماده ونب�اته في عبودية للَّه أترضى أن تكون أنت وحيداً 

فريداً طريداً مع العاصين؟ 

م الناس اللَّه ما عصوه وما عصاه إلا من جهل عظمة الل . لو عظَّه

ويصف ابن القيم رحمه اللَّه عظمة اللَّه بكلام عذب جميل فيقول : )يدبر أمر الممالك 
ويأمر وينهى ويلق ويرزق ويميت ويحي ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام 
بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات 
وأقطارهــا وفي الأرض ومــا عليهــا وما تحتها وفي البحار والجو، قد أحاط بكــل شيء علماً 
وأحص كل شيء عدداً.. ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتب�ه عليه، بل 
يســمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشــغله ســمع عن ســمع، ولا 
تغلطه كرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئي�ات 
فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة 

والسر عنده علاني�ة.. چ ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ ڳ      ڳ  ڳ  ڱڱچ ]الرحمن:29[

يغفر ذنب�اً، ويفرج هماً، ويكشف كرباً، ويجبر كســيراً، ويغني فقيراً، ويهدي ضالًا، 
ويرشد حيراناً، ويغيث لهفاناً، ويشبع جائعاً، ويكسو عارياً، ويشــفي مريضاً، ويعافي 
مبتلــى، ويقبل تائبــ�اً، ويجزي محســناً، وينصر مظلومــاً، ويقصم جباراً، ويســتر عورة، 
ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً، ويضع آخرين، لو أن أهل ســماواته وأهل أرضه، وأول خلقه 
وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئ�اً، 
ولو أن أول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص 
ذلك من ملكه شيئ�اً، ولو أن أهل ســماواته وأهل أرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم 
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وجنهــم، وحيهم وميتهم، و رطبهم و يابســهم، قاموا على صعيد واحد فســألوه فأعطى 
كلا منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.. هو الأول الذي ليس قبله شيء، 
والآخر الذي ليس دونه شيء، تب�ارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأولى من شكر، 
ئل، هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والصمد  وارأف من ملك، وأجود من سُخ
فلا ولد له، والعلي فلا شبي�ه له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء زائل إلا ملكه.. لن 
يطاع إلا بأذنه، ولن يعص إلا بعلمه، يطاع فيشــكر، ويعص فيغفر، كل نقمة منه عدل، 
وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد، وأدن حفيظ، أخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب 

الآجال، فالقلوب له مفضية، والســر عنده علاني�ة، عطاؤه كلام وعذابه كلام  چ ئا    
ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   چ ]يس:82[ ]الوابل الصيب ص : 125[
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نماذج من مظاهر عظمة الل عز وجل 
چ ې  ې  ى  ى  ئا  چ

يقــول المولى عــز وجــل : چ ې  ې  ى  ى  ئا  چ ذم اللَّه ســبحانه وتعالى طائفة من 
عباده عدم توقيرهم له عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فقال: چ ې  ې  
ى  ى  ئا  چ، وهذه الآية تكرر ورودها في القرآن في ثلاثة مواضع؛ في ســورة الأنعام قال 
اللَّه تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   چ ]الأنعام:91[، وفي ســورة 
الحــج قال اللَّه تعــالى: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چچ  ]الحج:74[، 

وفي ســورة الزمــر قــال اللَّه تعــالى: چ ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   چ ]الزمر:67[.

وتكرر ورود هذه الآية يدل على عظم معناها وأهميت�ه، وقد كان النب صلى اللَّه عليه 
وســلم يتلوها على أصحابه في خطبه كما جاء عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أن 

رســول اللَّه صلــى اللَّه عليه وســلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنــبر : » چ ې  ې  ى  
ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې  ئې   چ ]الزمر:67[، ورســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم يقول هكذا 
بي�ده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز 
أنا الكريم فرجف برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به«.] رواه أحمد 

.])5 وصححه الألباني في ظلال الجنة، 290/1، )46

كر مظهر من مظاهر  وكان النب صلى اللَّه عليه وســلم يذكر بها وبمعناها كلما ذُخ
عظمة اللَّه تعالى وجبروته، فقد جاء رجل من أهل الكتاب فقال: »يا أبا القاسم أبلغك 
أن اللَّه تب�ارك وتعالى يحمل الخلائق على أصبع والســموات علــى أصبع والأرضين على 
أصبع والشــجر على أصبع والرى على أصبع قال : فضحك رســول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وســلم حتى بدت نواجذه وقرأ: چ ې  ې  ى  ى  ئا  چ« ]البخــاري )6978( وغير موضع، 

ومسلم )21-19([.
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مْسِــيَن  رْض بِخَ
َ
ــمَاوَات وَالْأ ق السَّه لُخ نْ يَْ

َ
بْل أ

َ
لَائِق ق يقول      ) كَتَبَ اللَّه مَقَادِير الْخَ

هَا بَيْنَ  لَّه وبَ بَنِي آدَمَ كُخ لُخ ولُخ    : “ إِنَّه قُخ ه عَلَى الْمَاء (  ]رواه مسلم[ . ويَقُخ لْف سَــنَة وَعَرْشُخ
َ
أ

ى  ِ صَلَّه ولُخ اللَّه الَ رَسُخ
َ

مَّه ق هُخ حَيْثُخ يَشَاءُخ “، ثُخ حْمَنِ كَقْلِبٍ وَاحِدٍ، يَصْرِفُخ صَابِعِ الرَّه
َ
عَيْنِ مِنْ أ صْبُخ

َ
أ

وبَنَ�ا إِلَى طَاعَتِكَ “ ]رواه مسلم[ . لُخ  قُخ
ْ

وبِ اصَرِف لُخ  الْقُخ
َ

ف صَرِّ مَّه مُخ هُخ مَ : “ اللَّه ُخ عَلَيْهِ وَسَلَّه اللَّه

ويقول      ) يحشــر اللَّه العباد فين�اديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب أنا الملك أنا الديان ( ]أحمد في المسند وابن أبي عاصم في  السنة البخاري معلقا[ .

وقال رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم) يقبض اللَّه الأرض يــوم القيامة، ويطوي 
السماء بيمين�ه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض ( ]رواه البخاري ومسلم[ .

 ، ائِمًا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ
َ

مَ ق ُخ عَلَيْهِ وَسَلَّه ى اللَّه ِ صَلَّه ــولَ اللَّه يْتُخ رَسُخ
َ
مَرَ : رَأ ِ بْنُخ عُخ الَ عَبْدُخ اللَّه

َ
ق

َ عَزَّه وَجَلَّه  الَ : ) إِنَّه اللَّه
َ

، ق هُخ عَزَّه وَجَلَّه كِي رَبَّه وَ يَحْ مَ، وَهُخ ُخ عَلَيْهِ وَسَلَّه ى اللَّه ِ صَلَّه ولِ اللَّه يَعْنِي مِنْبَرَ رَسُخ
مَّه  مَّه بَسَطَهَا، ثُخ بْضَتِهِ، ثُخ

َ
بْعَ فِي ق رَضِيَن السَّه

َ
بْعَ، وَالأ ــمَوَاتِ السَّه إِذَا كَانَ يَوْمُخ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّه

 ، هَيْمِنُخ نَا الْمُخ
َ
، أ ؤْمِنُخ نَا الْمُخ

َ
، أ ــلامُخ نَا السَّه

َ
، أ وسُخ دُّ نَا الْقُخ

َ
، أ نَا الْمَلِكُخ

َ
، أ حْمَنُخ نَا الرَّه

َ
، أ ُخ نَا اللَّه

َ
ولُخ : أ يَقُخ

يْنَ 
َ
هَا، أ عَدْتُخ

َ
ذِي أ نَا الَّه

َ
نْيَ�ا، وَلَمْ تَكُخ شَيْئً�ا، أ تُخ الدُّ

ْ
ذِي بَدَأ نَا الَّه

َ
، أ ُخ تَكَبرِّ نَا الْمُخ

َ
، أ ارُخ بَّه نَا الْجَ

َ
، أ نَا الْعَزِيزُخ

َ
أ

بَابِرَةُخ ؟ ! ( ] جزء الحسن بن عرفة العبدي  والأسماء والصفات للبيهقي[ . يْنَ الْجَ
َ
وكُخ ؟ أ لُخ الْمُخ

عــن أبي ذر الغفــاري رضي اللَّه عنه، عــن النب صلى اللَّه عليه وســلم فيما يرويه عن 
ربِــه عز وجل أنه قال : ) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس، وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت�ه، فاســتهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا 
طعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني 

ُخ
من أطعمته، فاســتطعموني أ

أكســكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليلِ والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 
أغفر لكم، يا عبادي إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولــن تبلغوا نفعــي فتنفعوني، يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئ�ا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم وجنكم كانوا على أفجرِ 
قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئ�ا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
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، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ( ]رواه مسلم[. إياها، فمن وجد خيرا فليحمد اللَّه

هَارَ،  يْلَ وَالنَّه اءُخ اللَّه هَا نَفَقَةٌ سَــحَّه ى لَا يَغِيضُخ
َ
ِ مَلْأ ولُخ صلى اللَّه عليه وســلم : » يَدُخ اللَّه ويَقُخ

الَ : 
َ

ضَّه مَــا فِي يَمِينِ�هِ، ق هُخ لَمْ يَغُخ إِنَّه
َ
رْضَ، ف

َ
ــمَاوَاتِ وَالْأ نْذُخ خَلَقَ السَّه نْفَقَ مُخ

َ
مْ مَا أ يْتُخ

َ
رَأ

َ
ــالَ : أ

َ
وَق

« ]البخاري ومسلم[ . عُخ
َ
فِضُخ وَيَرْف خْرَى الْمِيَزانُخ يَْ

ُخ
هُخ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَ�دِهِ الْأ وَعَرْشُخ

ن  م-: »قال اللَّه -تَعالَى-: ومَن أظلم ممَّه ُخ عليه وسلَّه ى اللَّه قال رسول اللَّه -صلَّه
وا شعيرةً« ]البخاري[ . قُخ وا ذرةً، أو لِيَخْلُخ قُخ وا حبةً، ولْيخلُخ قُخ ذهب يَلق كخَلْقي، فلْيَخْلُخ

روى أبو صفوان الأموي بإسناده إلى كعب الأحبار قال : قال اللَّه عز وجل في التوراة: 
»أنــا اللَّه فــوق عبادي، وعرشي فــوق جميع خلقي، وأنــا على عرشي أدبر أمــور عبادي، ولا 
يفــى علي شيء في الســماء ولا في الأرض « ]وقد ذكره الذهب في كتاب » العلو « وابــن القيم في 
كتاب » اجتماع الجيوش الإسلامية « وقال الذهب : رواته ثقات . وقال ابن القيم رواه أبو الشيخ وابن بطة 

وغيرهما بإسناد صحيح[  ، عن كعب، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما موقوفا عليه قال : )خلق 

اللَّه أربعــة أشــياء بيــ�ده : العرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن، ثم قال لســائر الخلق : كن 
فكان( ]رواه الطبري في »جامع البي�ان« )145/20(، والدارمي في »نقضه على المريــس« )ص/261(، وأبو 
الشــيخ الأصفهاني في »العظمة« )579/2(، والآجري في »الشريعة« )رقم/75.(، والحاكم في »المستدرك« 

3(، والبيهقي في »الأســماء والصفات«)126/2( [ ، عن ابن مســعود أنه ســمع رســول اللَّه  49/2(

صلى اللَّه عليه وســلم يقول: ) إذا مر بالنطفة اثنت�ان وأربعون ليلة بعث اللَّه إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم يقول: يا رب ذكر أم أنثى؟ 
فيقضي ربك ما شــاء اللَّه ويكتب الملك ثم يقول: يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب 
الملك ثم يرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص ( ]أخرجه مســلم 
مَ،  ُخ عَلَيْهِ وَسَلَّه ى اللَّه بَِّه صَلَّه غُخ بِهِ النَّه سِيدٍ يَبْلُخ

َ
ذَيْفَةَ بْنِ أ والبخاري وأبو داود والطبراني[ . وعَنْ حُخ

رْبَعِيَن 
َ
وْ خَمْسَــةٍ وَأ

َ
رْبَعِيَن، أ

َ
حِمِ بِأ طْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْــتَقِرُّ فِي الرَّه لُخ الْمَلَكُخ عَلَى النُّ ــالَ : » يَدْخُخ

َ
ق

كْتَبَ�انِ،  يُخ
َ
نْثَى؟ ف

ُخ
وْ أ

َ
ذَكَرٌ، أ

َ
يْ رَبِّ : أ

َ
ولُخ أ يَقُخ

َ
كْتَبَ�انِ، ف يُخ

َ
وْ سَعِيدٌ ؟ ف

َ
شَــقِيٌّ أ

َ
ولُخ يَا رَبِّ : أ يَقُخ

َ
لَيْلَةً، ف

« .]مسلم[ نْقَصُخ زَادُخ فِيهَا وَلَا يُخ لَا يُخ
َ
، ف فُخ حُخ طْوَى الصُّ مَّه تُخ ، ثُخ هُخ هُخ وَرِزْقُخ جَلُخ

َ
، وَأ هُخ ثَرُخ

َ
، وَأ هُخ كْتَبُخ عَمَلُخ وَيُخ

وقــال      )خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم كما 
وصف لكم(  . ]مسلم[
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عن النب صلى اللَّه عليه وسلم قال)  إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر 
السريع مائة عام ما يقطعها( . ]البخاري ومسلم[

، مَا بَيْنَ  ِ جَاهِدِينَ فِي سَــبِي�لِ اللَّه ُخ لِلْمُخ هَــا اللَّه عَدَّه
َ
ــةِ مِائَــةَ دَرَجَةٍ أ نَّه وقــال      )إِنَّه فِي الْجَ

وْسَطُخ 
َ
هُخ أ إِنَّه

َ
وهُخ الْفِرْدَوْسَ، ف لُخ

َ
اسْــأ

َ
َ ف مُخ اللَّه لْتُخ

َ
إِذَا سَــأ

َ
رْضِ، ف

َ
ــمَاءِ وَالأ رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّه الدَّه

ةِ (. ]رواه البخاري[ نَّه نْهَارُخ الْجَ
َ
رُخ أ حْمَنِ، وَمِنْهُخ تَفَجَّه هُخ عَرْشُخ الرَّه

َ
وْق

َ
رَاهُخ - ف

ُخ
ةِ، - أ نَّه عْلَى الْجَ

َ
ةِ، وَأ نَّه الْجَ

لا 
َ
وا ف نْ تَصِحُّ

َ
ــمْ أ بَدًا، وَإِنَّه لَكُخ

َ
وا أ وتُخ لا تَمُخ

َ
يَوْا ف ْ َ

نْ تح
َ
مْ أ نَادٍ : إِنَّه لَكُخ نَ�ادِي مُخ مَّه يُخ وقــال    ) ثُخ

ذَلِكَ 
َ
بَدًا ف

َ
وا أ لا تَبْتَئِسُخ

َ
وا ف نْ تَنْعَمُخ

َ
مْ أ بَدًا، وَإِنَّه لَكُخ

َ
وا أ لا تَهْرَمُخ

َ
وا، ف نْ تَشِبُّ

َ
مْ أ بَدًا، وَإِنَّه لَكُخ

َ
وا أ تَسْقَمُخ

هُخ تَعَالَى: چ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي   چ]الأعراف:43[(. ]رواه مسلم[ وْلُخ
َ

ق

وقال    - في حديث الشــفاعة  - )فيقال يا محمد ارفع رأســك وقل تسمع وسل 
تعطه واشــفع تشــفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا اللَّه قال ليس ذلك لك 

.( متفق عليه. ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا اللَّه

وقــال    . - في حديــث الشــفاعة  -  » ثــم أرجــع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك 
المحامد . ثم أخر له ســاجدا . فيقال لي : يا محمد ! ارفع رأســك . وقل يسمع لك . وسل 
تعط . واشفع تشفع . فأقول : يا رب ! ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا اللَّه . قال : ليس ذاك 
لك ) أو قال ليس ذاك إليك ( ولكن، وعزتي ! وكبريائي ! وعظمتي ! وجبريائي ! لأخرجن 

من قال : لا إله إلا اللَّه « . ]مسلم[

وقال   ) يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف مَلَك 
يجرونها( ]رواه مسلم[ . قال ابن مسعود ومقاتل : تقاد جهنم بسبعين ألف زمام، كل زمام 

بي�د سبعين ألف ملك، لها تغيظ وزفير، حتى تنصب عن يسار العرش.

تفكر في عدد الملائكة المسؤولين عن تحريك جهنم، وهو: أربعة مليارات وتسع مئة 
مليون مَلَك !

مَ إِذْ سَــمِعَ وَجْبَةً،  ُخ عَلَيْهِ وَسَــلَّه ى اللَّه ِ صَلَّه ــولِ اللَّه نُخ عِنْدَ رَسُخ ْ َ
الَ : بَيْنَ�ا نح

َ
رَيْرَةَ، ق بِي هُخ

َ
عَنْ أ

 ، عْلَمُخ
َ
هُخ أ ــولُخ ُخ وَرَسُخ لْنَا : اللَّه ونَ مَا هَذِهِ ؟ “، قُخ تَدْرُخ

َ
مَ : ) أ ُخ عَلَيْهِ وَسَــلَّه ى اللَّه ِ صَلَّه ــولُخ اللَّه قَالَ رَسُخ

َ
ف

ارِ (. ]مسلم[ عْرِ النَّه
َ

الآنَ انْتَهَى إِلَى ق
َ
نْذُخ سَبْعِيَن خَرِيفًا، ف ارِ مُخ مِيَ بِهِ فِي النَّه الَ : “ هَذِهِ حَجَرٌ رُخ

َ
ق
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وقال    » ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من ســبعين جزءا من نار جهنم، 
قالوا : واللَّه إن كانت هذه لكافية، قال : إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل 

])28 حرها « . ]رواه البخاري )3265(، ومسلم )43

 فإن كانت هذه النار جزء من سبعين جزءا من النار .. وفضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا كلهن مثل حرها .. فكيف هو عذاب جهنم ؟؟

وقال اللَّه تعالى: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉچ 
]مريم:90[  قال الضحاك بن مزاحم - في تفســير هذه الآية: يتشــققن مــن عظمة اللَّه - عز 
وجل -.أي: تكاد السموات يتشققن من عظمة اللَّه عز وجل. كيف لا يعظم سبحانه وشأنه 
عظيم، قال اللَّه تعالى:چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ]مريم:90[.. إن السماوات تكاد 

تتشقق وتتفطر من عظمة اللَّه تعالى فكيف تذهل القلوب عن عظمة الرب جل وعلا!!؟

چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ ]مريم:88-90[، فإذا كانت الجبال تنهد غيرة على 

التوحيد والإيمان فكيف بقلب المؤمن الذي ياف اللَّه ويرجو رحمته فإنه أولى وأحرى . 

: غضب السموات والأرض والجبال من أجل اللَّه

عي للرحمــن ولدٌ، وتحــزن أن هؤلاء  فــإن الســموات والأرض والجبــال تغضب أن دُخ
بون اللَّه الواحد الأحد، سبحانه وتعالى عما يصفون. السفهاء يسُّ

إلى هــؤلاء الذين ادعوا أن للَّه ولدًا، أما تخافون أن تنفطر فوق رؤوســكم الســماء أو 
تبتلعكم الأرض أو تنهد عليكم الجبال؟

هو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه  العلي بذاته فوق عرشه  العلي بقهره لجميع 
المخلوقات العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة .. وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف 
الملوك القاهرة     وهو سبحانه العظيم الذي خلق الخلائق كلها . ودبر الأوامر كلها     وهو 

سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شيء.

في أســــر قبضتـــه ذليــل عــــــانِ فالكـــل مفتقــــر إليــــه لــذاتــــه  
اعلم أرشــدني اللَّه وإياك : أن حقيقة تعظيم اللَّه تكمــن في توحيــد اللَّه في ربوبيت�ه 
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وألوهيت�ه وأســمائه وصفاته وعدم الإشــراك به . والعبودية الحقة له بحيث يقف عند 
م شرعه، وأن يستجيب ويب�ادر إلى فعل أمره  أوامره ونواهيه ولا يتجاوز ذلك، وأن يحكِّ
وتــرك نهيــه، وأن يمتلئ القلب بحب اللَّه وخوفــه وإجلاله ورجــاء ثوابــه . وتقديم مراد 

اللَّه على مراد النفس وتقديم شــرعه وحكمه على غــيره چ ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  
ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ  

ئو  ئو   چ ]النساء:65[. أي يرضوا رضاءً تاماً .
يقول  عز من قائل چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
چ  بخ   بح   بج   ئي  ئى   ئم   ئح    ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   

]الأنعام:164-162[

فالعلاقة بين العبد وبين ربه ليست محصورة في ساعة مناجاة في الصباح، أو في المساء 
فحســب، ثــم ينطلق المرء  بعدها، في أرجــاء الدني�ا غافلا لاهيا، يفعل مــا يريد دون قيد ولا 
محكم ؛  كلا هذا تدين مغشــوش، العلاقة الحقة، أن يذكر المرء ربه حيثما كان، وأن  يكون 
هذا الذكر مقيدا مسالكه بالأوامر والنواهي، ومبشراً الإنسان بضعفه البشري، ومعين�ا 
له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه . فمثلا التســبيح :تنـزيهٌ للَّه عن كل ما لا يليق 
به، والتحميدُخ : إثب�اتٌ لأنواع الكمال للَّه في أسمائه وصفاته وأفعاله، والتهليلُخ : إخلاصٌ 

، وأنّه لا شيء أكبرُخ منه . وتوحيدٌ للَّه وبراءةٌ من الشرك، والتكبير : إثب�ات لعظمةِ اللَّه

فكلمة اللَّه أكبر معناها أن اللَّه ســبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود، 
وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يطر بالبال أو يتصوره الخيال .و لهذا فإن على العبد 

إذا تلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه المعاني.

فالذكر نوعان : قال القاضي عياض: وذكر اللَّه تعالى ضربان: ذكــر بالقلب وذكر 
باللسان وذكر القلب نوعان:

- أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة اللَّه تعالى وجلاله وجبروته 
وملكوته وآياته في سماواته وأرضه .
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- والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف 
عما أشكل عليه .

- وأما ذكر اللس��ان مجرداً فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به 
الأحاديث ] شرح النووي على مسلم  [ ثـمـرة ذكر اللَّه تعالى: إن ذكر اللَّه عز وجل، يحي في نفوسهم 
، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي يمسك السموات والأرض  استشعار عظمة اللَّه
أن تزولا ولا يؤوده حفظهما فحينها يشعر الذاكر بالسعادة وبالطمأنين�ة يغمران قلبه وجوارحه 

چبم  بى  بي   تج  تحتختم  تى  تيثج  ثم  ثىثيچ ]الرعد:28[

ولتعلم أن ذكر اللَّه ليس فقط كما نعلم من أن نظل نقول بالألسن سبحان اللَّه والحمد 
للَّه وهكذا ولكن ذكر اللَّه تعالى ذكر بالقلب أولًا وأخيراً فانظر قوله تعالى عن الذين إذا فعلوا 
فاحشــة أو ظلموا  أنفســهم من المؤمنــين بز  ڄ  ڄ  ڃ    ڃبر]آل عمران:135[ 
وهذا يعني أنهم أولًا ذكروا اللَّه في قلوبهم وتذكــروا عظمته ســبحانه فخافــوه وعظموه 

فاستغفروه ورجوا رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى .

لق لين�دفع مع التي�ار، ويســاير الركب البشــري حيث اتجه وسار،  إن المســلم لم يُخ
لــق ليوجه العالم والمجتمــع والمدني�ة، ويفرض على البشــرية اتجاهه، ويملي عليها  بل خُخ
إرادتــه، لأنه صاحب الرســالة، وصاحب العلم اليقين، ولأنه المســئول عن هــذا العالم 
وســيره واتجاهه، فليس مقامــه مقام التقليد والإتب�اع، إن مقامه مقــام الإمامة والقيادة، 

ومقام الإرشاد والتوجيه، ومقام الآمر والناهي .

نعم الشرع يحكم حياتن�ا بأكملها الدستور والأغلبي�ة  والقاضي  والحاكم  والصناديق 
الشفافة كل ذلك  وغيره لا بد أن يضبط بشرع اللَّه .

قــال تعــالى :  چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  چ ]الأنعام:163-162[.

تلك الحقيقة هي أن المسلم ليس له حق التصرف في شيء من أمر نفسه، بل وقف 
للَّه ولدعوته والجهاد في سبيله، فكل شعرة فيه، بل كل حاســة من حواسه، وعضو من 
أعضائه، بل كل نعمة أنعمها اللَّه عليه أو موهبة يجب أن تصرف في الوجه الذي يحبه اللَّه .
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حياة الإنسان بتوحيده ..

إنَّه قيمة الإنسان الحقيقية تظهر عندما يجعل ربه تعالى محور حياته فيجعل كل ذرة 
من ذرات جســده وكل حركة من حركاته وكل نَفَسٍ من أنفاسه يجعل ذلك كله للَّه الواحد 

الأحــد بز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې     ې  بر.]الأنعام: 162 - 163[

سكي؛ أي : ذَبحي  ل يا محمد لهؤلاء المشركين : إنَّه صلاتي، ونُخ ] يقول اللَّه عز وجل : قُخ
، أو على  موات ولا للجنِّ ولا لِغير ذلك مما تَذبحونه لِغير اللَّه

َ
صنام ولا للأ

َ
للَّه وحده، لا لِلأ

لوهيّت�ه ولا 
ُخ
، بل وحياتي وموتي للَّه تعالى، فإنَّه اللَّه عز وجل  لا شَــريك لــه في أ غير اِســم اللَّه

ل مَن  ربوبيّت�ه ولا أســمائه وصِفاته، وبذلك التّوحيد الخالص أمَــرَني ربي عز وجل، وأنا  أوَّه
ة[. مَّه

ُخ
قرّ وانقاد للَّه من هذه الأ

َ
أ

إن التجرد الكامل للَّه  عز وجل وحده بكل خالجة في القلب، وبكــل حركة في الحياة: 
بالصلاة، والاعتكاف، وبالمحيا، والممــات، والشــعائر التعبديــة، وبالحيــاة الواقعية، 

وبالممات وما وراءه .

إنها العبودية الكاملة، تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات وتخلصها للَّه وحده، 
للَّه رب العالمين، المهيمن، المتصرف، المربي، والحاكم للعالمين، في إســلام كامل لا يستبقي 
في النفــس ولا في الحيــاة بقية لا يعبدها للَّه  عز وجل ولا يحتجز دونه شــيئ�اً في الضمير، ولا 

في الواقع .

إنَّه الكونَ كله مطيع للَّه عز وجل، خاضع لسلطانه، مسبح بحمده، فإذا تمرد العبد أصبح 
شاذا في هذا الكون الهائل المتجه إلى اللَّه وحده بالطاعة والخضوع والخشوع . وإنه لعيب كل 
العيب وعار كل العار أن يكون الكون كله في اتجاه، وهو  في اتجاه معاكس لطريق الحق طريق 
الهدى والنور، فواعجباً أن يبغي الإنسان غير اللَّه عز وجل  رباً ومعبوداً حاكماً وموجهاً مصرفاً 
ومهيمناً، رغم أنه مأخوذٌ بنيت�ه وعمله محاسب على ما كسبه من طاعة ومعصية، فلماذا 
يبغي الإنسان غير اللَّه عز وجل رباً فيجعل شرعه شرعاً، وأمره أمراً، وحكمه حكماً، وهذه 

الدلائل من الكون كلها حاضرة شاهدة أن اللَّه عز وجل وحده هو الربُّ الواحد المتفرد ! .
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(، ولو كانت كافية لتسارع  ولا يكفي في الإنسان أن يقول بلسانه : ) لا إله إلا اللَّه
ــل اللَّه جميعا تقتضي  سُخ ( التي دعا إليها رُخ إليها المشــركون، إن كلمة التوحيد )لا إِلَهَ إِلاَّه اللَّه
، تقتضي صياغة النظام الاقتصادي حسب ما يريده  صياغة الحياة كلها وفق شريعة اللَّه

اللَّه عز وجل، بعيداً عن أنظمة الشرق الشيوعية وأنظمة الغرب الرأسمالية .

نعم إنَّه كلمة التوحيد تقتضي ألا تؤخذ الأحكام والتشــريعات والنظم إلا من كتاب  
اللَّه عز وجل  وسنة نبيّ�ه، كما تقتضي التسليم بأنَّه الذي يملك أن يقول : هذا حلال وهذا 
حــرام، وهــذا خطأ وهذا صواب، وهذا حق وهذا باطــل، وهذا صالح وهذا فاســد، الذي 

يملك ذلك كله هو اللَّه عز وجل وحده .

إنهــا تقتــضي أن يجرد الإنســان ولاءه للَّه عــز وجل  ولرســوله صلى اللَّه عليه وســلم 
وللمؤمنين، ويبرأ مما ســواهم، بحيث يكون قلبه متحركاً بهذا الشعور، لا يملك إلا أن 

يميل إلى أهل الحق والإيمان، ويفرح بانتصارهم ويدعو لهم  ويحزن لمصابهم .

ولنعلم جميعاً أنَّه سعادتن�ا نحن المسلمين ذكوراً وإناثا في الالتزام بشريعة ربّن�ا عقيدة 
وسلوكاً، ومنهجاً للحياةِ فيما يجب علين�ا نحو ربن�ا، وفيما يجب علين�ا فيما يكونُخ بينن�ا، 
ــخص في أفراحنا وأتراحنا في أزيائن�ا ولباســنا، في نومنا ويقضتن�ا، وأخذنا  وفي الالــتزام الشَّه
وعطائن�ا، وأكلنا وشــربن�ا، وفي كل شيء منّا، ابت�داءً بالقاعدة والأســاس الأصيل، بالتوحيد 
والصلاة، وانتهاءً بأصغر شيء من أمورنا، وبذلك نكون مسلمين حقاً، نسعى في إرضاء 

مولانا عز وجل  ونســتجيب لندائه حيث يقول تعالى : چ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ.]الشورى:47[

ى من  ى من اللَّه عز وجــل  الصلاة والصوم، ونَتَلَقَّه ولا يصح شــرعا، ولا عقلا : أن نَتَلَقَّه
الغرب أو الشــرق الأحوال الشــخصية، أو العادات والتقاليد، أو اللباس أو الزفاف وما 

يتبعه قبل وبعد أو الحجاب .

چ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک ک  گ  گ گ  گ  ڳچ 

]البقرة:85[ .
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م بالحجاب والآداب  دَهُخ دَ خلقه بالتوحيد والصلاة والصوم، هو الذي تَعَبَّه فالذي تَعَبَّه
في اللباس، والأعراس، والأزياء، وفي الأكل والشرب، والنوم واليقظة، حتى في آداب الخلاء 
وغير ذلك، وهكذا سائر ما تعبدنا اللَّه عز وجل  به، يجب علين�ا أن نؤديها لربن�ا طائعين 
مختاريــن وأن نتعامــل مــع النــاسِ على نحو ما شــرع اللَّه عز وجــل  عبوديــةً للَّه وأداء لما 

افترض، اللَّه أكبر كيف تذهل القلوب عن عظمــة اللَّه قال جل وعــلا: چ ې  ې  ى  
ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې   چ ]الزمر:67[

إن اللَّه  ـ تعالى ـ لم يلق الخلق ولم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا من أجل تحقيق 
غاية من أسمى الغايات ألا وهي عبادته ـ سبحانه ـ وتحكيم شــرعه، ولا يمكن أن تصل 

العبادة إلى أعلى كمالها إلا بتعظيم المعبود.

فلو علم العباد ما للَّه  من عظمة ما عصوه، ولو علم المحبون أسماءه وصفاته وكماله 
وجلالــه ما أحبــوا غيره، ولو علم العباد فضله وكرمه ما رجوا ســواه، فــاللَّه تعالى رجاء 

الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الخائفين.

هــل تعلم أن الطير يســبح بحمد ربــه : چ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ ]الن�������ور:41[. هــل تعلم 
أن الرعد يسبح بحمد ربه : چ ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئېچ  ]الرعد:13[

إن الأرض تســجد لربها .. والنجوم تسجد لربها .. والشمس تسجد لربها .. والقمر 
يســجد لربه .. والجبال تســجد لربها .. والشجر يسجد لربه ..والدواب تسجد لربها .. 

قال تعالى : چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   چ  ]الحج:18[

سجود ما في الكون للَّ تعالى: ورد في ســورة الحج آية )18( سجود الدواب فما هي 
كيفية هذا السجود ؟. الحمد للَّه اعلم أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات هي معبدة 
للَّه إما اختي�ارا أو إكراها .. فالمؤمن يعبد اللَّه اختي�ارا ويث�اب على عبادته ســبحانه والكافر 
وإن كان شــاردا عن ربه تاركا لعبادته فذرات جسده وكل ما فيه يعبده سبحانه وتعالى بل 



76

ويســبحه عز وجل لكنن�ا بقصور عقلنا وحواســنا لا نشعر بهذا التسبيح ولا نعقله، يقول 
چ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   تعــالى: 
ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ]الإس�������راء:44[، والمقصــود أن كل مخلوق فهو خاضع للَّه 
عابد له عبادة لائقة بحاله ووضعه، فالشــمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها 
خاضعة للَّه تســبحه ســبحانه وتعالى وتسجد له ولكل واحد منها عبوديتها اللائقة بها 

للَّه عــز وجل، يقول تعــالى : چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الحج:18[ ، ويقول تعالى : چ گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ ]النحل:49-48[. 
يقول الإمام ابن كثير : ) يبر اللَّه تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل 
شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأســرها ؛ جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس 
والجن والملائكة فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشيا 
فإنه ساجد للَّه تعالى . قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء للَّه عز وجل (  فأثبت 
سبحانه وتعالى السجود لكل الكائن�ات وبين كيفية سجود بعضها وهو بفيء ظلالها ذات 
اليمين والشــمال، ولا يلزم أن يكون سجودها على سبعة أعضاء إذ هذا خاص بالمسلمين 
أما سجود بقية الكائن�ات فهو في كل مخلوق بحسبه، يؤكد أن هذا السجود يراد به حقيقة 
الســجود أنــه ظاهر النص أولا فإذا لــم يرد مانع صحيح من حمل الآيــة على هذا الظاهر 
وجب الأخذ به، يؤكده كذلك أن عطف سجود الشــمس والقمر والنجوم والشجر 

والدواب على سجود الملائكة والبشر يدل على حقيقة هذا السجود للكائن�ات كلها.

 يقول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمه اللَّه :) والســجود مــن جنس القنوت فإن 
الســجود الشــامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل وكل مخلوق 
فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته ولا يجب أن يكون سجود كل شيء 
مثل ســجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا 
ســجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع ولا يسجد وذلك سجودها كما قال 
تعــالى :  بزڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  بر ]البقرة:58[ وإنما قيل ادخلوه ركعا ومنهم 
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من يسجد على جنب كاليهود فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين 
المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد كما في لفظ القنوت ( . 

]جامع الرسائل 27/1[

ويقول رحمه اللَّه : ) ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات 
وضــع جباههــا على الأرض ( ]مجموع الفتاوى 284/21[، فمما يدخل في هذا الســجود كمال 
خضوع هذه المخلوقات للَّه وانقيادها له ســبحانه وذلها لربوبيت�ه وعزه وســلطانه، يقول 
الإمــام ابــن القيم رحمه اللَّه :  ) وهو ســجود الذل والقهر والخضوع فكــل أحد خاضع 

لربوبيت�ه ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى ( ]مدارج السالكين 107/1[ .

كما أن سجود هذه المخلوقات سجود حقيقي يليق بهذه المخلوقات كل بحسبه فسجود 
الإنســان لائق به وهو ما كان على الهيئ�ة المعروفة وعلى الأعضاء الســبعة وسجود الشمس 
ــى اللَّه عَلَيْهِ  بُِّ صَلَّه ــالَ النَّه

َ
الَ: ق

َ
بِي ذَرٍّ رَضِي اللَّه عَنْــه ق

َ
يليق بها كما صــح في الحديث عَــنْ أ

الَ: 
َ

، ق عْلَمُخ
َ
هُخ أ ولُخ ُخ وَرَسُخ : اللَّه لْتُخ يْنَ تَذْهَبُخ ؟( قُخ

َ
تَدْرِي أ

َ
مْسُخ : )أ بِي ذَرٍّ حِيَن غَرَبَتِ الشَّه

َ
مَ لِأ وَسَــلَّه

قْبَلَ  لَا يُخ
َ
دَ ف نْ تَسْجُخ

َ
وشِكُخ أ ؤْذَنُخ لَهَا وَيُخ يُخ

َ
ذِنَ ف

ْ
تَسْتَأ

َ
تَ الْعَرْشِ ف ْ َ

دَ تح هَا تَذْهَبُخ حَتىَّه تَسْــجُخ إِنَّه
َ
) ف

هُخ  وْلُخ
َ

ذَلِكَ ق
َ
عُخ مِنْ مَغْرِبِهَا ف تَطْلُخ

َ
قَالُخ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُخ جِئْتِ ف ؤْذَنَ لَهَا يُخ لا يُخ

َ
ذِنَ ف

ْ
مِنْهَا وَتَسْتَأ

تَعَالَى: چ ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ئائا  چ( ]رواه البخاري 3199[، 
فسجودها سجود حقيقي ين�اسب الشمس لكن كيف تسجد للَّه تحت العرش ؟  اللَّه 
ســبحانه هو الأعلم بكيفية هذا السجود وظاهر الحديث يأبى أن يكون معنى السجود 
مجرد خضوعها لأمر اللَّه سبحانه وانقيادها لطاعته بل هو خضوع وذلة وانكسار وانقياد 
بسجود حقيقي لا نعلم كيفيت�ه، وكذا يقال في  القمر والشجر والدواب وسائر الكائن�ات 
كل له سجود ين�اسبه ويليق به، فالواجب على المؤمن أن لا يجعل من جهله بكيفية سجود 
بعض الكائن�ات مانعا من التصديق والإيمان بهذا السجود بل الواجب عليه الإيمان بما 

أخبر اللَّه به من سجود الكائن�ات له سبحانه .

الإســلام ســؤال وجواب؛ حتى الضفدع يســبح بحمد ربــه حين يغفل البشــر، فعن 
المغيرة بن عتيب�ة قال : قال داود عليه الصلاة والسلام :) يا رب، هل بات أحد من خلقك 
 طول الليل أذكر لك مني ؟ فأوحى اللَّه إليه : نعــم .. الضفــدع ..( ]رواه أحمد بإســناد جيد[ 
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 وفي حديــث عن ابن عمــرو مرفوعا : ) لا تقتلوا الضفادع  فإن نقيقها تســبيح، ولا تقتلوا 
الخفــاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب ســلطني على البحر حــتى أغرقهم ( 

]صحيح الجامع للألباني وقال البيهقي إسناده صحيح[ . 

والظاهــر في مثل هــذا الذي صح عن عبد اللَّه بن عمرو مــن النهي عن قتل الخفاش 
والضفدع أنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه .  لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله 
الخفــاش لا يكون بالرأي، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع .  وحتى النمل 
ِ - صلى اللَّه عليه وسلم  ولَ اللَّه الَ سَمِعْتُخ رَسُخ

َ
رَيْرَةَ - رضي اللَّه عنه - ق بي هُخ

َ
يسبح  فعن أ

نْ 
َ
ُخ إِلَيْهِ أ وْحَى اللَّه

َ
أ

َ
تْ، ف

َ
حْرِق

ُخ
أ

َ
مْلِ ف مَرَ بِقَرْيَةِ النَّه

َ
أ

َ
نْبِيَ�اءِ، ف

َ
�ا مِــنَ الأ رَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّ

َ
ولُخ » ق - يَقُخ

حُخ « . ]البخاري كتاب الجهاد  3019[  سَبِّ مَمِ تُخ
ُخ
ةً مِنَ الأ مَّه

ُخ
تَ أ

ْ
حْرَق

َ
رَصَتْكَ نَمْلَةٌ أ

َ
ق

بل الكون كله يسبح الل تعالى قال اللَّه تعالى : چ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ ]الإسراء:44[ .
قال الشيخ السعدي رحمه اللَّه في تفسيره ) تيسير الكريم الرحمن ( : چ گ  گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱچ مــن حيــوان ناطق وغير ناطق ومن أشــجار ونب�ات 

وجامــد وح وميــت چ  ڱ  ں  ںچ بلســان الحال ولســان المقــال. چ  ڻ   ڻ  ڻ  
ڻ چ أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب.

قــال اللَّه تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀچ 
]الجمعة:1[ . قال الشيخ السعدي رحمه اللَّه في تفسيره ) تيسير الكريم الرحمن(  أي: يسبح 
، وينقاد لأمره، ويت�ألهه، ويعبده، جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك،  للَّه
الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مماليكه، وتحت تدبيره، چڀچ 
المعظم، المنزه عن كـل آفة ونقص، چ ڀ   چ القاهر للأشــياء كلها، چ    ڀچ في خلقه 
وأمره، فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة اللَّه وحده لا شــريك له، فلا إله إلا 

اللَّه العظيم سبحت له الأفلاك وخضعت له الأمـلاك.
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 عظمة اللَّه في كمال علمه

علمه سبحانه علم من اطلع على السرائر، وكشف ما في الضمائر، وأحاط بالأول 
والآخــر، والباطن والظاهــر.. چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  
ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  

تج          تح  تخ   چ]الأنعام:59[ .
سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه الورقة 
تســقط بعلمه، الهمسة تنبس بعلمه، الكلمة تقال بعلمه، الني�ة تعقد بعلمه، والقطرة 
تنزل بعلمه، والخطوة تنقل بعلمه، جاءت خولة بنت ثعلبة تشــتكي إلى رسول اللَّه صلى 
ســرّ إليــه بحديثها وعائشــة في ناحية الغرفة ما تســمع حديثها،  اللَّه عليه وســلم زوجها، تُخ

ويــنّزل اللَّه علــى رســوله  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   
ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ]المجادلة: 1[، فماذا أمام عائشة أن تقول إلا: سبحان الذي 
وسع سمعه الأصوات. قالت عائشة: الحمد للَّه الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت 
المجادلة إلى النب صلى اللَّه عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل 

اللَّه عز وجل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ إلى آخر الآية ]رواه البخاري[ .

أرســل موسى إلى فرعون فشــكا له موسى جبروت فرعون، وظلمه وبطشه فقال اللَّه 
بز ۅ ۉ ۉ ې  ې بر ]طه:46[ . بات نفر من المنافقين يحيكون الدســائس 

للمسلمين فأنزل اللَّه بز ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ بر . ]النساء:108[ ، أهـــ ] الشدي[ ومعنى 
الســميع..أي الذى يدرك المسموعات ؛ أي كلام أي همس أي  سكت أي لفظ من إنس 
أو من جن أو من طير أو من حيوان لا يعزب عن اللَّه ولا يغيب عن سمع اللَّه مهما كرت 
الأصوات ومهما اختلطت الأصوات فاللَّه جل جلاله لا يعزب عن سمعه شيء في الأرض 
ولا في السموات، السميع الذى مع علوه واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وكماله 
إلا إنــه لا يعزبُخ عنه صوت في الأرض ولا في البر ولا في  البحر حتى ولو كــان في قاع قاع 

البحر؛ وإلا فقل لي بربك من الذى سمع يونس وهو في بطن الحوت؟؟

لما خرج مغاضباً من قومه والتقمه الحوت وأخذه الحوت ؛ ونزل به إلى قاع قاع البحر 
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فاجتمعت عليه الظلمات؛ فيعيش في  جو البحر فلا يراه مخلوق من البر ؛ ثم يعيش في باطن 
الحوت فلا يراه مخلوق من البحر ؛ ثم تجتمع عليه ظلمة قبر الحوت من الداخل فلا يفطن 
إليه أحد ولا يراه أحد ولا يشعر به أحد وهو وسط هذه الظلمات الحالكة إذا نادى بقلبه قبل 

  : لسانه چ ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ ]الأنبياء:87[ قال اللَّه
چ ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے چ ]الأنبياء:88[

مــن الذى ســمع يونــس عليه الســلام وهو جل جلاله على عرشــه قد اســتوى على 
كرسيه فوق سماواته وجميع مخلوقاته ومع ذلك يسمعه وهو في قاع قاع البحار إنه الل 

السميع.

من الذى سجل قول النملة لسليمان چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  چ ]النمل:18[

من الذي  سجل قول النملة لسليمان ..؟؟!!

أليس هو اللَّه السميع الذي لا يعزب عن سمعه أي مسموع لا من طير ولا من حيوان 
ها إليه، مستوٍ على سرير ملكه  ولا من إنس ولا من جن، أزمة الأمور كلها بي�ده ومَرادُّ
استواء يليق بجلاله وعظمته لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار مملكته.. تصعد إليه شئون 

العباد وحاجاتهم وأعمالهم فيأمر - سبحانه - بما شاء فينفذ أمره ويغلب قهره  چ ک  
ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ]الرحم�������ن:29[ وهو ســبحانه فوق ســمواته لا 
تخفى عليه خافية.. يســمع ويرى دبيب النملة الســوداء على الصخــرة الصماء في الليلة 
الظلماء.. لا تشتب�ه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات، ولا تتحرك ذرة 

في كونه إلا بإذنه .

: فهو اللَّه العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون  قال ابن منظور رحمه اللَّه
ولما يكن من قبل أن يكون، لم يزل عالماً ولا يزال عالماً بما كان وما يكون ولا يفى عليه 
خافيــة في الأرض ولا في الســماء، أحــاط علمه بجميع الأشــياء باطنهــا وظاهرها، دقيقها 

وجليلها، على أتم الإمكان.

قــال الســعدي: وهــو الذي أحــاط علمــه بالظواهر والبواطــن والإســرار والإعلان، 
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وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر 
والمستقبل، فلا يفى عليه شيء من الأشياء .

وهو ما نظمه ابن القيم رحمه اللَّه في )النوني�ة(:

في الكون من سر ومـن إعـــــــلان فهــو العليم أحاط علمًـا بــالذي  
في نفسه من غير نطـــق لســـــان وهـو العليم بما يوسـوس عبــده  
مع القاصي وذو الإصرار والإعلان بـل يستوي في علمــه الدانــــــــي  
قـــد كــــان والمعلــــــوم في ذا الآن فهـو العليم بما يكون غدًا ومـــــا  
يكـــون موجــودًا لـــذي الأعيــان وبـكـل شيء لم يكن لو كان كيف  
في الكـــون من ســرٍ ومن إعـــلان فهو السميع يرى ويسمع كل مـا  
فالســـر والإعـــلان مستويـــــان فلكــل صوت منه سمـع حاضـر  
اني يـخفى عليــه بـعـيـدهــا والــدَّه والسمـع منه واسع الأصوات لا  
ـب الأجــفـــــان ويرى كـذاك تقلُّ جى   ويرى دبيب النمل في غسق الدُّ
ان وَّه ـخر والصَّه السوداء تحت الصَّه لهو البصـير يـرى دبيـب النملــــة  
ويرى نِيَـــــاطَ عروقهــــا بعيــــان ويرى مجاري القوت في أعضائها  
إي والــذي بـــرأ الـــورى وبَـــــرَاني ويرى خيانـات العيـون بِلَحْظِهــا  

تأمل هذه الآية : چ بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ چ ]فاطر:11[

قف قليلا، وتفكر : كم في هذه اللحظة من أنثى آدمية وغير آدمية ؟وكم من أنثى 
تزحف، وأخرى تمــشي، وثالثة تطير، ورابعة تســبح، هي في هذه اللحظــة تحمل أو تضع 
حملها ؟! إنها بالمليارات !وكل ذلك لا يفى على اللَّه تعالى !فما أعظمه من درس في تربي�ة 

القلب بهذه الصفة العظيمة. ] ليدبروا آياته . د. عمر المقبل [
واللَّه جــل وعلا بصير : أي متصف بالبصر، يرى ســبحانه كل شيء من فوق ســبع 

سماوات، يرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء .

قت  لو كان ليل دامس، ونملة سوداء، على صخرة سوداء، ودنوت منها واقتربت وحلَّه
بعينيك فإنك لا تراها، لكنَّه اللَّه عز وجل يراها من فوق سبع سماوات، بل يرى جريان 
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الدم في عروقها، ويرى ســبحانه كلَّه جزء من أجزائها،  وكذا البعوض فهو ســميع بصير، 
يسمع كلَّه الأصوات، ويرى جميـع المخلوقات.

في ظلمة الليل البهيــــم الأليـــــل يا من يرى مد البعــوض جناحهـا  
والمخ من تلك العظــــام النحــــل ويرى مناط عروقها في نحـــرهــــــا  
متنقلا من مفصــل في مفصــــــل ويرى خريـــر الــــدم في أوداجهــــا  
في ظلمة الأحشا بغــــــير تمقـــــل ويرى وصول غذا الجنين ببطنها  
في سيرها وحثيثهــــا المستعجــــل ويرى مكان الــوطء من أقدامهــا  
في قاع بحـــر مظلـــــــم متهـــــــول ويرى ويسمع حس ما هو دونهـا  
ما كـان مـــني في الــزمــــــان الأول امنن علي بتوبـــــة تمحــــو بهـــــا  

]نسبت هذه القصيدة إلى أبي العلاء المعري ونسبت للزمخشري [

عظمته في كمال قهره وعزه وجبروته

وإن من عظيم قدرة اللَّه عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوح فسمع أهل السموات 
كلامه أرعدوا من الهيب�ة  حتى يلحقهــم مثل الغشي   فــإذا زال الفزع عن قلوبهم ســأل 
بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: قال الحق وهو العلي بذاته وقهره وعلو 

قدره الكبير على كل شيء.

فعن النواس بن سمعان - رضي اللَّه عنه- قال . قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:  
) إذا أراد اللَّه -تعالى- أن يوح بالأمر؛ تكلم بالوح، أخذت السماوات منه رجفة أو قال: 
رعدة شديدة: خوفا من اللَّه -عز وجل- فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا للَّه 
سجدا . فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه اللَّه من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل 
على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربن�ا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق 

.]) 70 وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل (. ]صحيح البخاري التوحيد ) 43

 فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة :
، وتخافه،  ، وأنها تدرك عظمة اللَّه منها : إثب�ات الإدراك للسماوات والخوف من اللَّه
وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا 
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يافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟ كيف لا ياف من اللَّه -سبحانه وتعالى- .

، ويســجدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون  ومنها : أن الملائكة يافون من اللَّه
 ، ، فهذا يــدل على بطلان دعائهــم من دون اللَّه إلى اللَّه -ســبحانه وتعــالى- فقــراء إلى اللَّه
واتخاذهم وسائط، وشفعاء عند اللَّه -عز وجل- الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا 

بإذن اللَّه -ســبحانه وتعالى-  چ  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  
ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم   چ ]النجم:26[ فلا تحصل الشــفاعة عند اللَّه إلا بشرطين: 
الإذن بالشفاعة، ورضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما 
الكافر فقال اللَّه -تعالى- فيه: سورة المدثر الآية 48 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
]المدث�������ر:48[، چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ]غاف�������ر:18[ وليس اللَّه مثل 
ملوك الدني�ا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من 
أجــل تأليف الكلمة، ومن أجل حاجتهم للوزراء، أما اللَّه -جل وعلا- فإنه غني عن عباده، 
ولا أحد يتقدم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، ومحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أفضل الخلق، 
في يــوم القيامة في المحشــر إذا تقدمت الخلائــق إلى محمد تطلب منه الشــفاعة لفصل 
القضاء، لا يشــفع إلا بعد أن يسجد للَّه -عز وجل- ويحمد اللَّه بمحامد عظيمة، ويدعوه 
بدعاء، ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأســك، وسل تعط، واشفع تشفع، فالشفاعة ملك 
هم شفع  ، تقول: اللَّه : چ گ  گ  ڳ  ڳڳ  چ ]الزمر:44[ ، وتطلب الشفاعة من اللَّه للَّه
هم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من  في نبيك محمدا -صلى اللَّه عليه وســلم- اللَّه
، أما أن تقول بعد موت الرسول صلى اللَّه عليه وسلم: يا محمد اشفع لي، أو يا فلان  اللَّه
اشفع لي، تطلبها من الميت فهذا لا يجوز . فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر، أما الحي 
فتطلب منه الشــفاعة بأن يطلب منــه أن يدعو اللَّه -عز وجل- لمن احتاج إلى ذلك، أما 
الميــت فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء . هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، 
وهو بي�ان حالة الملائكة مع اللَّه -ســبحانه وتعالى - وأنهم يافونه، ويصعقون من هيبت�ه 
-سبحانه وتعالى- ومن سماع كلامه، ويرون للَّه سجدا، فدل على أنهم عباد فقراء إلى 
، ليــس بي�دهم شيء إلا ما أعطاهم اللَّه -ســبحانه وتعالى- فلا تجوز دعوتهم من دون  اللَّه

اللَّه -عز وجل- وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى.
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، ووح من  ، وتعظيم القرآن الكريم؛ لأنه كلام اللَّه و فيه دليل على تعظيم كلام اللَّه
، فيجب تعظيمه، والخشــوع عند سماعه، والخوف مما فيه من الوعيد، والتهديد،  اللَّه
والرجــاء بما فيه من الوعد الكريم، فكلام اللَّه -عز وجل- يكرم، ويهاب، ويعظم، ليس 
مثل كلام المخلوقين، وكذلك حديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يجل ويعظم؛ لأنه 
وح مــن اللَّه عــز وجــل: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ ]النجم: 4-3[ 

، وكلام رسوله صلى اللَّه عليه وسلم . فهو وح من اللَّه

ومنها : أن الملائكة لا يعلمون الغيب، ويسألون غيرهم عما خفي عليهم .

عظمــة اللَّه وحاجــة المخلوقات وافتقارهــا إليه : الحياة والموت بيــ�د اللَّه وتصرفه . 
وهو لا يحتاج إلى أحد. ولا إلى أي ســبب. والمخلوقات كلها محتاجة إلى اللَّه في خلقهم . وفي 
استعمالهم. وفى صفاتهم . والمخلوقات كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض 
. ولا يملكون ضرا ولا نفعا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا  يملكون كشف الضر 

عن أحد ولا تحويلا.                                                                                       

أشغل فكرك في نفسك لتعرف افتقارك إلى اللَّه وعدم استغنائك عن اللَّه تعالى :

مــن الــذي خلق؟ من الذي بدأ؟ من الذي ينهــى ؟ من الذي أحيا ؟ من الذي يميت؟ 
چڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  چ  ]الزمر:36[  ؟ بلى. أما يكفين�ا ربن�ا ؟ أما تكفين�ا ولاية اللَّه لنا؟. 
 ، ، والعطاء من اللَّه ، النعمة من اللَّه ، والنعم التي في أيدين�ا ملك للَّه فليس لنا رب غير اللَّه
، والأنفاس التي تتردد في  ، والصحة التي تختال بها مــن اللَّه والمــال الذي في  يدك من اللَّه
، ولنا في هذه الدني�ا أجل ولنا في هذه الدني�ا رزق، ولن تســتطيع قدرة من  صدرك من اللَّه
القدرات أن تحــول بينن�ا وبين أجل قــدره اللَّه لنا ولا بين رزق قدمه الل تب�ارك وتعالى لنا 

علــى موائد فضله، ما خلق أحد معه ذرة في هذا الكون چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

بم  بى   بي   چ ]سبأ:22[
چ ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ]المرس�������لات:20[ ، ألا تــرون البدايــة والنهايــة حاضرة 
في كل ســاعة، أرحام توضع فيها قدرة اللَّه جل وعلا، فتصير النطفة بشــرا ســويا، هل 
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يســتطيع أحد غير اللَّه أن يفعل ذلك ؟ كثيرا ما يذكرك ربك بب�دايتك حتى لا تتكبر، ما 
هــي البداية ؟ نطفة في رحم مظلــم، وتتعلق بجدار الرحم. ثم تتحول إلى خلية أكالة، تأكل 
جدار الرحم، وتتحول إلى كتلة من الدماء، تأخذ منها غذاءها طازجا يوما بيوم، ثم تتكاثر 
هذه الخلية لتصبح مجموعة من الخلايا، ثم تتوجه كل مجموعة من الخلايا لأداء مهمة 
عظيمة،مــن الذي علم خلايا الأعصاب أن تصنع الأعصاب ؟ ومن علــم خلايا العظام 
أن تصنــع العظــام ؟ ومن علم خلايا العضلات أن تصنع العضلات ؟ كل مجموعة من 
الخلايــا تعمــل في نظام بديع مــن أعطاها الأوامر ؟ ومن الذي يســر لها الســبل ؟ الدورة 
الدموية في جسدك لا سلطان لك عليها، وعروقك تنضب بأمر اللَّه وحده. واللقمة التي 
تأكلها تهضم بكبرياء اللَّه وعظمته وجلاله، ولو أن اللَّه عطل لك عضوا من أعضائك 
لتحيرت به، ولو أن اللَّه أغلق لك عين�ا لتحيرت بها، ولو أن اللَّه أخذ منك سمعك لتحيرت 
بالداء الذي أرسله إليك ربك جل وعلا،. وأنت في هذه الدني�ا عجزك ظاهر، أنت عاجز إذا 

جعت، عاجز إذا ظمئت، عاجز إذا مرضت .. عاجز إذا مت چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ    ۋ  چ ]فاطر:15-17[ ، ثم  أعجز العجز يب�دو منك حين يأتيك ملك الموت، فلا 
يكون منك حول ولا قوة، أنت عاجز أنت ضعيف، أنت فقير، أنت مسكين، من سينجيك 
من كل كرب وشدة ؟  چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ]الأنعام:64[

قــال ابن قيــم الجوزيــة، وقــال تعــالى : بز گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈبر 
]المؤمنون: 12 - 14[. وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكــر في مبدأ خلقه 
ووســطه وآخره إذ نفســه وخلقه من أعظــم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى 
الإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة اللَّه ما تنقضي الأعمار في الوقوف 
على بعضه، وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفســه لزجره ما يعلم من 

عجائب خلقها عن كفره .
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قــال اللَّه تعــالى : چ ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ ]عبس:17-22[، يتفكر الإنســان 
في نفســه، فــإن في خلقه من العجائب الدالــة على عظمة اللَّه تعالى، مــا تنقضي الأعمار 
شــره وهو غافل عن ذلك. وقد أمره اللَّه تعالى بالتدبر في نفسه،  شر عُخ في الوقوف على عُخ

فقال:بز ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ بر .]الذاريات:21[ 

طْفة حتى لا  حِم : مَن الذي أوحى إليه أن يَتَضَايق عليك وأنت نُخ قــال ابن القيم عن الرَّه
ريدا 

َ
ج منه سليما إلى أن خَرَجْتَ ف رُخ ْ َ

سِع لك ويَنْفَسِح حتى تخ تَفْسد هناك ؟ وأوحى إليه أن يَتَّه
وَحيدا ضَعيفا لا قِشْــرة ولا لِباس ولا مَتاع ولا مَــال ؟ أحْوج خَلْق اللَّه وأضعفهم وأفقرهم، 
قَتين على صدرها!  عَلَّه ى به في بَطن أمك إلى خِزَانتين مُخ صَرَف ذلك اللبن الذي كنت تَتَغَذَّه

َ
ف

ه إلى تَيْنِك الِخزَانَتين ألْطَف 
َ

مِل غذاءك على صدرها، كما حَمَلَتْك في بَطنها، ثم سَاق ْ َ
تح

قه ومَجَارِيه حتى تَسْتَوفِي ما في  رُخ أت له، فلا يَزال وَاقِفًا في طُخ قٍ قد تَهَيَّه رُخ سَــوْق على مَجَارٍ وطُخ
وقها إليك في  قها، يَسُخ رُخ تها، ولا تَنْسَدّ طُخ يَجْرِى ويَنْسَاق إليك، فهو بِئر لا تَنْقَطِع مادَّه

َ
الخزانة، ف

اه، وأطَاب طَعْمه،  قَه لك، وصَفَّه
َّه

جال، فمن رَق واف، ولا يَسْلكها الرِّ قٍ لا يَهْتَدِي إليها الطَّه رُخ طُخ
رّ ولا  دي، ولا الْمُخ ؤذِي، ولا بالبَارِد الرَّه ارَّه الْمُخ ن لَونه، وأحْكم طَبْخَه أعْدَل إحْكَام ؟ لا بِالْحَ وحَسَّه
لَبَه إلى ضَرْب آخر مِن التغذية والمنفعة، خِلاف ما كان في 

َ
المالــح، ولا الكَرِيه الرائحة، بل ق

اك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك 
َ
وَاف

َ
البطن، ف

فيه بين الشراب والغذاء فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع، فتجد الثدي 
وبا  ه عليك . اهـ. أمَا خَرَجْتَ مِن بَطْن أمك مَقْلُخ ق كالإدَاوَة قد تَدَلىَّه إليك، وأقبل بِدَرِّ عَلَّه الْمُخ
لا تَرَى ولا تَعِــي ؟! بز ې  ې ې ې ى ى ئا ئا بر ]النحل:78[   أما 
دْرِك ؟ لْبًا وَاعِيًا لِتَعِي وتُخ

َ
نين، لِتَسْــمَع ؟ وحَبَاك ق ذُخ

ُخ
ى ؟ ومَنَحَك أ وَهَبك اللَّه عَينين، لِتَرَ

 

مْت چ  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   بِهَا أدْرَكْت ووعَيت وعَقَلْت وتعَلَّه
َ
بلى .. ف

لام وسبي�ل الرشاد چ ڳ   ڳ  ڱ   ل السَّه ــبُخ ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ ]النحل:78[، وهَداك سُخ
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  چ  ]البلد:8-10[ ، إن لم تتفكر في نفسك 
ماوات  ونَك ما هو أعظم من ذلك خَلْق السَّه دُخ

َ
نع اللَّه فيها ف التي بين جنبيك، ولم تَرَ دَقيق صُخ

چ ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ ]نوح: 15[. وجَعَل فيهن ما تقوم به حياتكم 
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ار 
َ

رْجَى له وَق ر ولا يُخ
َّه

وق چ ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  ]نوح: 16[. كيف لا يُخ
ر للأمْر إلاَّه إياه ؟ إذ لا  دَبِّ .. مَــن لا إله غيره ؟ ولا رب ســواه ؟ فلا خَالِق ولا رَازِق غَــيره ؟ ولا مُخ

كاشِف للبلوى إلّا اللَّه .. ]ذكره الإمام ابن القيم - رحمه اللَّه تعالى - في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة[

صــرح أحد المهتدين إلى الســنة بأن ســبب هدايت�ه هــو تدبره لقولــه تعالى: چ ڦ  
ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  
ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ    ک   ک   ک   
ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓچ  
]فاطر:13-15[،  لكن كيف تأثر بها؟ يقول هذا الأخ المهتدي: فلما تأملت قوله تعالى: 
چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  چ  قلت: يا ناس الإمام علي فقير! والأئمة فقراء! ونحن 
؟ ومن هنا ابت�دأت قصة الهداية للسنة، فلما  ، فلماذا ندعوهم من دون اللَّه فقراء إلى اللَّه
ذاق طعمها، دعا إليها، فاهتدى على يده قرى شيعية بأكملها، فما أعظم بركات التدبر؟ 

بز ڃ  ڃ بر.]ص: 29[



88

وإليك  قصيدة رائعة للشاعر إبراهيم علي بديوي ) سوداني ( عميد معهد الإسكندرية 
الديني في مصر .

أقـلـهـــا هو مـــــا إليـــــه هداكـــــا للَّه في الآفـــاق آيــــــات لـــعـــــــل  
عـجب عجـــاب لو ترى عين�اكــــا ولعل مـا في النفــس مـــن آيـاتــه  
حــــاولْتَ تفســــيًرا لهــا أعيــــاكا والكــون مشحـــون بأســـــرار إذا  
ـــه أرْدَاكــــــا؟ مـن يا طبيـب بطبِّ فته يــد الــردى   قل للطبيب تخطَّه

عجـزت فنون الطـــب من عافاكا؟ وفَي بعـدمـــا   قل للمريض نجــا وعُخ
من بالمنـايا يـــا صحيــح دهاكــا؟ قل للصحيح يمــوت لا من علــة  
فهَوَى بهـا من ذا الـذي أهـــواكا؟ قل للبصير وكـــان يحــــذر حفــرة  
بلا اصـطدام من يقــود خطـاكا؟ بل سائل الأعمى خَطَا بين الزحام  

راعٍ ومــرعى مــــا الذي يرعــاكـا؟ قل للجنين يـعيـش معــزولا بـلا  
لدى الولادة ما الــذي أبكــاكــــا؟ قل للوليد بكى وأجهـش بالبكـاء  
فاسأله من ذا بالسموم حَشَاكَا؟ ــهُخ   وإذا تـرى الثعبــان ينـفث سمَّه
اكَـا؟

َ
أو تحيى وهـذا الســمُّ يملأ ف واسأله كيـف تعيش يا ثعـبــــان  

كـا؟ شـــهدًا وقل للشهد من حلاَّه حل كيف تقاطرت   واسأل بطون النَّه
اكـا؟ بيــن دم وفرث ما الذي صفَّه ــى كــــان   صَفَّه بل سائــل اللبن المُخ
نْ أيــن البيـاضُخ أتاكا فاسأله مـــِ وإذا ترى ابن السودِ أبيضَ ناصعاً  
فاسأله مـنْ ذا بالسـواد طـلاكـــا وإذا ترى ابن البيضِ أسودَ فاحماً  
حَنَايا ميتٍ فاسأله مــن أحياكا؟ وإذا رأيـت الحــــي يــــرج مـــــن  
عن عيـــون الناس مـن أخفاكـا؟ ـــه الأيـدي ويفـى   هواء تحثُّ قل للَّه
ورعـــاية مــن بالجفـاف رَمَاكــا؟ ــــدٍ   قل للنب�ات يجـــــفُّ بعــد تعهُّ
رْبَاكَـــا؟

َ
يربو وحده فاسأله مــن أ بــت في الصحــــراء   وإذا رأيت النَّه

أنــواره فاســـأله مــن أسْرَاكـــــا؟ وإذا رأيت البــدر يسـري ناشــــرًا  
أبعـد كل شيء ما الــذي أدنـاكــا؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي  
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المــرِّ من دون الثمـــار غـــذاكــــا؟ قل للمـرير من الثمار مـن الـــذي  
فاسـأله من يـــا نـــل شقَّه نواكـا؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى  
فـاسـأل لهيب النـار من أوراكـا؟ وإذا رأيــت النـار شـــبَّه لهيبهــــا  
حاب فسَلْه من أرساكا؟ مَمَ السَّه ا   وإذا ترى الجبل الأشَـمَّه مناطحــً
فسلـه من بالمــاء شقَّه صَفَـاكـــا؟ وإذا تـرى صخرًا تفجـــر بالميـــــاه  
جـــرى فسَلْه من الذي أجراكــا؟ لال   وإذا رأيت النهـر بالعذب الـزُّ
طغى فسَلْه مـن الـذي أطغاكـا؟ جـــاج  

ُخ
وإذا رأيت البحر بالملـح الأ

جاكـا؟ فاسأله مـن يا ليل حاك دُخ وإذا رأيت الليـــل يغشى داجيًــــا  
حَاكا؟ فاسأله من يا صبح صاغ ضُخ بح يسفـر ضاحيًا   وإذا رأيت الصُّ
عجــب عجــاب لو تــــرى عين�اكا ستجيب ما في الكـون مـن آياتــه  
عينـــــــاك وانفتحت بهـا أذناكا! هذي عجائب طالما أخذت بهــا  
بـــاللَّه جــل جـــلاله أغـــــراكـــا؟ يا أيها الإنسـان مهـلًا مــا الـــذي  
كــــا حمــــدًا وليــــس لـــواحد إلاَّه ربي لك الحمد العظيـم لــذاتــك  
نْهِـــهِ إدراكًـــــا لا تــــدري لــه ولِكُخ يا مــدرك الأبصـــار والأبصــــار  
لاكــــا في كــل شـــيء أستبيــن عُخ إن لم تكـن عيني تـــراك فـــــإنني  
ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاكا اك   يا أيها الماء المهين من الذي سوَّه
اكـــا؟ ومن الكـروب جميعهــا نجَّه ومن الذي غــذاك من نَعْمَـــــائِه  
كــا؟ ومـن الذي بالعقل قــد حلاَّه ومن الذي شقَّه العيون فأبصرت  
ومن الذي تنسى ولا ينســــاكــــا ومن الذي تعص ويغفــر دائمًــا  
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إِلَهٌ معَ اللَّه ؟
َ
إِلَهٌ معَ اللَّه ؟ أ

َ
أ

وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الواحة الخضراء والماء جاريـا  
سل الليل والإصباح والطـير شاديــا سل الروض مزدانــاً سل الزهر والندى  
وسل كل شيءٍ تسمع الحمد ساريا وسل هذه الأنسام والأرض والسما  
فمن غير ربي يرجع الصبـح ثانيـــا فلو جم هذا الليل وامتد سرمــداً  

إِلَهٌ معَ اللَّه ؟
َ
إِلَهٌ معَ اللَّه ؟ أ

َ
أ

إِلَهٌ معَ اللَّه ؟
َ
إِلَهٌ معَ اللَّه ؟ أ

َ
أ

فكر في الكون ..

فإن في هذا الكون من حولنا في بره وبحره وجوه، في حدائقه وصحرائه، وفي حره وبرده، 
وقر القلب تعظيماً للخالق، ويزيد الإيمان، ويشــرح  وفي عزه وبؤســه فيه من الآيات ما يُخ
الصدور . وإذا تأملت ما دعا اللَّه سبحانه في كتابه عبادَه إلى الفكر فيه ؛ أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالى، وبوحدانيت�ه، وصفات كماله ونعوت جلاله ؛ من عموم قدرته، 
وعلمه، وكمال حكمته، ورحمته وإحســانه، وبره ولطفه، وعدله ورضاه وغضبِه، وثوابه 
ف إلى عباده وندبهم إلى التفكــر في آياته . فانظر –أخي المســلم- إلى  وعقابه ؛ فبهذا تعرَّه
خلق السماوات والأرض وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات 

والأرض، وذم المعرضــين عــن ذلــك فقــال : چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   
ۋ  ۋ  ۅ  چ  ]الأنبياء:32[، وتأمل خلقَ هذا السقف الأعظم مع صلابت�ه وشدته 

ووثاقته، كيف أن اللَّه تعالى خلقه من دخان كما قال تعالى : چ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ  ]فصل�������ت:11[ قال اللَّه تعالى عن 

الســماء وشــدة خلقها : چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ ] النبأ:12[، وقال تعالى: چژ  
ۇ   چ  چ]النازع�������ات:27-28[، وقــال:  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

ۇ  ۆ  ۆۈ  چ ] الأنبياء:32[ .

ن�ه   فانظر إلى هذا البن�اء العظيم الشديد الواسع، الذي رفع سَمْكَه أعظمَ ارتفاع، وزيَّه
بأحسنِ زين�ة، وأودعَه العجائبَ والآياتِ، وكيف ابت�دأ خلقه دخان .
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ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكر من السماء والنجوم والشمس والقمر، 
نِهِ الآياتِ والعجائبَ الدالةَ عليه،  قسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمُّ وهو سبحانه يُخ
ه به أكرَ من غيره ؛ ولهذا يعظم هذا  وكلما كان أعظم آية، وأبلغ في الدلالة ؛ كان إقســامُخ

القسم .

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات، ونصب لهم الدلالات، وأوضح لهم الآيات 
ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    چ  ؛  البينــ�ات 

ڱڱ  چ    ]الأنفال:42[ .
فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها، وطلوعها وغروبها، وشمسها 
ؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها،  وقمرها، واختلاف مشارقها ومغاربها ودُخ
بَت لها بحســاب مقدر لا يزيد ولا ينقص، إلى أن  تِّ ٍ في ســيرها، بل تجري في منازل قد رُخ ولا تغيرُّ
ها . وانظر إلى كرة كواكبها، واختلاف ألوانها ومقاديرها، فبعضها  ها وبديعُخ يطويها فاطرُخ
يميــل إلى الحمــرة، وبعضهــا إلى البي�اض، وبعضهــا إلى اللون الرصاصي . ثم انظر إلى مســير 
رها له خالقها لا  ب بسيٍر ســخَّه ع وتغرُخ الشمس في فلكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلُخ
ق  رف الليل والنهار، ولا المواقيت، ولا طَبَّه ها لما عُخ ها وغروبُخ رُخ عنه، ولولا طلوعُخ قَصِّ تتعداه ولا تُخ

الظلامُخ على العالم أو الضياء، ولما تميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة .

 وانظر كيف قدر لها السميع العليم سفرين متب�اعدين .

ها هابطةً إلى حضيضها  ها صاعدةً إلى أوجها )شــمالًا(، والثاني : سفرُخ أحدَهما : ســفرُخ
)جنوبــاً( تنتقــل في منازل هذا الســفر منزلــةً منزلة حتى تبلغَ غايتها منه ؛ فأحدث ذلك 
السفرُخ بقدرة الرب القادر اختلافَ الفصول من الصيف والشتاء، والخريف والربيع . 
، وإذا استوت في وسط  ، وظَهَرَ الشتاءُخ ها عن وســط الســماء برَد الهواءُخ فإذا انخفض ســيرُخ

، وتزايد الحر، وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان. السماء اشتد القيظُخ

ولقــد قامت مصالــح العباد والحيــوان والنب�ات بهذه الفصــول الأربعة واختلفت 
ه ومنافعُخ الحيوان والأغذية وغيرها چى  ئا   بسببها الأقوات وأحوال النب�ات وألوانُخ
لقم�������ان:11[،  [ چ  ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە    ئا  
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ه، ويتكاملُخ  ب�ديه اللَّه كالخيط الدقيق ثم يتزايد نورُخ ثم انظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يُخ
شــيئ�اً فشــيئ�اً كلَّه ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى 
حالته الأولى ؛ ليظهر من ذلك مواقيتُخ العباد في معاشــهم وعبادتهم ومناسكهم، فبه 
تميزت الأشهر والسنين، وقام حساب العالم، مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر 

. التي لا يحصيها إلا اللَّه

وبالجملة فما من كوكب من الكواكــب إلا وللرب تب�ارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة 
في مقداره، ثم في شكله ولونه، ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها، وبعده وقربه 

من الكوكب الذي يليه وبعده منه .

ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ     ھ   ھ    چ 
ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   چ ]لقمان:11-10[
فكر في الأرض التي أكر تعالى من ذكرها في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر 

في خلقهــا فقــال تعــالى چ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  چ ]الذاريات:48[ چ ڳ  ڳ    
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ ]غاف�������ر:64[ چ ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  چ ]الغاشية:17-20[، چ ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  چ ]الجاثية:4-3[ .

وهذا كثير في القرآن فانظــر إليها وهــي ميت�ة هامــدة خاشــعة، چ ئا  ئا  ئە   
ئە  ئو  چ فتحركت چ  ئو چ فارتفعــت واخضرت چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ   چ ]الح�������ج:5[ فأخرجت عجائب النب�ات في المنظــر والمخبر، بهيــجٌ للناظرين، 
كريمٌ للمتن�اولــين ؛ فأخرجــت الأقوات علــى اختلافها وتب�اين مقاديرها وأشــكالها 
وألوانها ومنافعها، والفواكه والثمار وأنواع الأدوية، ومراعي الدواب والطير . ثم انظر 
نزل عليها ماءً واحداً فتَنبت الأزواجُخ المختلفــةُخ المتب�اين�ة في  قطعها المتجاورات وكيف يُخ
 اللون والشــكل والرائحة والطعم والمنفعة، واللقاحُخ واحد، والأم واحدة، كما قال تعالى :
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چ ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ۈچ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ  
]الرعد:4[، فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم؟، وكيف كان 

حملهــا من لقاح واحــدٍ چ ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخبم   بى  بي  تج     تح  تخ          
تمتى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   چ ]النم�������ل:88[. لا إله إلا هو، ولولا أن هذا من أعظم آياته 

لما نب�ه عليه عباده وهداهم إلى التفكير فيــه . قال اللَّه تعــالى : چ ې  ى  ى  
ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    
پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڤ     ڤ  چ ]الحج:7-5[ .
فجعــل النظر في هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النت�ائج الخمس 
مســتلزما للعلم بها ثم انظر كيف احكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ 
الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض 
لئلا تضمحل على تطاول الســنين وترادف الأمطار والرياح، بل أتقن صنعها، وأحكم 
وضعهــا وأودعها مــن المنافع والمعادن والعيــون ما أودعها، ثم هدى الناس إلى اســتخراج 
تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي والزين�ة واللباس والسلاح 
وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايت�ه سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه 

ولا قدرة عليه .

ومــن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف المحبوس بين الســماء والأرض يدرك بحس 
اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجرى بين السماء والأرض والطير 
مختلفة فيه ســابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب 
كه  جوانب�ه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شــاء سبحانه وتعالى حرَّه
بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولقاحاً للسحاب يلقحه بحمل 

الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل .

وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتي�ا ومفسداً لما يمر عليه .
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ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض كيف ينشئه ســبحانه بالرياح 
فتثيره كسفا، ثم يؤلف بين�ه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها 
ســبحانه لواقح، ثم يســوقه على متونهــا إلى الأرض المحتاجة إليه، فإذا علاها واســتوى 
ه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي  عليها اهراق ماءُخ
ويهدم ما ينزل عليه بجملته، حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه انقلع عنها وفارقها، فهي 
روايا الأرض محمولةٌ على ظهور الرياح كما ورد في بعض الأحاديث . فالســحاب حامل 
رزق العباد وغيرهم التي عليها مسيرتهم وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا واللَّه 

رزقكم ولكنكم تحرموه بخطاياكم وذنوبكم.

فكر في البحر ..

 إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات، على اختلاف أجناســها وأشكالها 
ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، 
وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس 
بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي 
البحر أمثاله حتى الإنســان والفــرس والبعير وأصنافها، وفيه أجنــاس لا يعهد لها نظير في 
البر أصلا، هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن 
كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهــو الذي في صدفه لم 
تمسه الأيدي، وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئ�ة 

الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس أهـ أنظر مفتاح دار السعادة .

من تأمل سعةَ الكون وإعجازه الباهر، ومن نظر إلى الأرض وما عليها من المخلوقات 
الكبيرة كالفيلة والإبل التي هي من أكبر المخلوقات التي تدب على الأرض، ورغم حجمها 
الكبير وقوتها فإنها تصبح عاجزة لو قطعت إحدى قوائمها أو فقدت حاسة من حواسها 
كالبصر أو الســمع، وهذا برهان على أن الذي خلقها أكمل لها خلقها، وأتم لها ما تحتاج 
إليه، ومن تأمل في صغار المخلوقات، مثلًا الذرة التي هي من أصغر المخلوقات والبعوضة 
الــتي هي من أصغر المخلوقات التي يدركها الحس جعــل اللَّه لهــا أعضاء تن�اســبها، لا 
يدركها إحساس الإنسان إلا بمجهرٍ يكبرها، هذه المخلوقات الصغيرة جعل اللَّه تعالى لها 
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أعضاءً كاملة؛ فجعل لها خراطيم تأكل بها، وجعل لها أيضاً أعضاء داخلية تصّرف بها 
ة الذي تتقوت به، من الذي يتصوره؟ وكذلك غذاء البعوضة  الغذاء، ولنت�أمل غذاء الذرَّه
التي تمتص الدم فيبقى متحجراً في بطنها كيف يتصرف؟ وكيف يمشي في عروقها وفي 
نها وأعطاها ما تكمل به حاجتها هو اللَّه الخالق الذي  أمعائها؟ لا شك أن الذي خلقها وكوَّه

أحسن كل شيء خلقه.

ه، إعجازٌ باهر  وآيات كريمة،  فكر في الكون تجدُخ أمامَك نافذة واســعةً سعةَ الكون كلِّ
قــد كتِبت بحروفٍ كبيرة واضحة على صفحاتِ الكون كلــه چ ک   ک  ک  گگ  گ   

گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  چ ]الزمر:63-62[.

روى البخاري رحمه اللَّه في بدء الخلق  عن  أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال النب صلى اللَّه 
عليه وســلم    لأبي ذر  حين غربت الشــمس )    أتدري أين تذهب ؟( قلت الل ورسوله أعلم 
قال : ) فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا 
يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك 

قال تعالى بزۉ ۉ ې      ېې  ې ى  ى         ئا   ئا بر ]يس:38[ 

ر إلى تكوين نفسِك  انظر إلى الشّمس والقمَر يدوران، والليلِ والنهار يتقلّبان بل انظُخ
وتركيبِ جسمك، من ذا الذي جعله بهذا التركيب وهذا النظام العجيب، چ ڻ  ڻۀ  

ۀ  ہ  ہ  چ ]الذاريات:21[.

ســبحان من خلق وشــكل وكون ورتب وربط وجعل كل قطعة في مكانها بالشكل 
المناسب وبالحجم المناسب وخلق المفاصل والفقرات وفصل ما بينها بالغضاريف رحمة 

منــه قــال تعــالى چ ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
ر في النب�ات والشجر  والفاكهة  ئې  ئې   چ ]لقمان:11[، فسبحان الخالق العظيم فكِّ
والثمر، وفي البَحر والنّهَر . إذا طاف عقلك في الكائن�ات، ونظرك في الأرض والسموات، 
رأيــتَ علــى صفحاتها قــدرةَ اللَّه عز وجل وامتلأ قلبك بالإيمــان باللَّه عز وجــل، وانطلقَ 
. فعندما تت�أمل حجمك  ك لســلطانِ اللَّه ”، وخضعت مشــاعرُخ لســانك بـ”لا إله إلا اللَّه
وقوتك وحيلتك وحضارتك مقارنة بخلق الخالق فهل يبقى في قلبك خوف من أحد سواه؟
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قال  معروف الرصافي : في وصفه عظمة الل

ـــــون النظـــــــره صُخ ذاتَ الغُخ انظـــرْ لتلـــــــك الشجــــــرة  
وكيف صــارتْ شجــــــــــره  كيـــف نَمَـــتْ من حبّــــــــة  
ـــــرجُخ منهــــا الثّمـــــــــــره يُخ ـلْ من ذا الـــذي    فابحــثْ وقُخ
سْتَعِـــــــــرَه جَــــذوتهـــــــا مُخ  وانظر إلى الشمــس الـــــتي  
حـــــــــــرارةٌ منْتشِــــــــــــــره   فيهــــــا ضيـــــــاءٌ وبِهـــــــــا  
ــــــرَره في الجـــــوّ مثْـــل الشَّه  من ذا الـــــذي أوجدهـــــــــا  
نهمِـــــــــــــره ـــــــــــــهُخ مُخ أنْعمُخ ذاك هـــــــــو اللَّه الـــــــــذي  
قْتـــــــــــــدِرَه ــــــــــــدرة مُخ وقُخ  ذو حِكمــــــــة بالِغَــــــــــــــة  
مَــــــــــرَه

َ
أوجَـــــــــدَ فيـــــهِ ق مَـــــــنْ  

َ
انظــرْ إلــــى الليــل ف

نْتشِـــــــــــرَه ررِ المُخ كــالـــــــدُّ ــــــــــــــــــــم   وزانَـــــــــــهُخ بأنجُخ
أنـــــــزَلَ منـــــــه مَطَــــــــــرَه مــــن  

َ
وانظـــر إلى الغيْــــــمِ ف

بعْــــــــدَ اغْـــــــبِرار خــــــــــره يّـــــــر الأرض بـــــــــــــهِ   فصُخ
مــن شــــقَّه فيـــــهِ بَــصَــــرَه ــــــــلْ   وانظـــرْ إلى الـمـــرءِ وقُخ
بقــــــــوّة مفتـــكـــــــــــــــــره مَــــن ذا الــــــذي جهّـــــــــزهُخ  
نْهمِــــــــــــــــرَه ــــــــــهُخ مُخ مُخ أنعُخ ذاك هـــــــو اللَّه الـــــــــــذي  

فكر في الجمل ..

وهــذا مخلــوق من خلق اللَّه لفت اللَّه الأنظار إلى التفكر في شــأنه فقال ســبحانه: 
 

چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ]الغاشية:17[ هــذا الجمل ركبه اللَّه تركيب�اً 
عجيب�اً ؛ فجعل في عيني�ه في الجفن الأعلى وفي الجفن الأسفل من الشعر الكثيف ما يمنع 
وصول الرمال إلى عيني�ه وجعل اللَّه عز وجل في أذنه شعراً كثيفاً يمنع دخول الرمال إلى 
داخل الأذن كما جعل له اللَّه عز وجل شفة مشقوقة وذلك أن الجمل حينما يسير في وقت 
ــدَّه أنفَه بهذه الشــفة المشــقوقة   فهو يتفادى  الحر وفي وقت الريح  فإنه يســتطيع أن يسُخ
بذلــك دخول الأتربة الــتي تثيرها الريــح بأنفه ويتفادى أيضا بذلك أيضاً ما قد يســبب�ه 
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بس والعطش له. دخول الريح إلى جوفه من تنشيف الرطوبة وإحداث اليُخ

وجعل اللَّه عز وجل لهذا الجمل ســناماً وجعل لبعض الجمال ســنامين فهذا السنام 
يكون كالمخزن للغذاء فيجتمع فيه الدهنُخ والشحمُخ فيستطيع الجملُخ أن يبقى مدةً طويلة 

لا يأكل ولا يشرب يستطيع الجمل أن يستمر خمسة عشر يوماً لا يشرب .

وأيضا فقد جعل اللَّه عز وجل لهذا الجمل قوائمَ طويلة بحيث إنه يستطيع أن يسرع 
وأن يقطع المسافات، وجعل ذلك متن�اسباً مع جسمه  فهو مع ضخامته إلا أنه يتحرك 
جل إذا طالت كان ذلك أســرع في المشي ولذلك فأنت ترى أن  بكل خفة  ومعلوم أن الرِّ
الطفل الصغير يسبقه الكبير إذا مشيا بنفس السرعة لتفاوت ما بينهما في الطول وذلك 
لأن القوائــم الطويلة تقطع من المســافة في الخطوة الواحدة أكر مما تقطعــه القوائم 
القصيرة   فجعل اللَّه عز وجل قوائم هذا الجمل طويلة  وجعل في أسفلها هذا الخف الذي 
هو لينِّ الملمس من أســفله وذلك في هيئ�ة مفلطحة عريضة بحيث أنه يســتطيع أن يطأ 

على الرمال دون أن يغوص فيها مع ضخامة بدنه ومع ثقل وزنه.

فلمــاذا ركّبه اللَّه عز وجل هذا التركيب وصنعه بهــذه الطريقة العجيب�ة البديعة كل 
ذلك عن علم وحكمة فتب�ارك اللَّه أحسن الخالقين.

وأما إذا نظرنا في الأحوال الداخلية في هذا الجمل فإنن�ا نجد عجباً قد حير العلماء  ففي 
جســم الجمل تركيب�ات لم يصل العلماء إلى سرها حتى الآن لكنهم عرفوا بعض عملها 
وبعض أثرها وهذه التركيب�ات تعمل على خفض درجة حرارة الجمل  فكلما اشتدت 
د داخل الجمل  فلا هو يعرق ولا يبول فيفقدَ الماء  كما أن الجمل  الحــرارة وارتفعت بــرُخ
يتجنب فقدان الماء عن طريق التنفس وذلك بالمحافظة على كمية بخار الماء الموجود 
بهواء الزفير بما خلق اللَّه له من الأغشية المخاطية الأنفية والمتصفة بقابليتها لامتصاص 
الماء الذي يكون في هذا الهواء الخارج من جوف الجمل في عملية التنفس  فهو لا يســر 
شــيئ�ا من الســوائل البت�ة حيث إن هذا الهواء حينما يرج من جوفه فإن اللَّه عز وجل قد 
ركب في هذا الجمل أشياء تمتص الرطوبة التي تكون في هذا الهواء  فهو لا يتعب مع 

التنفس ولا يعطش في عملية التنفس الطبيعية.
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ويســتطيع الجمل أن يفقد قريب�اً من ثلث الســوائل التي في جســده  أو يستطيع أن 
يفقد من الســوائل مقدار ثلث الوزن الذي يزنه هذا الجمل  ومن يســتطيع ذلك ســوى 
الجمل   فإذا كان وزن الجمل مثلا ثلاثمائة كيلو فإنه يستطيع أن يفقد من السوائل ما 
مقدار مائة كيلوا من غير أن يتضرر ويســتطيع أن يعوض هذه الســوائل في مدة عشــر 
دقائق فهو يســتطيع أن يشــرب في هــذه المدة مائــة لتر من المــاء  ثم هو أيضــا يحتاج إلى 

ساعتين لتصل هذه السوائل إلى جميع أجزاء الجسد وخلاياه.

وأما هذا الوبر الذي يتوهم الإنســان لأول وهلة أنه لربما كان سبب�ا لعنائه في وقت 
الحر وأنه ســبب لتكالب الحرارة على جسم الجمل وبالتالي زيادة العرق   فإن ذلك على 
خلاف ما نتوهمه فهذا الوبر له دور كبير في الموازنة بين حرارة الجوِّ وبين حرارة الجسد 
فهو يجعل جســد الجمل على حد من الحرارة لا يحتاج معه إلى فقد مزيد من السوائل عبر 
الغدد العرقية الموجودة على سطح جلده  وكلما ازدادت كثافة الوبر على جسم الجمل 

كانت عملية العزل أكبر وأعلى.

أما كيف يحول الجمل الغذاء المدخر إلى دهون ثم يرفعها من أمعائه إلى سنامه ليكون 
مخزنا له  فهذا شيء حير العلماء ولا يعرفون له جوابا إلى هذه الساعة!

فوجود هذا الخلق العظيم المحيط بن�ا من كل ناحية  دليل أكيد على قدرة اللَّه تب�ارك 
وتعالى وعلى عظمته وعلى كماله   والإنسان في كثير من الأحيان يبقى عاجزا منكسرا أمام 
هذا الخلق فيبهره ولا يســتطيع أن يتعرف على كثير مما يحيط به فضلا على أن يصل إلى 

الإحاطة به من كل جانب أو إلى الإحاطة في المخلوقات البعيدة عنه التي لا يشاهدها.

أهــ ]الكتاب : شرح أسماء اللَّه الحسنى - الشيخ خالد السبت [

النحل ذلك المخلوق العجيب ..

هــل تأملت النحل وأحوالــه وأعماله وما فيها من العبر والآيات الباهرات، ألم ترى 
أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابي�ة وإتقان بن�ائها وإحكام صنعها، الذي أدهش 
وما زال يدهش علماء النحل والحساب، ماهي آلات الحساب والمقاييس التي سمحت 
لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق، هل هذا بواسطة قرنين استشعار 
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 ، ، وتب�ارك اللَّه والفكين الذين يدعي علماء الأحياء أن الطبيعة زودتها بهما، ســبحان اللَّه
عجيب وغريب منطق هؤلاء، يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطور والصدفة، 
كلما وقفوا أمام بديع صنع اللَّه وإعجازه في الخلق فأن يؤفكون ، }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْت�يَ�قَْنَت�هَْا 

أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا{ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]النمل:14[

يقول القحطاني :

أم هل يقاس البحــر بالخلجـــان أفتستر الشمس المضيئ�ة بالسها  
، للَّه في كل شيءٍ آية، وتعمى عنها عيون أو تتعامى . سبحان اللَّه

سنا الشمس واستغشي ظلام اللياليا فقل للعيون الرمد إياكي أن تري  
ولائمهــا قِطْــعٌ مـن الليل باديــــا خفافيش أغشاها النهار بضوئه  
النهار بدا استخفت وأعطت تواريا فجـالت وصالت فيه حـــــتى إذا  
ين من الورد خاليا إلى امرئٍ ضريرٍ وعِنِّ هْـــــدى   فيــــا محنة الحسنــــاء تُخ

النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات خلافاً لكثير من الحشــرات التي تعيش على 
نوع معين من الغذاء، وتعجب أنها لا تأكل من التبغ فــلا تأكل إلا الطيب�ات فهل يعتبر 
بذلك أهل الغفلات، زودها اللَّه بقرنين استشعار وجعل فيهم شعيرات عصبي�ة دقيقة 
يصل عددها إلى ثلاثين ألفاً تشــكل حاسة الشم والسمع واللمس، وتعمل كالكشاف في 
ظلام الخلية، فســبحان من وهبها ذاك وبه زودها، للنحلة عيون كثيرة، في حافتي الرأس 
عينــ�ان، وعينــ�ان أخريان في أعلى الــرأس وتحتهما عــين ثالثة، مما جعل لها ســعة أفق في 
النظــر، فالنحلة تــرى أقص اليمين وأقص الشــمال والبعيــد والقريب في وقت واحد، 
علماً بأن عيونها لا تتحرك، ولذا فالنحل يعيش في أماكن يعيش فيها الســحاب معظم 
شهور السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي 
فيها غذاء النحل، وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل، فبإمكانها رؤية الشمس من 
خلال السحب، كل ذلك لئلا يموت جوعاً في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام، كما 
، ووحداني�ة  ، وقــدرة اللَّه هو في بعض البلدان، إنها لحقيقة مذهلة، تدل على حكمة اللَّه
، وكمال تدبيره فتب�ارك اللَّه أحسن الخالقين، أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق اللَّه  اللَّه
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في خلقه، إذ هو مزود بما يمكنه من أداء جميع الوظائف الحيوية فهو يقضم ويلحس، 
ويمضغ ويمتص، وهو مع هذا شــديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبيعياً، ولا يتحرج 
من المواد المرة، إذ يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذي ألهمه فسبحانه وبحمده لا شريك له، أما 
ســمع النحل فدقيق جداً، يت�أثر بأصوات وذبذبات لا تســتطيع أن تنقلها أذن الإنسان، 
فســبحان من زوده بها، وتحمل مع ذلك النحلة ضعفي وزنها، وبســرعة أربعمائة خفقة 
بِدَ  ، ســبحان من خلق فســوى وقدر فهــدى، عُخ جنــاح في الثانيــ�ة الواحــدة، فســبحان اللَّه
ــجِدَ له، هناك من النحل مرشدات، عندما تجد مصدراً للغذاء تفرز  يَ له وسُخ لِّ دَ وصُخ حِّ وَوُخ
عليه مادة ترشد إليه بقية الجاني�ات للرحيق، وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز عليه 
المرشدات مواد منفرة منه، حتى لا يضيع الوقت في البحث فيه، ثم تنتقل إلى مصدر آخر، 
، ما من دابة إلا هو آخذ بن�اصيتها فلا إله إلا هو، تســتطيع  من علمها وأرشــدها؟ إنــه اللَّه
العاملــة خــارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من بين عشــرات الخلايا، بلا 
عناء ولا تعب، ولو ابتعدت عنها آلاف الأميال، ولذا يقول أحد علماء الأحياء الكفار، وقد 
رصد النحل بمناظيره فترة طويلة، يقول: يا عجباً لها تنطلق آلاف الأميال من شجرة إلى 
ثمــرة إلى زهــرة، ثم تعود ولا تخطئ طريقها، ربما أن لها ذبذبات مــع الخلية، أو أنها تحمل 
لاسلكياً يربطها بالخلية، ربما، ربما، ثم يقف حائراً بليداً تائهاً، أما نحن فلا، إنا نوقن أن 

اللَّه ألهمها ذلك، وأوحى إليها، وعندنا ســورة في كتاب اللَّه تسمى سورة النحل،  چڎ  
ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گگگ  ڳ      ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻڻ   ڻ   ں   ڱڱں   ڱ 
ے  ےچ ]النحل:68-69[، تأمل قدرة اللَّه بخلقه يوم جعل من النحل حراساً للخلية 
يستطيعون أن يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل، فيطرحوه خارجاً أو يقتلوه، 
علماً أن تعداد الخلية يصل إلى ثمانين ألف نحلة أو أكر فســبحان من ألهمه، ســبحان 
من ألهمه معرفة صاحبه من غيره، ســبحان ربك رب العِزِّ مِنْ مَلِكٍ، من اهتدى بهدى 
دِي، الكل في النحل يعمل في الخلية لأجل الكل، لا حياة لفرد عند النحل  رب العباد هُخ

بدون جماعة، ولذلك أذهل ذلك علماء النحل بز  بى بي تج    تح تخ         تمتى تي ثج ثم 
ثى ثي  بر ]النمل:88[ ، النمل والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه وأنظفه، ولذلك لا 
تلقي مخلفاتها في خليتها، بل تطير ثم تلقيها بعيداً عنها، وتأبى النتن والروائح الكريهة، تأبى 
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القذارة، ولذلك إذا رجعت إلى الخلية بالعشية، وقف على باب الخلية بواب منها، ومعه 
أعوان كر، وكل نحلة تريد الدخول يشــمها البواب ويتفقدها فإن وجد فيها رائحة منكرة، 
ذَراً منعها من الدخول وعزلها إلى أن يدخل النحل كله، ثم يرجع إلى الممنوعات 

َ
أو رأى بها ق

المعزولات فيتبــين ويتثبت، ويتفقدها مرة أخرى، فمــن وجدها وقعت على شيء نجس 
ذَر، 

َ
أو منــتن، قدها وقطعها نصفين ومن كانت جنايتها خفيفــة، بها رائحة وليس عليها ق

تركها خارج الخلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لها بالدخول، وهذا دأب وطريقة البواب 
كل يوم في كل عشية، فتب�ارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها، لا تضل عنها تسيح 
ســهلًا وجبلًا خماصاً، فتأكل من على رؤوس الأشــجار والأزهار، فتجني أطيب ما فيها 
ثم تعود إلى بيوتها بطاناً، فتصب فيها شــراباً مختلفاً ألوانه فيه شــفاء للناس إن في ذلك 
لآية، أما ملكتها أو ملكها فلا يكر الخروج، بل لا يرج إلا نادراً، إذا اشتهى التنزه خرج 
بحاشيت�ه وخدمه ليطوف المروج والبساتين والرياض ســاعة بالنهار ثم يعود إلى خليت�ه، 
ومن عجيب أمره أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية غضب وغضبه يعرفه أصحاب 
النحــل، ثم يرج من الخلية، فيتبعــه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية، يذهب حتى 
يحط رحاله على رؤوس الشجر المرتفع، ويجتمع عليه النحل كله حتى يصير كالعنقود، 
عندها يضطر صاحب الخلية إلى الاحتي�ال عليه لاسترجاعه وطلب مرضاته، فيأخذ عصاً 
طويلة ويضع عليها حزمة من نب�ات طيب الرائحة، ويدني�ه من هذا الكبير لها، من ملكها 
على الشجرة فلا يزال يحركه ويســتجديه ويســتعطفه إلى أن يرضى، فينزل على حزمة 
النب�ات الطيب الرائحة، فيحمله صاحب الخلية إلى الخليــة، فينزل ويدخلها مع جنوده، 
ثــم يتبعه جميع النحــل عائداً إلى الخلية، تأمــل نت�اجها تجد عجبا، تنطلق إلى البســاتين، 
فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد، فتمصه لتكون مادة العســل، 
ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقــة وتعقدها على رجلهــا ثم تذهب لتملأ بها 
المسدسات الفارغة، ثم يقوم يعثوبها على بيت�ه فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت 
بيت�اً بيت�اً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بأمر اللَّه بعد حين فتخرج طيوراً صغاراً، نحلًا 
، كل هذا  ، وتلك آية قلما يتفطن الخلق لها كما قال ابن القيم رحمه اللَّه صغاراً بإذن اللَّه
من ثمرة الوح الإلهي، تب�ارك اللَّه وجل اللَّه أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت 
اف، جعل اللَّه لكل مخلوق قوة وقدرة يدافع بها عن  َ رْجَى ومن يُخ كْرَمُخ مَنْ يُخ

َ
له الأشــراف، أ
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نفســه، ومن تلك المخلوقات النحل، كيف يدافع عن نفسه وعن نت�اجه، يذكر أن ألد 
أعداء النحل هو الفأر، يهاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث أجواء الخلية، فماذا تفعل 
تلــك النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذي هو لها كجبل عظيم، إنها تطلق عليه مجموعة 
من العاملات فتلدغه حتى يموت، كيف تخرجه، إن بقي أفسد العسل، ولوث أجواء 
الخلية، ولو اجتمع نحل الدني�ا كله لإخراجه ما استطاع، فماذا يفعل، جعل اللَّه عز وجل له 
مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر فلا ينتن ولا يتغير ولو بقي ألف عام، حتى يأتي 
صاحب الخلية فيخرجه، فسبحان من قدر فهدى وخلق فسوى، إن في ذلك لآية، وكم للَّه 
مــن آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه، وتفنى الأعمار دون الإحاطة بجميع تفاصيلها، 

ولكن أكر الناس لا يفقهون، أإله مع اللَّه قليلًا ما تشكرون.

: إن فيما أودع اللَّه في مخلوقاته ما يســتنطق الأفواه بالتســبيح، ويملأ  أحب��ي في اللَّ
القلوب إجلالًا من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يلق عبث�اً ولم يترك 
ه في كل مخلوق حكمة باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه المنفرد  ــدى، فللَّه سُخ

بكل كمال، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، قد خلق الخلق ليعبدوه.
] دعوة للتأمل  للشيخ علي عبد الخالق القرني [

نماذج من قدرة اللَّه وقوته وجبروته وعظمته ..

تأمــل قدرة اللَّه في هــذه الآيــة : چ  ۈ   ۇٴ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  چ ]الفرق�������ان:53[، يقول العلامة الشــنقيطي : » حدثني 
من أثق به أنه أتى نهاية نهر السنغال الذي يصب في المحيط الأطلس، وأنه جلس يغترف 
بي�ده من النهر عذباً فراتاً، وبي�ده الأخرى من البحر ملحاً أجاجاً، فما أعظم اللَّه وأجل قدرته!

يقول عزّ وجلّ:  چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  
ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ ]القصص:72-71[.

مــاذا نفعَــل لو لم تطلعِ الشــمس؟! ماذا نفعل إذا غابَ القمَر ولم يظهر؟! كيفَ 
م غيَرنا؟! نعيش؟! كيف نزرع؟! كيف نأكل؟! بل كيف نتعلّم ونعلِّ
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هل فهمت رســالة الخســوف ؟ يقــول ربك جــل جلالــه : چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   
ٹٹچ ]الإسراء:59[ فهل أدركنا هذه الرســالة المرئي�ة التي يوف اللَّه بها عباده– 
الذين هم أنا وأنت - ؟باللَّه تأمل! ما حال الناس لو خوفهم ملك من ملوك الدني�ا– وللَّه 
المثــل الأعلى - ؟– ليتن�ا نعقل هذه الرســالة من ربنــ�ا لعلها تحدث في قلوبن�ا خوفا ووجلا 
وتوبة صادقة، والنب صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا رأى خسوف الشمس في السماء أو 

كسوف القمر فزع إلى الصلاة رجاء رحمة اللَّه ومغفرته وهربا من أليم عذابه وعقابه .

البرق اللامع والرعد المدوي، والسحاب الكثيف آيات باهرة ومشاهد كوني�ة معروفة 
تــدل على توحيــد وعظمة من أنشــأها مــن العدم قــال جل شــأنه چ ى  ى  ئا  
ئۈ   ئۈ       ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  
ئى   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى     ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   
ئيبجچ ]الرع�������د:12-13[، لو تأملنا في هذه الآية الكريمة  ونظرنا إلى أبعادها لرأين�ا  أن 
الرعــد والبرق  مخلوقان خلقهما اللَّه تعالى ولم يكلفهما بما كلفنا به من الأوامر  والنواهي  
وأودع فيهما الخوف منه ومن خوفهما  أنهما يسبحان بحمده خوفا منه سبحانه وتعالى  

وها نحن نخاف منهما عند حدوثهم.

فهل فكرنا في الخوف ممن خافا هما منه هذان المخلوقان دون ذنب اقترفاه  أو واجب 
ضيعاه  أو محذور ارتكباه ؟؟ چ ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  
ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  ثيجح  

جم  حج  حم   خج  خح  خم   چ ]النور: 43[ .
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه )الرعد ملك من ملائكة اللَّه موكل بالســحاب معه 
مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء اللَّه ]رواه الترمذي وحسنه الألباني صحيح الجامع ) 
3553([ عن ابن عباس  أيضا قال: أقبلت يهود إلى النب صلى اللَّه عليه وسلم فقالوا: يا أبا 

القاسم أخبرنا عن الرعد، ما هو ؟ قال : ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق 
من نار يسوق بها السحاب حيث شاء اللَّه . فقالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال 
: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر .  قالوا : صدقت ]الحديث رواه الترمذي 

وصححه الألباني - السلسلة الصحيحة للألباني:1872[. 
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و روى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
قال : ) يكون في آخر الزمان الخسف والقذف والمسخ ( ]صحيح الجامع[ .

روى الترمــذي عــن عائشــة رضي اللَّه عنها قالت : قال رســول اللَّه صلــى اللَّه عليه 
وسلم : ) يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت : قلت : يا رسول اللَّه 

أنهلك وفين�ا الصالحون ؟ قال : نعم إذا ظهر الخبث( .

عظمة عالم الملائكة ..

أمــا عظمــة عالــم الملائكــة، فيــا اللَّه أي عظمــة تلــك في ملائكتــه، وأي خلقة 
وســلم  عليــه  اللَّه  صلــى  النــب  أن  الصحيــح  الحديــث  في  جــاء  خلقتهــم،  تلــك 
قــال: » أذن لي أن أحــدث عــن ملــك مــن ملائكــة اللَّه مــن حملــة العــرش  مــا بــين 
])854 الجامــع  داود)صحيــح  ]أبــو  عــام«  ســبعمائة  مســيرة  عاتقــه  إلى  أذنــه   شــحمة 

يا اللَّه هذا ملك من ملائكته عبد من عبي�ده فكيف بمالك الملائكة؟ وجبريل عليه 
الســلام له ســتمائة جناح  تسد ما بين المشرق والمغرب ســلطه اللَّه على قوم لوط عليه 
السلام  فأدخل طرف جناحه تحت قراهم ورفعها  في الهواء إلى عنان السماء  حتى سمعت 
الملائكة نب�اح الكلاب وصياح الديكة  ونهيق الحمير  وصراخهم وأناتهم   ثم قلب ســافلها 
عاليها ليخسف بها الأرض ثم تبعها حجارة  معلمة موسومة  من سجيل  السماء  وما هي 
 ، مــن الظالمين ببعيــد  أخي الموحد . من أنا وأنت عند عظمة اللَّه جــل جلاله. لا إله إلا اللَّه
أعيد وأكرر وأقول : هذا جبريل عليه السلام الذي يقول النب صلى اللَّه عليه وسلم عنه: 
)رأيت جبريل ماداً جناحه قد سد الأفق إلى السماء(، ويقول: )إن لجبريل ستمائة جناح( 
]البخاري [.  مخلوق عظيم ومع ذلك انظر ماذا يكون عند عظمة اللَّه سبحانه وتعالى يقول 

رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : )لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل كالشن البالي من 
خشية اللَّه تعالى(، وهذا إسرافيل عليه السلام لم يضحك منذ خلقت النار، لأنه عرف 
، وعاين العذاب ورأى النار يحطم بعضها بعضــاً ويأكل بعضها بعضاً وجاء في  عظمة اللَّه
الحديث: “خلق اللَّه الملائكة أصنافاً وإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى 
يوم القيامة، وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجوداً 
منذ خلقهم إلى يوم القيامة، والسماوات السبع ملأى بهم فقد جاء عن أبي ذر - رضي اللَّه 
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عنه - أنه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: )إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما 
قَّه لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع  ت السماء، وحُخ لا تسمعون، أطَّه
( ]رواه الترمذي برقم   2234 وابن ماجه برقم 418 وحسنه الألباني في صحيح وضعيف  جبهته ساجداً للَّه

الجامع الصغير برقم 4214[ .

وقد أخبر النب – صلى اللَّه عليه  وســلم – أن ما في السموات السبع موضع قدمٍ ولا 
شبٍر ولا فتٍر إلا وفيه ملكٌ قائمٌ أو ملكٌ راكعٌ أو ملكٌ ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعاً: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنن�ا لا نشرك بك شيئ�اً.. فعن جابر قال : 
قال رســول اللَّه - صلى اللَّه عليه وســلم - : » ما في السماوات الســبع موضع قدم، ولا 
شــبر، ولا كف إلا وفيه ملك قائم ، وملك راكع، أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلا أنا لم نشرك بك شيئ�ا« ]رواه الطبراني في 

الأوسط، وفيه عروة بن:  مروان . قال الدار قطني ليس بقوي في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح [ .

سبحانك ما أعظمك لا أحص ثن�اء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنهم ملائكة 
عرفوا اللَّه فعظموه فكانوا كما مر بك، لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

فهلا عظمنا الل العظيم جل جلاله في قلوبن�ا حق العظمة .

قــال الإمام الذهب رحمه اللَّه  في كتابه العلــو: اعلم أن اللَّه عز وجل قــد أخبرنا وهو 
أصــدق القائلــين بــأن عــرش بلقيــس عــرش عظيــم فقــال چ پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 
]النم�������ل:23[، ثم ختم الآيــة بقوله تعــالى چ ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ 
]النمل:26[. فكان عرشــها عظيما بالنســبة إليها وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشــها 
ولا بمقــداره ولا بماهيت�ه وقد أتى به بعض رعية ســليمان عليه الســلام إلى بين يديه قبل  
ارتداد طرفه فســبحان اللَّه العظيم فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل فهل فوق هذه 
كرامة فيقال إنه دعا باسم اللَّه الأعظم فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام فما ثم 
إلا محــض الإيمــان والتصديق ولا مجال للعقل في ذلك بل آمنا وصدقنــا  .فهذا في شيء 
صغير صنعه الآدميون وجلبه في هذه المســافة البعيدة بشــر بإذن اللَّه تعالى فما الظن بما 
أعد اللَّه تعالى من السرر والقصور في الجنة لعباده الذي كل ســرير منها طوله وعرضه 
مسيرة شهر أو أكر وهو من درة بيضاء أو من ياقوتة حمراء الذي كل باع منها خير من ملك 
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الدني�ا فتب�ارك اللَّه أحســن الخالقين  آمنا بالغيب واللَّه وجزمنا بخبر الصادق ففي الجنة 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فما الظن بالعرش العظيم الذي 
اتخذه العلي العظيم لنفســه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيت�ه وحملته والكروبيين 
الحافين من حوله وحســنه ورونقه وقيمته فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء ولعل مساحته 
مسيرة خمسمائة ألف عام لا إله إلا اللَّه الحليم الكريم لا إله إلا اللَّه رب العرش العظيم 
لا إله إلا اللَّه رب السموات السبع ورب العرش الكريم الحمد للَّه رب العالمين .سبحان 
اللَّه وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته ضاعت الأفكار وطاشت 
العقول وكلت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات فاللَّه أعلى وأعظم آمنا باللَّه 
واشــهد  بأنا مسلمون . تب�ا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة 
فما قدروا اللَّه حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمين�ه 
هم بحقك عليك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة ثبت  سبحانه وتعالى عما يشركون اللَّه
الإيمان في قلوبن�ا واجعلنا هداة مهتدين نعم ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في 
فلاة وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة اسمع وتعقل ما يقال إليك وتدبر ما 

يلقى إليك والجأ إلى الإيمان بالغيب فليس الخبر كالمعاين�ة  قال اللَّه تعالى: چ ۓ  ۓ  
 ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ چ غافــر: 7، وقــال تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ 
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ ]الزم�������ر:75[، وقــال تعــالى : }وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَِا وَيَحْمِلُ عَ�������رْشَ ربَِّكَ ف�وَْق�هَُمْ 
ي�وَْمَئِذٍ ثَمَانيَِة{ چ ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ ]الحاقة:17[، وقال 

تعالى : }رفَِيعُ الدَّرجََاتِ ذُو الْعَرْشِ{ چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ ]غافر:15[

وإليك أيضا نماذج من قدرة اللَّه وقوته وعظمته :

مما أجراه اللَّه لأنبي�ائه عليهم الســلام : أخرج سبحانه وتعالى من الصخرة ناقة لقوم 
صالح لما طلبوا  وأخر سبحانه وتعالى الشمس عن الغروب إجابة من اللَّه ليوشع بن نون 
وأنزل مائدة من السماء  عليها طعام لما طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام وجعل 
اللَّه النار بردا وسلاما على إبراهيم وجعل اللَّه لموسى العصا إذا ألقاها تنقلب حية تسعى 
فإذا أخذها عادت سيرتها الأولى ولما  ضرب الحجر بالعصا انفجر منه اثنت�ا عشرة عين�ا 
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وضرب البحر بعصاه  فانفلق فكان اثني عشر طريقا في البحر يبسا وجعل اللَّه نبي�ه عيسى 
عليه السلام  يحي الموتى بإذنه  وينفخ في الطير المصنوع من الطين فيكون طيرا بإذن اللَّه  
ومن المعجزات التي أجراها اللَّه لنبي�ه محمد    شــق القمر شــقين للنب    لما ســأله 
أهل مكة أن يريهم آية والجذع صار يبكي ويور ويصيح  لما ترك النب    الخطبة عليه 
حن واشــتاق للنب    فلما ضمه إليه ســكت كما يسكت الصب وكيف أنبع اللَّه الماء 
من أصابع النب    وصار يفور كأمثال العيون وكيف أنطق اللَّه الحجر بالسلام على 
النب    وكذا الشجرة لما ناداها النب    جاءت تسعى وتشق الأرض شقا فشهدت 
للنب    بالرســالة وأمرها النب    أن تعود فعادت إلى مكانها وكيف أنطق اللَّه فخذ 
الشاة المشوية التي سمتها اليهودية أنها مسمومة إعلاما للنب    حتى لا يأكلها ولما 
سقطت عين قتادة -رضي الل عنه- على وجنت�ه فردها رسول الل    فعادت أحسن 
عيني�ه وأحدهما وصحابي آخر لما شكا عيني�ه فبصق النب    فيهما فشفيت�ا وكيف عرج 
اللَّه بنبي�ه     إلى الســماوات الســبع  ورأى الأنبي�اء والملائكة ثم إلى سدرة المنتهى وظهر 

لمستوى لم يبلغه أحد سمع فيه صرير الأقلام ثم رأى الجنة كل ذلك في أقل من ليلة  .

ومــن مظاهــر قدرة اللَّه  مــا ورد عن أبي هريــرة - رضي اللَّه عنــه - أن النب صلى اللَّه 
عليه وســلم قال: »لا تقوم الســاعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى 
يتبئ اليهوديُّ من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم. يا عبد اللَّه هذا 

يهوديُّ خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود« ]رواه مسلم )52.3([.

تلبي�ة الحجر والشجر والمدر مع المحرم بالحج أو العمرة:

عن ســهل بن ســعد - رضي اللَّه عنه - أن النب صلى اللَّه عليه وســلم قال: »ما من 
لَبَّه إلا لبىَّه ما عن يمين�ه وشــماله من حجر أو شــجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من  ملَبًّ يُخ
ههنــا وههنا عن يمين�ه وشــماله « ]رواه الترمذي وابــن ماجه والبيهقي وابن خزيمــة في »صحيحه«، 

ورواه الحاكم وقال: »صحيح على شرطهما«[.

الأســماع والأبصار والجلود تشــهد للَّه على أصحابها : وفي يوم القيامة يســلب اللَّه 
ســبحانه تســخيره الأجســاد لأصحابها فتطيع إلهها وتنطق الأســماع والأبصار والجلود 

وتشهد للَّه تعالى على أصحابها.
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ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     چ  تعــالى:  قــال 
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   چ ]فصلت:19–21[.

ومنها ما ذكره عبد العزيز الجليل في كتابه القيم الفريد في موضوعه والذي يجدر 
الرجوع إليه الموسوم بــ  ] أفلا تتفكرون  [

وقال فيما نحن بصدده  - باختصار -: وأســوق فيما يلي ما وقفت عليه في كتاب 
اللَّه عز وجل من بعض الآيات البين�ات، والمعجزات الباهرات التي أظهرها اللَّه عز وجل 
لعباده لتدلهم على عظمة اللَّه سبحانه، وقدرته على كل شيء، وقهره لكل شيء، ولتدل في 
بعضها على صدق أنبي�ائه، ومحبت�ه ســبحانه وتعالى ونصرته لهم لعلها تدفعنا إلى التفكر 
فيها والتأمل في مدلولاتها مما يكون له الأثر في زيادة الإيمان وصدق اليقين والتوكل عليه 

سبحانه.

الآية الأولى: إحياؤه سبحانه للموتى:

ورد في القرآن الكريم، وفي أكر من موطن إخباره سبحانه بإحياء الميتين بعد القطع 
بموتهم؛ ومن ذلك:

1- قصة المقتول من بني إسرائي�ل الذي أحياه اللَّه تعالى بضربه بجزء من بقرة مذبوحة 
حــتى أخبر بقاتله:

قــال اللَّه تعالى: چ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  
گ  ڳ  چ ]البق�������رة:73[. والقصــة بتمامهــا في ســورة البقــرة تب�دأ من قــول اللَّه تعالى: 

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ ]البقرة:67[. إلى قولـه: چ ڳ  ڳ  ڳ  چ ]البقرة:74[.

وأخــرج عبد بن حميــد وابن جرير وابن المنــذر وابن أبي حاتم والبيهقي في ســنن�ه عن 
عبي�دة الســلماني قال: »كان رجل من بني إسرائي�ل عقيمًا لا يولد له، وكان له مال كثير، 
وكان ابن أخيه وارثه، فقتله، ثم احتمله رجلًا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح 
يدعيه عليهم، حتى تســلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقــال ذوو الــرأي منهم: علام 
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يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول اللَّه فيكم؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له، فقال: چ ۀ   
چ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
]البقرة:من الآية67[، قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدن بقرة، ولكنهم شــددوا فشدد 
مروا بذبحها، فوجدوها عنــد رجل ليس له بقرة غيرها 

ُخ
عليهــم، حتى انتهــوا إلى البقرة التي أ

فقال: واللَّه لا أنقصها من ملء جلدها ذهبًا، فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من 
قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه ثم مال ميتً�ا، فلم يعط من ماله شيئً�ا ولم يورث قاتل بعد«.

2- قصة الألوف من بني إسرائي�ل الذين خرجوا من أوطانهم فرارًا من الموت فأماتهم 
هم عز وجل ثم أحياهم : اللَّه

قــال اللَّه عــز وجــل: چ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے    ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ  

ۇ  ۇ   چ ]البقرة:243[.
أخرج ابن جرير في تفســيره من طريق ســعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنه في 
قولــه: چ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  ]البقرة:243[ قال: 
»كانــوا أربعة آلاف خرجوا من الطاعون وقالــوا: نأتي أرضًا ليس بها موت، حتى إذا كانوا 
: موتوا. فمــر عليهم نب من الأنبي�اء فدعــا ربه أن يحييهم  بموضع كذا وكذا قال لهم اللَّه

حتى يعبدوه فأحياهم«.

3- قصة الرجل الذي مر على قرية )خربة( فاستبعد أن يحييها اللَّه بعد موتها فأماته 
اللَّه مائة عام ثم بعثه :

قــال اللَّه عز وجل: چ ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي   بج  بح   چ ]البقرة:259[.
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4- قصة إحياء اللَّه تب�ارك وتعالى للطيور الأربعة التي قطعها إبراهيم صلى اللَّه عليه 
وسلم وفرق أوصالها :

يقول اللَّه عز وجــل: چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ ]البقرة:260[.
ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النب صلى اللَّه عليه وسلم قال: »نحن أحق بالشك 
مــن إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن 

قلب« الحديث.

ومعناه: أنه لو كان إبراهيم شاكًا، لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا 
يشك؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم صلى اللَّه عليه وسلم.

وروى البيهقي في شــعب الإيمان بســنده إلى الحســن أنه قال في قوله تعالى: چ    ٻ  
ٻ  پ  پ  پپ چ، قال: إن كان إبراهيم لموقنا أن اللَّه يحي الموتى، ولكن لا يكون 
الخبر كالعيان. إن اللَّه أمره أن يأخــذ أربعة من الطــير فيذبحهن وينتفهــن، ثم قطعهن 
أعضــاء أعضــاء، ثم خلط بينهن جميعًا، ثم جزأهن أربعة أجزاء، ثم جعل على كل جبل 
منهن جزءًا، ثم تنحى عنهن فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن قبل 
أن يذبحهن، ثم أتين�ه سعيًا، وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله: چ ٹ  ڤ چ. قال: 

يقول انتف ريشهن ولحومهن ومزقهن تمزيقًا.

5- قصة إحياء السبعين من قوم موسى صلى اللَّه عليه وسلم بعد موتهم بالصاعقة:

كما في قوله تعالى: چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ 
]البق�������رة:56-55[  ۅچ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۇۆ  ۇ 

ولعلهــم هــم المذكــورون في قولــه تعــالى: چ ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە     چ ]الأعراف:155[.

أخــرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عبــاس رضي اللَّه عنه في قوله: چ  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ    چ قال: علاني�ة.
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وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ قــال: هم الســبعون الذين اختارهم موسى چ ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ چ ڭ  ڭچ 

قال: ماتوا. چ ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  چ فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم .

6- إخراج الموتى وإحياء الجمادات وشفاء الأمراض المستعصية على يد عيسى صلى 
اللَّه عليه وسلم بإذن اللَّه تعالى:

قال اللَّه عز وجل في معرض امتن�انه على نبي�ه عيسى صلى اللَّه عليه وسلم: چ ڃ  چ   
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ  

ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  چ  ]المائدة:110[
يقــول ســيد قطب - رحمه اللَّه تعــالى - عن هذه الآيــة: »هذه المعجزات التي لا يقدر 
؛ فإذا هو يصور من الطين كهيئ�ة الطير بإذن اللَّه - لا ندري كيف لأنن�ا  عليها بشر إلا بإذن اللَّه
لا ندري إلى اليوم كيف خلق اللَّه الحياة، وكيف يبث الحياة في الأحياء - وإذا هو يبرئ المولود 
، حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن اللَّه الذي يهب البصر أصلًا  أعمى بإذن اللَّه
، لا بدواء، والدواء وســيلة لتحقيق  قــادر على أن يفتح عيني�ه للنور. ويبرئ الأبرص بإذن اللَّه
إذن اللَّه في الشفاء، وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة، وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة. 

، وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء « . وإذا هو يحي الموتى بإذن اللَّه

الآي��ة الثاني���ة : قصة خلق اللَّه لعيسى صلى اللَّه عليه وســلم من غير أب، وتكلمه 
بلسان فصيح وهو رضيع في المهد:

ئې      ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   چ  تعــالى:  اللَّه  قــال 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   
ڤ     ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   چ ]آل عمران:47-45[.
ومثلــه قولــه تعــالى: چ چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ ]مريم:30-29[.
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قــال ابن جرير الطبري في تفســيره لآيات آل عمران: »يعني بذلك جل ثن�اؤه: قالت 
مريم إذ قالت لها الملائكة إن اللَّه يبشــرك بكلمة منه: رب أن يكون لي ولد؟ من أي وجه 
يكون لي ولد؟ أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه، أو يبت�دئ في خلقه من غير بعل ولا محل 
ومن غير أن يمسسني بشر؟ فقال اللَّه لها: چ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹچ يعني: هكذا يلق 
اللَّه منك ولدًا لك من غير أن يمسك بشر، فيجعله آية للناس وعبرة؛ فإنه يلق ما يشاء 
ويصنع ما يريد؛ فيعطي الولد من يشــاء من غير فحل، ومن فحل، ويحرم ذلك من يشاء 
من النساء وإن كانت ذات بعل؛ لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه، إنما هو أن يأمر 

إذا أراد شيئً�ا ما أراد فيقول له: كن، فيكون ما شاء مما شاء وكيف شاء«.

وقال عند قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ : »ويكلم الناس طفلًا 
في المهــد دلالة على براءة أمه مما قذفها به المفــترون عليها وحجة له على نبوته، وقال ابن 

عباس چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ قال: )مضجع الصب في رضاعه(«.

الآية الثالثة: قصة مجيئ الولد من المرأة العجوز العقيم:  

قــال اللَّه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ ]آل عمران:40-38[ .
ومثل ذلك بشارة اللَّه عز وجل لإبراهيم صلى اللَّه عليه وسلم بمجء الغلام من زوجه 

العجوز العقيم.

قال تعالى: چ ئى  ی   ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   ٱ  
ٺٺٺ  ٺ  ٿ   ڀ   پپ  ڀ  ڀ    ڀ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چ ]هود:73-71[ .

وفي آية الذاريات يقول اللَّه عز وجل: چ ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  
ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح       تخ  تم  تى    تي  ثجثم  

ثى    ثي  جح  جم  حج   چ ]الذاريات:30-28[ .
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قال الشيخ السعدي - رحمه اللَّه تعالى - عند هذه الآية: ) چ بي  تج  تحچ أي: 
أن لي الولــد وأنــا عجوز قد بلغت من الســن ما لا تلد معه النســاء، ومع ذلك فأنا عقيم 
غير صالح رحمي للولادة أصلًا؛ فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع 
الثالث في سورة هود في قولها: بز پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ بر ]هود:72[. 
ر ذلــك وأمضــاه فــلا عجب في قــدرة الل  چتم  تى    تي  ثجچ أي: اللَّه الــذي قــدَّه

چثى    ثي  جح  جم  چ أي: الذي وضع الأشــياء في مواضعها، وقد وســع كل شيء 
علمًا فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته(.

الآية الرابعة: حفظ اللَّه عز وجل لموسى صلى اللَّه عليه وســلم في مهده وهو رضيع في 
التابوت ثم في البحر ثم في بيت عدوه فرعون:

قال اللَّه تعالى: چ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  
ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   
ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ         چڇ   چ   چ  
ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ     ک   ک     ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  
ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا   
ئە  ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى   ی  ی   چ ]القصص:13-7[ .

الآية الخامس��ة: عصا موسى صلى اللَّه عليه وســلم ومــا أودع اللَّه عز وجل فيها من 
الآيات والمعجزات الخارقة:

لقــد جعــل اللَّه عز وجــل في عصا مــوسى عليه الصلاة والســلام من الآيات والعجائب 
والمعجزات ما ذكره وقصه علين�ا سبحانه في كتابه الكريم تدليلًا على نبوة موسى عليه الصلاة 

والسلام، وإظهارًا لقدرته سبحانه وعظمته وقهره لكل شيء. ومن هذه الآيات والمعجزات:

1- تحــول العصا الجامدة بــإذن اللَّه تعالى إلى ثعبان مبين ؛ وقد ذكر اللَّه عز وجل هذه 
المعجزة في أكر من موطن في القرآن؛ أذكر أهم موطنين في ذلك:
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أولهمــا: أمام فرعون عندما واجهه موسى عليه الصلاة والســلام ودعاه إلى التوحيد؛ 
قال اللَّه عز وجل: چ ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ]الشعراء:33-30[.

ثانيهمــا: في المبــاراة مــع الســحرة؛ حيث يقول اللَّه عــز وجــل: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ   چ ڇ  ڇ  ڇ   ڃ   ڄ ڄ   ڄ  ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  

گ  گ  گ  چ ]الشعراء:48-43[.
2- انفلاق البحر لموسى صلى اللَّه عليه وسلم ومن معه بإذن اللَّه تعالى لما ضرب بعصاه 

البحر؛ يقول اللَّه عز وجل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ   ک  چ ]الشعراء:68-61[.

وقد ذكرت هذه المعجزة العظيمة في أكر من ســورة في القرآن الكريم؛ منها ما ورد 
في ســورة البقــرة في معرض امتن�انه ســبحانه على بني إســرائي�ل بالنعــم العظيمة، ومنها 
قولــه تعــالى: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

]البقرة:50[، وقوله تعالى في ســورة طــه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ]ط�ه:77[.

وقعت المعجزة وانكشــف بين فرقي الماء طريق، ووقف الماء على جانب الطريق 
كالطود العظيم، واقتحم بنو إسرائي�ل. ووقف فرعون مع جنوده مبغوتًا مشدوهًا بذلك 
المشهد الخارق وذلك الحادث العجيب. ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتًا فأطال الوقوف 
وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام 
وراءهــم في ذلــك الطريــق العجيب. وتــم تدبــير اللَّه فخــرج بنو إســرائي�ل من الشــاطئ 
 الآخر بينما كان فرعون وجنوده بــين فرقي الماء أجمعــين وقد قربهم لمصيرهــم المحتوم.

چ  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ 
]الشعراء:64-66[ ومضت آية في الزمان تتحدث عنها القرون، فهل آمن بها الكثيرون؟ 
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بز ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ بر ]الشعراء:67[  فالآيات الخارقة لا تستتبع 
الإيمــان حتمًا، وإن خضع بها الناس قســرًا. إنما الإيمان هدى في القلوب بز ڈ ژ ژ  

ڑ     ڑکبر]الشعراء:68[ .

3- تفجــر الحجــر الصغــير عيونًا مــن الماء بــإذن اللَّه تعــالى لما ضربه مــوسى عليه 
الســلام بعصــاه؛ قــال اللَّه تعــالى: چ چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ ]البقرة:60[.
وقــال عــن نفــس القصــة في ســورة الأعــراف: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  
ٿ   ٿ   ٺٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ    پ  
ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  چ ]الأعراف:160[  يقول الرازي في التفســير 
الكبير عند آية ســورة البقرة: »ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشــرة عينً�ا؟ والجواب: 
أنه كان في قوم موسى كرة والكثير إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فإنه يقع 
الشجار والتن�ازع، وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة، فأكمل اللَّه تعالى هذه النعمة بأن 
عينَّه لكل سبط منهم ماء معينً�ا لا يتلط بغيره. والعادة في الرهط الواحد أن لا يقع بينهم 

من التن�ازع مثل ما يقع بين المختلفين.

وهــذا الانفجــار للماء من الحجر الــذي ضربه موسى عليه الســلام بعصاه يدل على 
وجوه من الإعجاز:

أحدها: أن نفس ظهور الماء معجزة.
وثانيها: خروج الماء العظيم من الحجر الصغير.

وثالثها: خروج الماء بقدر حاجتهم.
ورابعها: خروج الماء عند ضرب الحجر بالعصا.

»فهذه الوجوه لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة، وعلم نافذ في جميع المعلومات، 
وحكمة عالية على الدهر والزمان، وما ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى«.
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ثم ذكر في ســورة الأعراف الفرق بين قوله: چ  ڌچ في سورة البقرة، وقوله: 
چٿ چ في سورة الأعراف فقال: »الانبجاس خروج الماء بقلة، والانفجار خروجه 
بكرة، وطريق الجمع: أن الماء ابت�دأ بالخروج قليلًا، ثم صار كثيًرا، وهذا الفرق مروي عن 

أبي عمرو بن العلاء« .

الآية السادسة: قصة نتق الجبل وقلعه وتهديد بني إسرائي�ل أن يقع عليهم من فوقهم:

ڀ     ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:  اللَّه  قــال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ]الأعراف:171[.

وهذا الجبــل هو المصرح به في قوله تعالى: چ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ]البق�������رة:63[. أخــرج ابن أبي حاتم 
عــن ابن عبــاس رضي اللَّه عنه في قوله: چ  ٻ  ٻ  ٻچ قال: »رفعته الملائكة فوق 
رؤوسهم فقيل لهم چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄچ فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا 

وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصين�ا«

وأخــرج ابن أبي حاتم وأبو الشــيخ عــن ابن عباس رضي اللَّه عنه قــال: »إني لأعلم لم 
: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ   تســجد اليهود على حرف؛ قال اللَّه
ڀچ. قال: لتأخذن أمري أو لأرمينكم به، فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط 

عليهم، فكانت سجدة رضيها اللَّه تعالى فاتخذوها سنة«.

الآية السابعة: تدكدك الجبل وصيرورته ترابًا عندما تجلى اللَّه تب�ارك وتعالى له:

قال اللَّه تعــالى: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
چ  ی  ئى  ئى   ئى   ئې  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو    ئو  

]الأعراف:143[.

أخرج البخاري ومســلم عن أبي ســعيد رضي اللَّه عنه عن النب صلى اللَّه عليه وسلم 
قال: »لا تخيروني من بين الأنبي�اء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق؛ 
فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور«.
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وعــن أنس رضي اللَّه عنه أن النب صلى اللَّه عليه وســلم قرأ هــذه الآية: چ   ى  ئا   
ئا  ئە  ئە  ئوچ . قال حماد : » هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على 

أنملة إصبعه اليمنى؛ قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا«.
وقــال الإمام أحمد - رحمــه اللَّه تعالى -: »أما قول مــوسى چ ئى  ئى  ئى چ  
ـراني أحد في الدني�ا إلا مات  فإنــه حــين قــال: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ ، ولا يـ

چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې 
ئى  ئى  ئى ی چ يعني: أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدني�ا إلا مات«.

الآية الثامنة : الآيات البين�ات التي أرسلت على قوم فرعون رجزًا وعذابًا عليهم:
قــال اللَّه تعــالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  

ڍ  ڌ  چ ]الأعراف:133-132[.
الآية التاسعة: قصة الناقة التي جعلها اللَّه عز وجل آية مبصرة لثمود:

ٹ    ٿ     ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  تعــالى:  اللَّه  قــال 
ٹٹچ ]الإسراء:59[. وقال تعالى: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا   ى     ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
]الأع�������راف:73[.  چ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې    ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی   
روى الإمــام أحمــد عن جابر رضي اللَّه عنه قال: لما مر رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم 
بالحجر قال: »لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشــرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها 
يومًا، فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد اللَّه عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلًا 
واحدًا كان في حرم اللَّه عز وجل« قيل: من هو يا رسول اللَّه قال: »هو أبو رغال؛ فلما خرج 

من الحرم أصابه ما أصابهم«.  ]حسنه ابن حجر في الفتح 6/439[
الآية العاشرة: جعل النار المحرقة بردًا وسلامًا على إبراهيم صلى اللَّه عليه وسلم:

قــال اللَّه تعــالى: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           
ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  چ ]الأنبياء:70-68[.
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عــن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال في قوله تعــالى: چ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   چ ]آل عم�������ران:173[: »قالهــا إبراهيم 

لقي في النار، وقالها محمد صلى اللَّه عليه وســلم حين قال لهم الناس: چ ئى  ئى  
ُخ
حين أ

ی  ی  یچ«.

وعن سائب�ة - مولاة للفاكه بن المغيرة - أنها دخلت على عائشة رضي اللَّه عنها فرأت 
في بيتهــا رمحًا موضوعًا فقالت: يا أم المؤمنــين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به 
لقي 

ُخ
الأوزاغ؛ فــإن نــب اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم أخبرنــا أن إبراهيم عليه الســلام حين أ

في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه، فأمر عليه الصلاة 
والسلام بقتله«

الآية الحادية عش��رة: تسخير الطير والجبال لداود عليه السلام يسبحن معه وإلانة 
الحديد له:

ک     ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ  تعــالى:  اللَّه  قــال 
کگچ ]سبأ:10[.

يقول الطبري - رحمه اللَّه تعالى - في تفســيره: »يقول اللَّه تعالى ذكره: ولقد أعطين�ا 
داود منا فضلا، وقلنا للجبال چ  ژ  ڑچ: سبحي معه إذا سبح. والتأويب عند العرب: 
الرجوع  چ   ک  ک    کچ ذكر أن الحديد كان في يده كالطــين المبلول يصرفه في يده 

كيف يشاء بغير إدخال نار ولا ضرب بحديد«.

وذكر الشــيخ السعدي - رحمه اللَّه تعالى - في تفسيره: »أن ذلك كان من خصائص 
داود عليه الســلام التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على 
التسبيح؛ إذا رأوا الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها، وتمجيده، وتكبيره، 
وتحميــده كان ذلك مما يهيج على ذكر اللَّه تعالى. ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء 
أن طرب لصوت داود؛ فإن اللَّه تعالى قد أعطاه من حســن الصوت ما فاق به غيره، وكان 
إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشج المطرب طرب كل من 

سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها« .
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وفي الصحيحين أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري 
رضي اللَّه عنه يقرأ في الليل، فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال صلى اللَّه عليه وسلم: »لقد 

أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود« .

الآي��ة الثاني�ة عش��رة: تســخير اللَّه عز وجل الريح والجن لســليمان صلــى اللَّه عليه 
وسلم وإسالة النحاس له:

قال اللَّه تعالى: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅچ ]سبأ:12[.

أخــرج أحمــد في الزهد عــن الحســن رضي اللَّه عنــه في قولــه: چ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہچ قال: »كان ســليمان عليه الســلام يغزو من بيت المقدس فيقيل باصطخر، ثم 

يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان« .

ويقول السعدي - رحمه اللَّه تعالى - عند تفسير هذه الآية: »لما ذكر فضله على 
داود عليه السلام، ذكر فضله على ابن�ه ســليمان عليه الصلاة والسلام، وأن اللَّه سخر 
لــه الريح تجــري بأمره، وتحملــه، وتحمل جميع ما معه، وتقطع المســافة البعيــدة جدًا، في 
مدة يســيرة، فتســير في اليوم مسيرة شــهرين، چ  ۀ  ۀچ أي: أول النهار إلى الزوال، 
چہ  ہہ  چ من الزوال إلى آخر النهار، چ    ہ  ھ  ھ  ھھ  چ أي: ســخرنا له عين 
النحاس، وســهلنا له الأسباب في استخراج ما يســتخرج منها من الأواني وغيرها. وسخر 

اللَّه له أيضاً الشياطين والجن؛ لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره. چ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   
ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   چ. وأعمالهم: كل ما شاء سليمان عملوه«

ولصاحب التحرير والتنوير رأي في تســخير الريح لســليمان عليه السلام؛ وذلك في 
قوله: »ومعنى تســخيره الريح: خلق ريح تلائم سيَر سفائن�ه للغزو أو التجارة، فجعل اللَّه 
لمراسيه في شطوط فلسطين رياحًا موسمية تهبّ شهرًا مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم 

سفنه، وتهبّ شهرًا مغرّبة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى: چ ې  
ې    ې  ى  ى    ئا   ئا  ئە  ئە  چ ]الأنبياء:81[ في ســورة الأنبي�اء«. وفي هذا بعد 

وتكلف واللَّه أعلم.
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ولم يأت دليل صحيح يفسر غدو الريح ورواحها إلا بعض الإسرائيليات. وعلى أية 
حال فإنها تبقى معجزة على أي وجه فسرت؛ حيث سخرت لسليمان عليه السلام، ولم 
تسخر لغيره. وكذلك إسالة عين النحاس له، وتسخير الجن المردة لخدمته. وهذا كله 

بإذن اللَّه عز وجل وقدرته العظيمة.

الآية الثالثة عشرة: تعليم اللَّه سبحانه سليمان عليه السلام منطق الطير:

قــال اللَّه تعــالى: چ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             
چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ]النمل:16[.

يقول الشــيخ الســعدي في تفسيره: » فكان عليه الصلاة والســلام يفقه ما تقول 
الطير وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي. وهذا 

لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام«.

ويعلق سيد قطب - رحمه اللَّه تعالى - على هذه الخارقة بقوله: »  فما يملك تعليم 
. . وكذلك لا يؤتي أحدًا من كل شيء - بهذا التعميم - إلا اللَّه منطق الطير للبشر إلا اللَّه

وللطيور والحيوان والحشرات وســائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها. 
واللَّه سبحانه خالق هذه العوالم يقول: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  
ڇڇ      چ ]الأنعام:38[، ولا تكون أممًا حتى تكون لها روابط معين�ة تحيا بها، ووسائل معين�ة 
للتفاهم فيما بينها. وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات. 
ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها، ووســائل التفاهم بينهم عن طريق 
الحدس والظن، لا عن الجزم واليقين. فأما ما وهبه اللَّه لسليمان - عليه السلام - فكان 
شأنًا خاصًا به على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر، لا على طريق المحاولة منه 
والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم، على طريق الظن والحدس، كما هو حال 

العلماء اليوم .   

أحب أن يت�أكد هذا المعنى ويتضــح لأن بعض المفســرين المحدثين ممــن تبهرهم 
انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القرآن عن سليمان -عليه السلام- في 
هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات 
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العلميــة الحديثــ�ة. وهذا إخراج للخارقــة عن طبيعتها، وأثــر من آثار الهزيمــة والانبهار 
بالعلــم البشــري القليل! وإنه لأيســر شيء وأهون شيء على اللَّه أن يعلــم عبدًا من عباده 
لغات الطير والحيوان والحشــرات، هبة لدني�ة منه، بلا محاولــة ولا اجتهاد، وإن هي إلا 

إزاحة لحواجز النوع التي أقامها اللَّه بين الأنواع. وهو خالق هذه الأنواع!

على أن هذا كله لم يكن إلا شقًا واحدًا للخارقة التي أتاحها اللَّه لعبده سليمان. أما 
الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته، وطوع أمره، كجنود 
من الإنس ســواء بسواء. والطائفة التي سخرها له من الطير وهبها إدراكًا خاصًا أعلى من 
إدراك نظائرها في أمة الطير، يب�دو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة ســبأ 
وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم. وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة 

والإعجاز.

حقيقة إن سنة اللَّه في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما 
بين�ه، ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة 
في سلســلة التن�اســق الكوني العام. وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام الذي 

يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به.

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم هو نســخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو 
ملايين من السنين، منذ أن وجدت الهداهد، وإن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه 
نســخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول. ومهما بلغ التحوير فيه، فهو لا يرج 
من نوعه، ليرتقي إلى نوع آخر. وإن هذا - كما يب�دو - طرف من ســنة اللَّه في الخلق، ومن 

الناموس العام المنسق للكون.

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها اللَّه خالق 
الســنن والنواميس. وقد تكون الخارقة ذاتها جزءًا مــن الناموس العام الذي لا نعرف 
، يرق المألوف المعهود للبشر، ويكمل  أطرافه؛ جزءًا يظهر في موعده الذي لا يعلمه إلا اللَّه
ناموس اللَّه في الخلق والتن�اســق العام. وهكذا وجد هدهد سليمان، وربما كل الطائفة من 

الطير التي سخرت له في ذلك الزمان«
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الآية الرابعة عشرة: إحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين في طرفة العين:

قال اللَّه تعــالى: چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  
گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    

ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ  چ ]النمل:40-38[.
يقول الشــيخ الســعدي - رحمه اللَّه تعالى - عند هذه الآية: »چ  چ  چ  ڇچ 
والعفريــت هو: القوي النشــيط جــدًا. چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ژچ والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بين�ه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة 
أشــهر؛ شــهران ذهابًا، وشــهران إيابًا. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنــا ألتزم بالمجء 
عْدِه، قبل أن تقوم من مجلســك الذي أنت فيــه. والمعتاد من  به، على كِبَره وثقلــه وبُخ
المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى، نحو ثلث يوم؛ هذا نهاية المعتاد. وقد يكون 

دون الثلــث،   أو أكــر . 

وأبلغ من ذلك أن: چ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ چ . قال المفسرون: هو رجل عالم 
صالح عند سليمان يقال له »آصف بن برخيا«، كان يعرف اســم اللَّه الأعظم الذي إذا 
دعا به أجاب، وإذا ســئل  به أعطى. چ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  چ بأن يدعو اللَّه 

بذلك الاسم، فيحضر، وأنه دعا اللَّه فحضر.

فاللَّه أعلم، هل هذا هو المراد، أم أن عنده علمًا من الكتاب، يقتدر به على البعيد، 
وتحصيل الشــديد؟  -  وتقــدم قول الإمام الذهــب - چ ڱ  ڱ  ں  ںچ حمد اللَّه 

تعالى على إقداره وملكــه، وتيســير الأمــور لــه، وچ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    
ہہچ أي: ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته، كما هو دأب 
الملوك الجاهلين؛ بل علم أن ذلك اختب�ار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم 

بينَّه أن هذا الشــكر لا ينتفع اللَّه به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: چ  ھ     ھ  ھ  
ھ       ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    چ؛ غني عن أعماله، كريم كثير الخير، يعم به الشاكر 

والكافر. إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها«.
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الآية الخامسة عشرة: نومة أهل الكهف:

قــال اللَّه تعــالى: چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  چ ]الكهف:12-9[.
يقول الشــيخ الســعدي - رحمه اللَّه تعالى - عند هذه الآيــة: »أي: لا تظن أن قصة 
، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير  أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريب�ة على آيات اللَّه
لهــا، ولا مجانــس لها. بل للَّه تعالى من الآيات العجيب�ة الغريب�ة ما هو كثير، من جنس 
ري عباده من الآيات في الآفاق وفي  آياته في أصحاب الكهف، وأعظم منها. فلم يزل اللَّه يُخ
أنفســهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى مــن الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن 
أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات اللَّه العجيب�ة. وإنما المراد 
أن جنسها كثير جدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب الاستغراب نقص في العلم 
والعقل. بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات اللَّه التي دعا اللَّه العباد إلى التفكير فيها؛ 
فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإتقان. وإضافتهم إلى الكهف، الــذي هو الغار في 
الجبل، والرقيم: أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم، لملازمتهم له دهرًا 

طويلًا. ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك«.

ويؤيد هذا المعنى أيضًا الشــيخ الشنقيطي في تفسيره حيث يقول: »وأظهر الأقوال 
في معنى الآية الكريمــة: أن اللَّه يقول لنبيــ�ه صلى اللَّه عليه وســلم: إن قصة أصحاب 
الكهف، وإن استعظمها الناس وعجبوا منها، فليست شيئً�ا عجبًا بالنسبة إلى قدرتن�ا 
وعظيم صنعنا؛ فإن خلقنا السموات والأرض، وجعلنا ما على الأرض زين�ة لها، وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جرزًا أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، من كونن�ا أنمناهم 

هذا الزمن الطويل، ثم بعثن�اهم«.

الآية السادسة عشرة: الرزق الذي آتاه اللَّه عز وجل مريم رضي اللَّه عنها بغير حساب:

قــال اللَّه تعــالى: چ   ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  
بخبم   بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  جم   چ ]آل عمران: 37[.
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روى ابن جرير بســنده إلى ابن عباس رضي اللَّه عنه في قوله تعالى: چ   ئى   ئى  ی   
ی  ی  ی  ئج  ئحئم چ قال: »وجد عندها ثمار الجنة؛ فاكهة الصيف في الشتاء، 

وفاكهة الشتاء في الصيف«.

الآية السابعة عشرة: كون يعقوب عليه السلام يجد ريح يوسف عليه السلام من 
مسافة بعيدة جدًا ويعود إليه بصره:

قــال اللَّه تعالى: چ ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى       ئى  ی  ی    ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ ]يوسف:96-94[.

روى ابن جرير بســنده عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: »لما خرجت العير هاجت 
ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوســف، فقال: چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   

ئې  چ قال: فوجد ريحه من مسـيرة ثماني�ة أيام«.
الآية الثامنة عشرة: مسخ الذين اعتدوا في السبت من اليهود قردة خاسئين:

گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ  تعــالى:  اللَّه  قــال 
گ  گ  چ ]البقرة:65[.

عــن ابــن عبــاس رضي اللَّه عنه قال: »مســخهم اللَّه قــردة بمعصيتهــم، ولم يعش 
مســيخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم تنســل«، وقال الحسن: »انقطع 
ذلك النســل«، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: »صار شــباب القوم قردة، والمشــيخة 

صاروا خنازير«.

ويعلــق الإمــام ابن القيم - رحمه اللَّه تعالى - على قصة أصحاب الســبت فيقول: 
ا احتالــوا على إباحة  »إن اللَّه تعــالى أخبر عن أهل الســبت من اليهود بمســخهم قردة لمَّه
مه اللَّه تعالى من الصيد بأن نصبوا الشــباك يــوم الجمعة، فلما وقــع فيها الصيد  مــا حرَّه
أخذوه يوم الأحد؛ قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي 
الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه؛ إذا الفقيه هو من يشى اللَّه تعالى بحفظ 
حدوده، وتعظيم حرماته، والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه، وإسقاط 
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فرائضه، ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبً�ا لموسى عليه السلام، وكفرًا بالتوراة، 
وإنما هو اســتحلال تأويل واحتي�ال، ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنــه باطن الاعتداء، ولهذا 
سخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر  واللَّه أعلم مُخ
من أوصافه شــبه منه، وهو مخالف له في الحد والحقيقة، فلما مســخ أولئك المعتدون  
على دين اللَّه تعالى بحيث لم يتمســكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته 

ا«.
ً

مسخهم اللَّه تعالى قردة؛ يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاق

الآية التاسعة عشرة: إنجاء اللَّه عز وجل لرسله وأتب�اعهم، وإهلاك أعدائهم المكذبين 
بعذاب من عنده:

قص اللَّه عز وجل علين�ا في كتابه الكريم أخبار أنبي�ائه ورسله مع أقوامهم، وكيف 
انتهت الحال إلى نجاة الرســل والمؤمنين معهم، وهلاك الكافريــن المكذبين؛ فقال تعالى: 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   چٺ  
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ  

چ  چ  ڇ  چ ]العنكبوت:40[.
ولما قص اللَّه عز وجل علين�ا بعض هذه القصص في سورة الشعراء كان يتم كل قصة 
ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ  بقولــه تعــالى: چ 
]الشعراء:8-9[ أي أن في إنجاء اللَّه عز وجل لأوليائه وإهلاكه لأعدائه آية عظيمة لمن تدبرها؛ 

فبعزته سبحانه أهلك الكافرين وبرحمته أنجى المؤمنين.

وقــد تنوع عذاب اللَّه عز وجل وعقابه للمكذبين الكافرين؛ فمنهم من أهلكه 
بالطوفان والغرق كقوم نوح وفرعون وقومه، ومنهم من أهلكه بريح عاتي�ة كقوم هود، 
ومنهم من أخذته الصيحة والصاعقة فقطعت قلوبهم كقوم صالح، ومنهم من أرسل 
اللَّه عليهم حاصبًا وحجارة من سجيل وخسف كقوم لوط، ومنهم من أهلكته الرجفة 

كقوم شعيب.

وكون هذه الألوان من العذاب آيات تأتىَّه من أنها بأمر للَّه عز وجل القادر على كل 
شيء، والذي له جنود السماوات والأرض ولا يستعص عليه شيء؛ كذلك هي آيات 
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ده اللَّه عز وجل، وأخبر به رســول كل قوم ليخرج هو  وخوارق لأنها تأتي في الوقت الذي حدَّه
ومن آمن معه قبل حلول العذاب؛ فمن الذي أعلمه بوقت حلول العذاب لولا إعلام اللَّه 

عز وجل له.

قال تعالى عن نبي�ه صالح صلى اللَّه عليه وسلم بعد أن عقر قومه الناقة: چ چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ]هود:65[.

وقال عن نبي�ه نوح صلى اللَّه عليه وسلم: چ ئە  ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېئى  ئى  ئى    ی     ی  ی  ی  چ ]المؤمنون: من الآية27[.

وقال لنبي�ه لوط صلى اللَّه عليه وسلم: چ ئى ئي بج    بح بخ بم بى بي 
تج تح  تختم تى تي  ثج ثمثى ثي جح جمحج حم خج خحخمچ ]هود:81[.

فلو قال قائل من الطبائعيين الملاحدة أن ما حصل من هذه الكوارث إن هي إلا ظواهر 
كوني�ة طبيعية كالأعاصير والبراكين والانهيارات الأرضية والزلازل .. إلخ، نقول له: وكيف 
علم الأنبي�اء وأتب�اعهم بوقت حدوث هذه البراكين والزلازل حتى يرجوا من الأماكن التي 
حصلت فيها وينجوا من الهلاك قبل وقوعه؟. والجواب: أن اللَّه عز وجل الذي لا يعلم جنوده 

إلا هو هو الذي أعلمهم بالوقت المحدد للعذاب وأمرهم بالخروج من مكانه قبل نزوله.

ونقــول لهــؤلاء الماديين: إن العلم الحديث بكــل أجهزتــه وتقني�اتــه ومراصده لا 
يستطيع أن يعلم متى تحدث الزلازل والبراكين والانهيارات، وإنما تبهتهم فلا يستطيعون 
ردها ولا هم ينظرون. ولو قال إنه يمكن أن يعلموا بآلات الرصد بعض التوقعات للرياح 
أو الأمطــار أو الأعاصير، فنقول لهم: وأين هذه الأجهــزة لأنبي�اء اللَّه تعالى حتى يعلموا بها 
قرب العذاب فيخرجــوا؛ إنه لا علم لهم إلا مــن اللَّه العزيز الرحيم الــذي لا ملجأ منه إلا 

إليه، ولا عاصم من أمره إلا من رحم.

الآية العشرون: إهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل :

ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ  گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   چ  تعــالى:  اللَّه  قــال 
ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ     

ہہ   چ ]الفيل:5-1[.
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ثبت في الصحيحين أن رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم قال يوم فتح مكة: »إن 
اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رســوله والمؤمنين، وإنها عادت حرمتها اليوم 

كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب« .

وجاء في قصة صلح الحديبي�ة الطويل: » حتى إذا كان بالثني�ة التي يهبط عليهم منها 
بركت به راحلته، فقال الناس: حَلْ حَل. فألحت«. فقالوا: خلأت القصواء. فقال النب 
صلى اللَّه عليه وسلم: »ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل 

.. الحديث«. ]البخاري[

وأخرج ابن المنذر، والحاكم وصححه، أبو نعيم، والبيهقي عن ابن عباس رضي اللَّه 
عنــه قال: »أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة اســتقبلهم عبــد المطلب فقال 
لملكهم: ما جاء بك إلين�ا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال: أخبرت بهذا البيت 
الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيــف أهله، فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع، 
ف عبد المطلب، فقــام على جبل  فــأبى أن يرجــع إلا أن يدخلــه، وانطلق يســير نحوه، وتخلَّه
هم إن لكل إله حلالًا فامنع حلالك، لا  فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم قال: اللَّه
هم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من  يغلبن محالهم أبدًا محالك، اللَّه
نحو البحر حتى أظلتهم طيًرا أبابي�ل التي قال اللَّه ترميهم بحجارة من سجيل، فجعل الفيل 

يعج عجًا، فجعلهم كعصف مأكول«.

وقال الإمام ابن كثير - رحمه اللَّه تعالى - في مقدمة تفسير سورة الفيل: »هذه من 
النعــم التي امتن اللَّه بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحــاب الفيل، الذين كانوا 
، وأرغم آنافهم، وخيب  قد عزمــوا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم اللَّه
سعيهم، وأضل عملهم، ورَدّهم بشر خيب�ة. وكانوا قومًا نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب 
حالًا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعــث رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم؛ فإنه في ذلك العــام ولد على أشــهر الأقوال، 
ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، 
فه ونعظمه ونوقره ببعثة النــب الأمي محمد  شــرِّ ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنُخ

صلوات اللَّه وسلامه عليه خاتم الأنبي�اء« أهـ
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والمعجزات كثيرة  وإليك بعض النصوص لبعض ما تقدم وغيره : 

من معجزات النب صلى اللَّه عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج، قال اللَّه عز وجل: 
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ ]الإسراء:1[ .

وقال ســبحانه عن عروجه صلى اللَّه عليه وســلم إلى الســماء: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ]النجم:18-12[ .
فآية سورة الإسراء فيها ذكر مســراه صلى اللَّه عليه وسلم من المســجد الحرام إلى 
المســجد الأقص في ليلة واحده. وآيات ســورة النجم فيها ذكر عروجه صلى اللَّه عليه 

وسلم إلى السماء ورؤيت�ه من آيات اللَّه الكبرى.

وقد جاء عند الإمام مسلم وغيره ذكر خبر الإسراء والمعراج بطوله؛ حيث قال رحمه 
اللَّه تعالى: حدثن�ا شــيب�ان بن فروخ، حدثن�ا حماد بن ســلمة، حدثن�ا ثابت البن�اني عن أنس 
اق - وهــو دابةٌ أبيض  تيتُخ بالبرُخ

ُخ
بن مالك؛ أن رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم قــال: »أ

طويــل فــوق الحمــار ودون البغــل، يضع حافــره عند منتهى طرفه - قال: فركبت�ه حتى 
أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبي�اء. قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الســلام بإناء من خمــر وإناء من 
لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى اللَّه عليه وســلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بن�ا إلى 
السماء فاســتفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
تــح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير.  فُخ

َ
عث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ف قيــل: وقد بُخ

ثــم عــرج بن�ا إلى الســماء الثاني�ة فاســتفتح جبريل عليه الســلام. فقيــل: من أنت؟ قال: 
عث إليه. ففتح  عث إليــه؟ قال: قد بُخ جبريــل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُخ
لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا صلوات اللَّه عليهما. فرحبا ودعوا 
لي بخــير. ثم عرج بي إلى الســماء الثالثة فاســتفتح جبريل. فقيــل: من أنت؟ قال: جبريل. 
عث  عث إليه؟ قال: قد بُخ قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى اللَّه عليه وسلم. قيل: وقد بُخ
ســن،  عطي شــطر الحُخ

ُخ
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوســف صلى اللَّه عليه وســلم؛ إذا هو قد أ
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فرحــب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بن�ا إلى الســماء الرابعة. فاســتفتح جبريل عليه الســلام. 
عث إليه؟  قيــل: من هــذا؟ قــال: جبريــل. قيل: ومن معك؟ قــال: محمد. قــال: وقــد بُخ
عث إليه. ففتح لنــا فإذا أنا بإدريــس. فرحب ودعا لي بخير؛ قــال اللَّه عز وجل: قــال: قــد بُخ

 

چ ڍ  ڍ  ڌڌ چ ]مريم:57[ . ثم عرج بن�ا إلى الســماء الخامسة، فاستفتح جبريل. 
عث إليه؟ قال: قد  قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد بُخ
عــث إليه. ففتح لنا فــإذا أنا بهارون صلى اللَّه عليه وســلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج  بُخ
بن�ا إلى الســماء السادســة. فاســتفتح جبريل عليه الســلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
عث إليه؟ قال: قد بعث إليــه. ففتح لنا فإذا  قيــل: ومن معك؟ قال: محمــد. قيل: وقد بُخ
أنــا بموسى صلــى اللَّه عليه وســلم. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بي إلى الســماء الســابعة 
فاســتفتح جبريل. فقيل: من هذا، قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى اللَّه 
عليه وســلم قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فــإذا أنا بإبراهيم صلى اللَّه 
عليه وسلم، مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى ســدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. 
قال: فلما غشــيها من أمر اللَّه ما غشي تغيرت. فما أحدٌ من خلق اللَّه يســتطيع أن ينعتها 
من حسنها. فأوحى اللَّه إليَّه ما أوحى، ففرض عليَّه خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى 
متك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: 

ُخ
ك على أ موسى صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ما فرض ربُخ

طيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائي�ل  ك فاسألهُخ التخفيف؛ فإن أمتك لا يُخ ارجع إلى ربِّ
مــتي. فحَطَّه عني خمسًــا. 

ُخ
! خفف على أ ــم. قــال: فرجعــت إلى ربي فقلت: يا رَبِّ هُخ وخبرتُخ

طيقون ذلك فارجع إلى ربك  : حط عني خمسًا. قال: إن أمتك لا يُخ فرجعت إلى موسى فقلتُخ
فاسألهُخ التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تب�ارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 
قال: يا محمد! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة؛ لكل صلاة عشرٌ فذلك خمسون صلاة. 
تبت له عشرًا. ومن هم بسيئ�ة  تبت له حسنة، فإن عملها كُخ ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها كُخ
تبت سيئ�ة واحدة. قال: فنزلتُخ حتى انتهيتُخ إلى  كتب شيئً�ا. فإن عملها كُخ فلم يعملها لم تُخ
موسى صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول 
: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه«  ]صحيح مسلم  اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم: فقلتُخ

كتاب الإيمان  باب الإسراء برسول اللَّه صلى اللَّه عليه سلم  الحديث ـ )162([ .
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ومن معجزاته  كذلك :  أنه شق القمر لأهل مكة نصفين حتى رأوا حراء من بينهما 
يروي الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما اللَّه عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: 
أن أهل مكة سألوا رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين 

حتى رأوا حراء بينهما .

وعــن مســعود رضي اللَّه عنه قــال : )انفلق القمر ونحن مع الرســول صلى اللَّه عليه 
وسلم فصار فلقتين : فلقه من وراء الجبل وفلقه دونه : فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

وسلم : اشهدوا (

داً ومعه أبو  حُخ
ُخ
عــن أنس رضي اللَّه عنه قــال : )صعد النبُّ -صلى اللَّه عليه ســلم- أ

بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه النبُّ -صلى اللَّه عليه سلم- برجله وقال: أثبت 
أحد، فإنما عليك نبٌّ وصديقٌ وشهيدان( ]البخاري )3675([

وعــن جابــر بن عبــد اللَّه - رضي اللَّه عنه- قال: ) ســرنا مع رســول اللَّه - صلى اللَّه 
عليه ســلم - حتى إذا نزلنا وادياً أفيح فذهب رســول اللَّه - صلى اللَّه عليه سلم - يقضي 
حاجته، فاتبعته بإداوةٍ من ماء  فنظر فلم يرَ شيئ�اً يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي 
فانطلق رسولُخ اللَّه - صلى اللَّه عليه سلم - إلى إحداهما  فأخذ بغصنٍ من أغصانها فقال: 
( فانقادت معه كالبعير المخشــوش الذي يصانع قائده حتى أتى إلى  )انقادي علي بإذن اللَّه
الشــجرة الأخــرى فأخذ بغصن مــن أغصانها وقال: )انقــادي عليَّه بــإذن اللَّه -تعالى-(. 
صانع قائده كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما  فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يُخ
( فالتأمتــا قال جابر:  بينهمــا لأم بينهمــا )يعني جمعهما(: فقــال: )التئما علــيَّه بإذن اللَّه
فخرجتُخ أحضر مخافة أن يحس رســول اللَّه - صلى اللَّه عليه سلم - بقربي فيبتعد وقال 
محمد ابن عباد فيتبعد فجلســت أحدث نفــس  فحانت مني لفتةٌ فإذا أنا برســول اللَّه 
لُّ واحدة منهما على  قبلًا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كُخ -صلى اللَّه عليه ســلم - مُخ
ساقٍ  فرأيت رسولَ اللَّه - صلى اللَّه عليه سلم - وقف وقفةً  فقال برأسه هكذا يمين�اً 

وشمالًا( ] أخرجه مسلم   )4/ 2307( )3014([ .

عــن ابــن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهمــا- قال : )جاء أعرابي إلى رســول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم قال : بما أعرف أنك رسول اللَّه ؟ قال : ) أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 
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النخلة أتشهد أني رسول اللَّه ؟( قال : نعم قال : فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة 
حتى ســقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم، ثم قال له: 
)ارجع(، فرجع حتى عاد إلى مكانه . فقال : أشهد أنك رسول اللَّه وآمــن( ]صحيح : رواه البيهقي 
في الدلائل )15/6(، والحاكم في المستدرك )62/2.( وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يرجاه[ .

وعن عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنهما قال: ) أردفني)حملني( رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديث�ا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول اللَّه صلى 
الل عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل)مجموعة(، فدخل يوما 
حائطا)بســتانا( من حيطــان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجــر وذرفت عين�اه، قال بَهْز 
وعفان : فلما رأى النبَّه صلى اللَّه عليه وسلم حَنَّه وذرفت عين�اه، فمسح رسول الل صلى 
راه)ظهره وأذني�ه( فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟، فجاء 

ْ
اللَّه عليه وسلم سَرَاته وذِف

، فقال صلى اللَّه عليه وســلم أما تتقي اللَّه في  فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رســول اللَّه
، إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئب�ه )تتعبه( ( ] أحمد [ . هذه البهيمة التي ملككها اللَّه

نَّه النب - صلى اللَّه عليه ســلم- كان يطب إلى جذع 
َ
عن جابر -رضي اللَّه عنه- أ

نع له جزع الجذعُخ فحنَّه له كما  ا فارق الجذع وغدا إلى المنبر الذي صُخ ذ له منبر فلمَّه
ُخ

نخلة فاتخ
وار الثور  وفي لفظ : فصاحت النخلــة  صياح الصب حتى  تحن الناقة وفي لفظ فخار كخُخ
تصدع وانشــق فنزل النبُّ - صلى اللَّه عليه وسلم- فاحتضنه، فجعلت تئن أنيَن الصب 
ن فسكن، قال النب - صلى اللَّه عليه وسلم-: )لو لم أحتضنه لحنَّه إلى يوم  سكَّه الذي يُخ
فارق شــيئ�اً إلا  القيامة( وقال: )لا تلوموه، فإنَّه رســول اللَّه -صلى اللَّه عليه وســلم - لا يُخ

وجد( ]أخرجه البخاري )2/ 397( رقم ) 918( [ . ولقد أبدع من قال:

هدَا فكـانت لإهــداء السلام له يُخ هُخ   بَّه مدِ حُخ وألقى له الرحمن في الجُخ
مِّ إذ تجـــدُخ الفـقـــــدَا

ُخ
فأنَّه أنـيَن الأ و فارق جذعاً كان يطـب عنــده  

أما نحـن أولى أن نحــــنَّه له وَجْــدا يحن إليه الجذع يا قـومُخ هـــــكـذا  
عـــدا نْ نطيق لـه بُخ

َ
فلـيس وفــاءً أ عدَ سـاعة   طق بُخ إذا كان جذعٌ لم يُخ
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وعن علي بن طالب - رضي اللَّه عنه - قال: ) كنا مع النب - صلى اللَّه عليه وسلم- 
بمكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا 
( ] رواه الترمذي وحســنه، والحاكم وصححه، وأقره  جبل، إلا قال: الســلام عليك يا رســول اللَّه

الذهب وصححه الألباني  في الصحيحة[  .

وعن جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه– قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: 
)إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّه قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن( ]رواه مسلم 26[

عن عبد اللَّه بن مســعود رضي اللَّه عنه قال: )كنا نعد الآيات بركه وأنتم تعدونها 
تخويفا كنا مع رسول اللَّه -صلى ا للَّه عليه وسلم -  في سفر . فقل الماء  فقال: اطلبوا 
فضلــه مــن ماء “ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل  فأدخل يده في  الإناء  ثم قال: ح على الطهور 
المبارك  والبركة من اللَّه “ فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول اللَّه -صلى اللَّه 

عليه وسلم- ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ( ]رواه البخاري[ .

وما حدث يوم الحديبي�ة، فيما رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما 
قال: ) عطش الناس يوم الحديبي�ة والنب صلى اللَّه عليه وســلم بين يديه ركوة- إناء 
من جلد-، فتوضأ، فجهش-أســرع- الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء 
نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه 
كأمثال العيون، فشــربن�ا، وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا 

خمس عشرة مائة ( ]متفق عليه، واللفظ للبخاري[ .

وما رواه  الصحابي الجليل عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، قال: ) كنا نعد الآيات 
بركة، وأنتم تعدونها تخويفاً، كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفرٍ، فقل الماء، 
فقــال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناءٍ فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، ثم قال: ح 
، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول اللَّه  على الطهور المبارك، والبركة من اللَّه

صلى اللَّه عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ( ]رواه مسلم[ .

وروى البخاري من حديثِ ابن مسعودٍ قال : كنا نأكل مع النب صلى اللَّه عليه وسلم 
الطعام ونحنُخ نسمعُخ تسبيحَ الطعامِ.
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قــال الإمام النووي معلقًــا على هذا الحديث: فيه معجزة له صلى اللَّه عليه وســلم 
وفي هــذا إثب�ات التمييز في بعض الجمادات وهــو موافق لقوله تعــالى في الحجارة: چ  ڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  چ ]البق�������رة:74[ . وقولــه تعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  

]الإسراء:44[.

إن النب - صلى اللَّه عليه ســلم- له مواقف مع الجمادات وأحداث كثيرة  فالجذع 
ح في كفه  والشجر تخط الأرض استجابة لطلبه الماء ينبع  سبِّ يحن على فراقه  والحص يُخ
م عليه والجبل يثبت من الاضطراب به وبصاحبي�ه  فهي  ســلِّ من بين أصابعه  والحجر يُخ
معجزات  لصاحب الرسالة  وأدلة واضحة على صدق نبوته والمعجزات كثيرة  وما تقدم 

فإنما هو نزر يسير .

وفي هذه المعجزات النبوية إشــارة واضحة بينّ�ة، ودلالة عظيمة شــاهدة على تأيي�د 
اللَّه سبحانه لرسوله صلى اللَّه عليه وسلم، إذ كان لهذه المعجزات وأمثالها من المعجزات 
النبويــة الأثــر البالغ في زيــادة الإيمان، وقــوة التعلق بالواحــد الديان من قبــل الصحابة 
الكرام رضي اللَّه عنهم أجمعين، وخاصة أنهم كانوا في ظروف صعبة، نتيجة صراعهم 
مع أهل الباطل من المشــركين واليهود والمنافقين، فكانت مثل هذه الحوادث عوناً لهم، 
وزاداً إيماني�ا قوياً، إضافة إلى ما تتركه مثل هذه المعجزات من أثرٍ في نفوس الكافرين 
والمعانديــن، وتلفت الانتبــ�اه إلى أن اللَّه هو القوي القادر، الــذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء، فسبحان من لم يقدره العباد حق قدره، ولم يعبده العباد حق العبادة، وهو 

الغفور الرحيم، والحمد للَّه رب العالمين .

وقفات مع آيات في قدرة اللَّه وقوته وعظمته وجبروته

چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ ]الفتح:4[، چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ ]المدثر:31[، 
تخ            تح   بيتج   بى    بم   بخ   بح   بج    ئي    ئى   ئم    ئح      ئج   ی     ی   ی   ی   چ 
 تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج   خح  خم  سج   چ ]فاط�������ر:44[،

چ ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   چ ]الكهف:45[

إخــواني  وما ترون أو ما تســمعون من بحار وشــموس وأقمار  وجبال ونار وفيضانات  
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وأوبئــ�ة وزلازل وســيول ورياح  وأعاصير وأمطــار وهواء وغبار وظلمة فــاللَّه هو المدبر لها 
المتصرف فيها بل في الكون كله  واللَّه ما نزلت قطرة من السماء ولا طارت ذرة  ولا تحرك 

غبار  ولا سكن في الكون ما سكن إلا بعلم اللَّه وقدرته ومشــيئت�ه  وإرادته چ ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ   چ ]الأنع�������ام:59[ واللَّه نتحدى 
مخلوقا مهما كان أن يمنع قطرة أو ينزل قطرة  أو يحجب الشــمس أو القمر أو الرياح أو 
 الســحاب  أو يقدم فيها أو يؤخــر  واللَّه إنه لعاجــز لعاجز  لعاجز ويعجز بــل عجز وعاجز 

چ ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ]الأعراف:54[ .

ومهمــا ارتقى البشــر في علومهم ودرجاتهم؛ من رســل وأنبي�اء وعلمــاء وغيرهم؛ فلن 
، ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئ�اً  ة من علوم اللَّه تكون تلك العلوم إلا كمثقال ذرَّه
ا انفرد اللَّه تعالى بعلمه كعلم الســاعة، ووقت نزول المطر ومكانه ومقداره، وعلم  ممَّه
كــلِّ ما يكنُّ في الأرحام من أوصاف وطبائع وغير ذلك من خصوصيــات كلِّ نفس، وعلم 

المستقبل، وعلم آجال الناس.

ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه  وأحاط بكل شيء علمه  بي�ده مقاليد 
الأمور وتصريف الأحوال 

ســبحان اللَّه ما أعظمه شــديد القهر، عليّ القدر، المتكبر، بز ۀ ۀ  ہ ہ  ہبر 
]الب�������روج:12[ چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى      ئى  چ ]ه�������ود:107[ مــن الــذي أرغم أنوف الطغاة 
عداه، ومن الذي خفض رؤوس الظلمة ســواه، أهلك الفراعنة، وكسر الأكاسرة، وقصر 
الأقاصرة، ومزق الجبابرة، شمخت عاد واستكبرت، واغترت وعلى العظيم تألّت، وقالوا 

من أشــد منا قــوة فأجابهم اللَّه قــولًا وفعــلًا: چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ے   ھ       ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻڻ  
ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  چ ]فصل�������ت:15-16[ . واللَّه 
لقــد أذيقوا عذاب الخزي لقد انتشــر خزيهــم في الأمم إلى هذه الأمة الــتي هي آخر الأمم 
سخر اللَّه عليهم هذه الريح سبعة أيام وثماني�ة أيام حسوما ابت�دأت في صباح اليوم الأول 
وانتهت بغروب شــمس اليوم الثامن تــنزع الناس من أســواقهم وبيوتهم ثــم تطرحهم 
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في الأرض فأصبحــوا كأنهم أعجاز نخل منقعر خاوية لا يرى إلا مســاكنهم هذا وهم من 
أشد الناس بأسا وأعتاهم قلوبا أهلكوا بالريح اللطيفة لكن لما سخرها اللَّه عليهم ولم 

يسخرها لهم صارت عنيفة عقيمة مدمرة .

تدبر مصارع الأمم في كتاب اللَّه تجد : أن اللَّه لم يهلك أمة إلا وهي في حال قوتها 
وجبروتها! فهل تستطيع أن تورد أمثلة على ذلك من كتاب الل تعالى؟ أهلك اللَّه عادا 
وهي ذات العماد التي لم يلق مثلها في البلاد، حتى قالوا: من أشد منا قوة، وأهلك ثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد، فنحتوا الجبال وبنوا المصانع، وأهلك فرعون ذا الأوتاد الذي 
قال: أنا ربكم الأعلى، وأراد صرحا يبلغ به الســماء، وكل هؤلاء دمرهم اللَّه في قمة قوتهم 

وجبروتهم! ]د. سفر الحوالي- ج. تدبر[

وعن أنس بن مالك، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعث رجلا مرّة إلى رجل من 
فراعنــة العرب، فقال: “اذهب فادعه لي”، فقال: يا رســول اللَّه إنه أعتى من ذلك، قال: 
، قال: وما اللَّه أمن ذهب  “اذهب فادعه لي”، قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول اللَّه
هــو أو من فضــة أو من نحاس؟ قــال فرجع إلى رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم فأخبره، 
وقــال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قال لي كذا وكذا، فقال: “ارجع إليه الثاني�ة فادعه”، 
فرجع إليه، فأعاد عليه مثل الكلام الأول، فرجع إلى النبّ صلى اللَّه عليه وســلم فأخبره، 
فقال: “ارجع إليه”، فرجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينما هو يكلمني إذ بعثت إليه 
سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فأنـزل اللَّه تعالى: 
ئيبجبر  ئى  ئم   ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى    ئى  ئى  ئې  بز 
]الرعد:13[ .  ] قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه “ الصحيح المسند من أسباب النزول “ )ص121 

(:بعد ذكره للحديث وطرقه : ] فعلى هذا فالاعتماد على الطريق الأولى وهي ترتقي إلى الحجية واللَّه أعلم [ .

أخــذ اللَّه آل فرعون بالســنين ونقص من الثمرات وأرســل عليهــم الطوفان فأغرق 
بذورهم في باطن الأرض  والجراد فأكل أشجارهم وما نبت من زروعهم والقمل فأفسد ما 
ادخروه من قوتهم والضفادع فأفسدت مياههم والدم فأنزف ما في أبدانهم وأنهك قواهم 
حتى لجأوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز 

بدعائك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائي�ل.
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الهلاك الذي أصاب قوم شــعيب، ذكر اللَّه تعالى في سورة الأعراف أنه رجفة، وذكر 
في ســورة هود أنه صيحة، وذكر في سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلة، فكيف كان 
ذلك؟ الجواب ويمكن مراجعة آخر قصة هود في سورة الأعراف من ذكر اللَّه هلاك قوم 
شــعيب بالرجفة، والصيحة، والظلة.و قد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم 
الظلــة  وهي ســحابة أظلتهم فيها شــرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثــم جاءتهم صيحة 

من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح منه”. ]ابن كثير [

منذ أســبوع وخبر تحطم الطائرة الفرنســية فوق الأطلس يتردد في نشرات الأخبار. 
تصور جسما بحجم الطائرة يتفي فجأة، ويبقى البحث عنه أياما!

فأيــن الأقمــار الصناعيــة؟ وأين الرادارات؟ إنهــم البشــر مهما بلغوا مــن الإتقان 
والحــذق يريهــم اللَّه ضعفهم وقصورهم. ويريهم -أيضا- آية من آيات عظمته في مثل 

قولــه: چ   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   
تم  تى     تي  ثج  ثم  ثى   چ ]يونس:61[ ] رسائل تدبر [

تدبر سورة الفيل:  كم في هذه السورة من دلالة على قدرة اللَّه وعظمته!

طيــور صغيرة ألقت حجارة بحجم الحمصــة، على رجال، وأفيال عظيمة، فصارت 
: چۀ  ہ  ہ  ہ   چ أي: كــزرع أكلته الدواب، ووطئت�ه  إلى ما قاله اللَّه

بأقدامها حتى تفتت! ] رسائل تدبر [ .

وهــا هــي أمم الغرب اليــوم تتفاخــر بما وصلت إليه جيوشــها مــن خبرات عالية، 
وتدريب�ات قتالية داهية على كافــة الأســلحة المصنوعة، والتقني�ات المشــروعة وغير 
المشــروعة، بــل وتعالت على أمــم الأرض جميعهــا - وبخاصــة أمة الإســلام - مغرورة 
بتكنولوجياتها الفتاكة، وقذائفها الدكاكة؛ التي بلغت مدىً لم تبلغه أي أمة من الأمم 
قبلها في تصوراتها المادية البحتة، مما كان مدعاة لها إلى الغطرسة والعنجهية، وإملاء 
شــروطها علــى دول العالــم الإســلامي بقــوة الحديد والنــار، وعظمت في قلوب بعض 
المســلمين حتى أصبح يشــاها أكر من الجبار المنتقم، وخضع لها من خضع، وركع 

لشروطها من ركع واللَّه المستعان.
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ونسى هؤلاء أو تن�اســوا أن هناك قوة أعظم من قوى أمم  الكفر مجتمعة لو استن�دوا 
إليها، أو استمدوا منها؛ لملكوا الشرق والغرب: فـ چ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ]البقرة:165[، چڃ     
 ڃ  ڃ  چ  چ  چ ]الح�������ج:7[، إنهــا قــوة جنودهــا چ  ڃ  چ   چ، ومــع هــذا 

فـ چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ ]المدثر:31[.

فماذا عسى الغرب أن تنفعه تكنولوجياته المتحضرة، وأســلحته الفتاكة، وجيوشــه 
الجرارة؛ أمام جند اللَّه التي ليس لها حصر، ولا يعرف لها عد.

مــاذا تجدي قنابلــه النووية، وقذائفــه العنقودية التي أرهبوا بها العالــم، وأخافوا بها 
الأمم؛ أمام جند اللَّه التي ملأت السموات والأرض؟.

ماذا تصنع طائراته النفاثة، ومراكبه القذافة؟ إذا وقف أمامها جنود ربك: چ ۋ  ۋ      
ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ ]المدثر:31[ .

إن اللَّه ســبحانه قــادر في لمحــة بصــر، وخطفــة بــرق؛ أن يســاوي عالي هــذه الأرض 
ببطحائها، ويوازي جبالها الشامخة برمضائها، بأمره فأمره بعد الكاف والنون چ ئا    

ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   چ  ]يس:82[.
أو يسلط جندي من جنوده على من يشاء  چ   تح  تخ   تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  

ثي   جح  جمحج  حم     خج  خح  خم  سج   چ  ]فاطر:44[.
، فهذه جنوده عبر الأزمان قد سلطها على كثير من الأمم، لم تملك في دفعها شيئ�اً، ولم 

، والقضية چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ]محمد:4[.   تســتطع لها ممانعة، فالجند جند اللَّه
چ ڃ  ڃ  چ چچ  چ ]الفتح:4[. فمن جنده الملائكة الكرام، والسماوات 
الســبع ملآى بهم فيبعث اللَّه - عز وجل - ملائكته مجندين مع أوليائه المؤمنين ليحقق 

بهم النصر المبين عند التقاء الصفين، ودوران رحى الحرب يقول سبحانه: چ ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  ]الأنفال:12[.
يقول أبو أمامة بن سهل بن حنيف: قال أبي: “يا بني لقد رأيتن�ا يوم بدر وإن أحدنا ليشير 
بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه  السيف ]الدر المنثور )33/4([.
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ومعلوم أن جبريل - عليه الســلام - كان يتنزل مع غيره من الملائكة في غزوات النب - 
صلى اللَّه عليه وسلم - كما في بدر وأحد والأحزاب؛ ليسانده ويعضده في قتاله ضد أعدائه، 
يقول شيب�ة: خرجت مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - واللَّه ما أخرجني إسلام؛ ولكن 
أنفت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رســول اللَّه - صلى اللَّه عليه 
وسلم - إني أرى خيلًا بلقاً، قال: )يا  شيب�ة إنه لا يراها إلا كافر - يعني الملائكة -( فضرب 

.])1 هم اهد شيب�ة( فعل ذلك ثلاثاً ..” ]دلائل النبوة )46/5 يده على صدري ثم قال: )اللَّه

ولذلك كان أصحاب النب - صلى اللَّه عليه وسلم - يعرفون قتي�ل الملائكة ببن�انه؛ 
لأن الملائكة تضرب بن�انه يقول سبحانه: چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ ]الأنفال:12[.

رَون وكيف الســبي�ل لقتال جنود  ومع أن الملائكة جنود اللَّه - عز وجل - إلا أنهم لا يُخ
، وهم مــن جند اللَّه - عز وجل - بز ۓ ۓ   ون، وهذا من قدرة اللَّه شَــاهَدُخ ــرَون، ولا يُخ لا يُخ

ڭ ڭبر ]الفتح:7[ .

ومن جند اللَّه - تعالى - الرعب كما قال ســبحانه: بزگ گ ڳ ڳ ڳ      
ڳ بر ]الأنفال:12[ .

وهذا الرعب والهلع قذفه اللَّه في قلوب يهود بني النظير الذين  تمالئوا مع الأحزاب، 
وجاء ذكره في القرآن في موطنين:

گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  بز  الأحــزاب  ســورة  في  الأول 
گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ بر ]الأحزاب:26[.

والثاني في سورة الحشر بز ڳ ڳ      ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻڻ ۀ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ۇ 
ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ ې بر ]الحشر:2[.

ولقــد خص ســبحانه هذا الجندي لنبيــ�ه محمد - صلى اللَّه عليه وســلم - من بين 
ســائر الأنبيــ�اء جاء عن جابــر - رضي اللَّه عنه - أن النب - صلى اللَّه عليه وســلم - قال: 
 )أعطيت خمســاً لــم يعطهن أحــد من الأنبي�اء قبلي: نصرت بالرعب مســيرة شــهر، (

]رواه البخاري برقم )419( ومسلم برقم )810([.
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ولعلنا نلمس أثره جيداً في أمم الكفر عامة وفي أمة يهود خاصة، فبالرغم من ترسانتهم 
ـرون فزعاً عند طلقة رصاصة، فإذا أصيب العدو بالرعب فإنه لا  المدمــرة؛ إلا أنهم يتطايـ

نصر له بحالٍ من الأحوال بز ۓ ۓ  ڭ ڭبر ]الفتح:7[.

ومــن جنــد اللَّه - عز وجــل - الريح: وقد أهلك اللَّه - عز وجل - بها قــوم عاد الذي 
اغتروا بقوتهم فقالوا في غرور وكبر يبرنا العليم سبحانه عنهم: بز ژ ژ ڑ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ   
ڻ ۀ     ۀ بر ]فصلت:15[ ، فكان الجــزاء جرآء عتوهــم بز ہ ہ ہ 
ۆ  ۆ    ۇۇ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ      ھ  ھ   ھ  ہ 

ۈ ۈ بر  ]فصلت:16[.
فلمــا رأوا مقدماتهــا بز ڑ ڑ ک کک  بر ]الأحق�������اف:24[ فــرد اللَّه عليهم بقوله: 
ر العظيــم بقدرته  بزک گ  گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ بر ]الأحق�������اف:24[ فســخَّه

هذه الريــح عليهم بز  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې      ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  بر ]الحاقة:8-7[ .

وسلط اللَّه الريح على الأحزاب المتحزبة على النب - صلى اللَّه عليه وسلم - كما 
قــال ســبحانه: بز ہ ہ ہ بر  يقــول مجاهد - رحمه اللَّه -: »ســلط اللَّه عليهم 
الريــح فكفأت قدورهم، ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم«، فكانت لا تقيم لهم بن�اء، حتى 
قال بعضهم لبعض: »إنه لا يمكن أن يكون لكم المقام، فهلموا واذهبوا وارتحلوا فإنا 

مرتحلون«، وهكذا تكون الريح من جند اللَّه بز ڃ ڃ چ  چبر ]الفتح:4[

ومن جند اللَّه أيضاً الزلزلة وهي على ضربين:

- زلزلة معنوية كما قال جبريل - عليه السلام - لما انتهت معركة الأحزاب؛ فجاء 
إلى الرســول - صلى اللَّه عليه وســلم - فقال: )وقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم 
تضــع الســلاح، اذهــب إلى بني قريظة فــإني ذاهبٌ إليهــم فمزلــزلٌ بهم( فزلــزل قلوبهم 

بالخوف والفزع والهلع، فأصبحوا مهزومين قبل أن يوضوا المعركة.

- ثم هناك الزلزلة الحقيقية للأرض، فإن اللَّه - سبحانه وتعالى - قد يسلط الزلزلة 



1 40

علــى عدونا، فيزلــزل الأرض من تحت أقدامهم، فتتســاقط بيوتهــم، وتدمر مصالحهم، 
وتميد بهم الأرض يمنة ويســرة، وقد يأذن ســبحانه للأرض فتخسف بهم، فتفتح فاها 

لتبتلــع أعداءهــا، وهذا ما لمســناه جلياً في بعض دول الغرب يقول ســبحانه: بز  ڳ ڳ 
ھ  ھ    ھ  ھ    ہہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ          ڱ 
ے ے بر ]الرعد:31[ وهم على الرغم من كل احتي�اطاتهم لمثل هذه الزلازل إلا أنهم 

لم يستطيعوا تفاديها، فهي من جند اللَّه الذي لهبز ڃ چ  چبر ]الفتح:4[.

ومــن جنــد اللَّه الطوفــان الذي أهلك اللَّه به قــوم نوح، ونجــا به نوحاً ومــن معه من 
المؤمنين، ولك أن تت�أمل كيف أن اللَّه - سبحانه وتعالى - سلط هذا الجندي الذي سخره 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  بز  العبــاد  لمنفعــة 
ې ې ې ى ى ئا  بر ]النحل:14[ .

على قوم نوح لما كذبوا رسولهم، وأعرضوا عن سبي�ل ربهم؛ فنالوا جزاءهم بز ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک     ک     ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ         ڱ ڱ  ڱ بر ]القمر:16-11[ .
 وبنفس الطوفان هلك طاغية من أكبر طغاة البشــرية إنه فرعون وجنده، الذي ظن 

أنه قد تفرد بالتصرف في الكون فقال مقولته الخبيث�ة: بز ک گ   گ گ گ ڳ  
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ      ڳ 

ۀ ہ ہ بر ]الأعراف:127[ .

فماذا كانت النتيجة؟ بز ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀۀ ہ ہ            ہ 
ہ ھ ھ  بر ]القصص:40[ فقولوا لي بربكم: أي قوة على وجه الأرض مهما 
بلــغ تقدمها، ومهما بلغت التقني�ة التي تمتلكها؛ تســتطيع أن تصمد في وجه مياه عاتي�ة، 
وأمواج متلاطمة؛ غطت رؤوس الجبال، وكم نسمع اليوم عن سفن لدول بلغت قمة 
التطور والتقني�ة البشــرية؛ غرقت في البحر، فوقفت تلك الدول بكامل تقني�اتها عاجزة 

أمام القدرة الإلهية لا تستطيع أن تصنع شيئ�اً.
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ومن جند اللَّه الفيضانات، والبراكين، والحجارة من ســجيل التي أنزلهــا اللَّه -عز 
وجل- على أصحاب الفيل، وكل ما على هذه الكواكب، وما يجري في الكون يمكن أن 
يكون جندي من جنود اللَّه متى شــاء اللَّه بز ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉبر ]المدثر:31[ ، وهذه 

كلها مجرد أمثلة.

من هذا الاســتعراض السريع يتضح أن للَّه جنود السماوات والأرض منها ما نعلم 
ومنها ما لا نعلم  ومن جنود السماوات التي أخبرنا بها القرآن الكريم الملائكة وهم خلق من 
نور  لا يراه الإنســان  وهم من أهل الســماء الذين ينزل اللَّه ــ تعالي ــ منهم إلى الأرض من 

يكلفون بمهام يأمرهم بها اللَّه .

ومن جند السماء الريح وما تحدثه من عواصف وأعاصير والرعد  والبرق   والظلمات 
ومــا يصاحبهــا من مخاطــر    والصيحة   وغضب اللَّه ــــ تعالي ــــ ولعناته الــتي ينزلها على 

الظالمين من عباده وما يدخل تحت مظلة دائرة السوء من  أمور . 

ومما نعلم من جند اللَّه في الأرض :  الزلازل  والبراكين  والعواصف والأعاصير  والقحط 
والجدب والجفاف   والسيول المغرقة والفيضانات الجارفة  ومختلف أنواع الأمراض 
والأوبئ�ة أما ما لا نعلم من جند اللَّه فهو أكثـــر من ذلك بكثير لأن الغيوب من حولنا أكر 
مما نعلم بعشــرات المرات ويكفي في ذلك أن يعترف علماء الفلك بأن ما يدركونه بكل 
تقني�اتهم المتطورة في الكون المدرك هو أقل من )10%(  أي أقل من عشر ما هو فعلا موجود 
فيه بالحســابات الرياضية والفيزيائي�ة الفلكية    من هنا تتضح ومضة الإعجاز العلمي في 
 ـ: بز  ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉې ې ې ې    ى ى           ئا بر ]المدثر:31[. ـ تب�ارك وتعالى ـ قول ربن�ا ـ

فجنــود اللَّه - تعالى-  في الســماوات والأرض من الأمور الغائب�ة عنا - نحن معشــر 
البشر - :  حقيقة كل منها    ووظيفته  والقدرات التي وهب اللَّه - سبحانه وتعالى - إياها 
واللَّه يكشــف لنا ما يريد الكشف عنه من أمر جنده الذين لا نعرف لهم كنها ولا حصرا 
ولا عــدا   وقولــه - تعالى -  في مثل هذه الأمور الغيبيــ�ة هو القول الفصل   وليس لأحد من 
خلقــه أن يجــادل فيه  أو أن يحــاول معرفة ما حجبه اللَّه - تعالى - عنه  فليس له إلى ذلك 

من سبي�ل ..! 
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حينما ادعى البشــر العظمة والتقدم والســيطرة على الكون ومعرفة جل أسراره وأن 
لديهم من القدرات والطاقات والإمكانات ما يعرفون به كل شيء يحدث أو سيحدث في 
الكــون، وادّعوا أن ما اخترعوه من أجهزة الأرصاد التي يعرفون من خلالها أي حدث يمكن 
أن يحدث من زلازل وغيرها فيت�لافون الكوارث والإصابات في حد زعمهم، فأحبط اللَّه في 
هذه الحادثة ما قدروه، وأتاهم ما لم يكونوا يحســبونه بهزة عظيمة وكارثة جســيمة لم 
يعرفوا مثلها ولم يحسبوا حسابها ولم يقدروا لها قدرها، بل لم يتنبئوا بها قبل حدوثها ولا 

بلحظات. بز ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ 
ڇ  ڇ ڇ بر ]النحل:45[، بز ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ بر ]الإس�������راء:68[، بز ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ  ڇ ڇ بر ]الملك:16[، بز ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ     ڄ 

ڄ ڃ بر ]النمل:65[.

إن هذه الآيات والنذر من الرحمن الرحيم للبشرية لعلهم يتقون ولعلهم يت�ذكرون 
ولعلهم يتضرعون ولعلهم يتعظون، ولكن البشرية حادت عن ربها وطمس على قلوبهم 
فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعلمون، فراحت تنسب هذه العقوبات إلى الجمادات 
التي لا تعقل ولا تعلم شــيئً�ا ولا تعي ولا تملك لنفســها نفعًا ولا ضرًا، فيقولون: غضب 

الأرض وتمرد الطبيعة.
هذه الكارثة من أعظم الدلائل على عظمة اللَّه تعالى إن التفكر والاعتب�ار والانتفاع 
بالمواعــظ مــن صفــات المؤمنــين قــال اللَّه تعــالى: بز ئە ئە ئو  ئو  بر ]الأعلى:10[، 
والمتأمل في الأحداث والمتغيرات، وحلول كثير من العقوبات في هــذا الزمان: من الزلازل، 
والأعاصير والفيضانات، والانهيارات، والجفاف والجدب، والحوادث المتجددة يجدها 
أمورا عظيمة تزيد يوما بعد يوم، جدير بالمســلم أن يأخــذ العبرة منها، فما الذي ييفنا أو 

يفزعنا إذا كان اللَّه - تعالى - معنا .
وله كل هذه القوى، وجنوده ملء الســموات والأرض، وكيف يتصور أن نهزم، أو 

يتغلب علين�ا أعداؤنا؟ وهو من تكفــل بنصرنا، ودحــر عدونــا بز ے  ے ۓ       ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ   ۇٴ بر ]الصافات:173-171[.

] > أهــ المصدر: منت�ديات بوابة بدر -القسم الإسلامي العام[ .
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يقول تعــالى بز  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ بر ]الأنفال:10[ ، ويقول بز ی ی  ی ئج 
قِّ لَا  ــتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَ مَّه

ُخ
ئح ئمبر ]الحج:38[، وفي الحديث :)لا تَزَالُخ طَائِفَةٌ مِنْ أ

مْ كَذَلِكَ( ]مسلم192[ . ويقول سبحانه: بز ڱ  ِ وَهُخ مْرُخ اللَّه
َ
تِيَ أ

ْ
مْ حَتىَّه يَأ مْ مَنْ خَذَلَهُخ هُخ رُّ يَضُخ

ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ بر]يوسف:90[، ويقول عز من قائل: 
بز ک ک ک ک گ   گ گبر ]الحج:18[

وما يحصل من أعاصير ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان مهلك وزلزل قاتلة ونحوها 
فلنا معها وقفات : 

الوقف��ة الأولى : أن الفاعل الحقيقي هو اللَّه تعالى وليس الطبيعة ولو كانت نافعة 
أحــدا هذه الطبيعة لنفعت نفســها، فليس للطبيعــة حول ولا قوة إلا بــإذن اللَّه وإرادته 

بز ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  فهــو الــذي يــأذن لهــا أن تتنفــس 
ڦڦبر]الانشقاق:5-3[ .

بز ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ   ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  بر ]الأنعام:65[ .

قال مجاهد من تحت أرجلكم الرجفة والخسف، فلا تنسب الحوادث للطبيعة ولا 
نشــتم الطبيعــة لأنها غير فاعلــة وإنما الفاعل هــو اللَّه وهو الذي يجعلها ســبب�ا لعذابه أو 

بلائه أو رحمته .

بز ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  بر  ]النح�������ل:26[، بز ڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ بر ]النحل:46-45[ .
الوقفة الثاني�ة : إن ما يقع في الكون من أعاصير ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان 
مهلــك وزلازل قاتلة وحروب طاحنة للَّه فيها حكمة بالغة فهي عقاب للمذنبين وابت�لاء 
واصطفاء للمؤمنين وعبرة للناجين فجعل اللَّه طوفان نوح عقابا لقومه والريح الصرصر 

عقابا لقوم هود وطوفان موسى عذاب لفرعون وعبرة لبني إسرائي�ل .
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الوقفة الثالثة: لا شك أن هناك أقواما أراد اللَّه عذابهم بهذا الزلزال فإن قلت لم ؟

1- أقول لك هناك من يشــرك باللَّه ويدعون أن للَّه ولداً في ليلة ميلاد المسيح وأن 
، تعالى اللَّه عن ذلك، وأقاموا الاحتفالات بهذه الليلة  هذه الليلة  هي ليلة ميلاد ابن اللَّه

فلما ناموا داهمهم العذاب وهم نائمون وقد حذر اللَّه من هذا الاعتقاد فقال :بز ے 
ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې بر ]مريم: 91-88[ .

2- وهنــاك على هــذه الســواحل الذهبي�ة من يمارس أشــد أنــواع الحرام مــن الزنا 
الجماعي والعلاقـات المثلية واللواط وشــرب الخمور ولعب القمار وكلها معلنة في أرض 

اللَّه وتحت سمائه .

3- وهناك دول تحب الربا وتشــجعه وتغذيه وتدعمه وفيه إعلان الحرب مع اللَّه 
بز ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې 

ې ې بر البقرة: ٢٧٩ .
4- وكثير من هذه المجتمعات تعيش على الرشوة خاصة التجار وأصحاب المصانع 

والفنادق وقد لعن رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم الراشي والمرتشي .

5- وهناك الخلاعة النسائي�ة على الشواطئ .

6- وهنــاك من هو معــرض عن الدين من أبن�اء المســلمين فلا يعرف من الدين إلا 
اسمه ولا من الإسلام إلا رسمه فهو مشغول في هذه الدني�ا يلهث وراءها .

7- وغالب هذه الدول معرضة عن شــريعة اللَّه لا تريدها حكما ونظاماً ناهيك عن 
الذنوب الفردية والجماعية والرســمية، وقد قــال تعالى : بز ی ی ی ئج  
ئح  ئم ئى ئي بج بح         بخ بر ]الش�������ورى:30[. بز بج بح بخ    بم  بى بيتج تح 

تخ تم  تى  تي ثجثم ثى ثي  جحجم حج حم خج خح  بر ]النساء:79[ .
بز ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ   :  وقــال تعــالى 
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ چ چ ڇ بر   ]العنكبوت:40[ .
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الوقفة الرابعة : هذه المقادير المؤلمة تكون اصطفاء ورحمة للمؤمنين فعن أم سلمة 
رضي اللَّه عنهــا قالت : ســمعت رســول للَّه صلــى اللَّه عليه وســلم يقول : ) إذا ظهرت 
المعاصي في أمتي عمهم اللَّه بعذاب من عنده فقلت يا رســول اللَّه أمــا فيهم يومئذ أناس 
صالحون قال بلى، قلت كيف يصنع بأولئك قال : يصبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون 

إلى مغفرة من اللَّه ورضوان ( ]رواه أحمد[ .

ولا شك أن المؤمن الموحد الغريق شهيد كما قال صلى اللَّه عليه وســلم )والغريق 
شــهيد( فلعــل اللَّه أراد أن يصطفــي شــهداء من النســاء والأطفــال والعجــزة والفقراء 

يدخلهم الجنة ويصلح بالهم بز ڍ ڍ  ڌ ڌ       ڎ ڎ  ڈ  ڈ    ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ   گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں  ڻڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ بر ]محمد:4[.
 الوقفة الخامس��ة : إن في هذه الزلازل عبرة للناجين والمتفرجين دولا وشعوبا أمما 
وأفــرادا قــال ابن القيم رحمه اللَّه ) وقد يأذن اللَّه ســبحانه لــلأرض في بعض الأحيان 
فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك الخوف والخشية والإنابة والإقلاع 
عن المعاصي والتضرع إلى اللَّه ســبحانه والندم كما قال بعض الســلف وقد زلزلت 
الأرض ) إن ربكم يســتعتبكم ( وقال عمر بن عبد العزيــز ) إن هذا الرجف شيء 
يعاتــب اللَّه عــز وجل به عباده فتصدقوا واســتغفروا ( وأن ما وقع في آســيا قد يقع في 

أي مكان على هذه الأرض فهي عبرة لهم قال تعالى : بز ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ بر ]النح�������ل:46-45[ .
رون للمكايد أن يسف اللَّه بهم الأرض كما فعل بقارون، أو يأتيهم  أفأمن الكفار المدبِّ

ونه ولا يتوقعونه . سُّ ِ العذاب من مكان لا يحُخ

ومــن أصدق مــن اللَّه القائــل ســبحانه : }بز ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ بر ]الإسراء68[ .
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فلا تغفل أيها المســلم عما يحيط بالكون من انتقــام الجبار ســبحانه إذا هم عصوا 
 أمــره، وتمــردوا عليــه، وانخلعــوا مــن العهد الــذي أخــذه اللَّه عليهــم في قوله ســبحانه : 

ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  بز 
ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ بر ]الأعراف172[ .

لا تغفل أيها المسلم إذا رأيت الآيات المعجزة، والبراهين المذهلة، والكوارث المدمرة، 
والزلازل والبراكين المهلكة، التي تصيب الدول من حولنا، لا تغفل حين تعص اللَّه تعالى، 

وتتعدى حدوده، لا تغفل عن قوله سبحانه : بز ٺ ٺ ٺٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 
مة عند اللَّه بعلامة معروفة، لا تشابه حجارة الأرض، وما  ٹ ٹ بر ]هود83[ . أي معلَّه
مْطَروا بمثلها،  هذه الحجارة التي أمطرها اللَّه على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن يُخ
وكذلك غيرهم من الأمم التي تعص اللَّه وتجاهر بمعصيت�ه، وتحارب أولياءه، وتترك سنة 
نبيــ�ه صلــى اللَّه عليه وســلم، وتتجــه للقوانين الوضعيــة، التي وضعها بشــر فيه الخطأ 
والصواب، وما أكر خطأه بجانب صوابه، لتستعيض بها عن القرآن والسنة، يستب�دلون 

د على اللَّه . الذي هو أدن بالذي هو خير، وفي هذا تهديد لكل عاص متمرِّ

الوقفة السادسة : إن كرة الزلازل دليل على قرب فناء العالم وحدوث الزلزلة الكبرى وهي 
يوم القيامــة بز ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀڀبر]الحج:1[. 

فقد روى البخاري أن النب صلى اللَّه عليه وسلم قال: ) لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم ويتقارب الزمان وتكر الزلازل وتظهر الفتن  ويكر الهرج ( .

الوقفة السابعة : إن واجب المسلم في حال وقوع الزلازل أن لا يكون كمن ماتت 
قلوبهم فيقول بز ئى ئي   بج بح  بخ  بر]الأعراف:95[ .

وأنهــا أحداث طبيعية بل عليه بكــرة الاســتغفار والفــزع إلى اللَّه تعــالى والرحمة 
للمساكين والصدقة عليهم والعطف لحالهم فالراحمون يرحمهم اللَّه ) ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء ( أبو داود والترمذي . وعليه الإنابة إلى اللَّه وترك المعاصي 
والتوبة إليه والحث على تحكيم شــريعته وكتابه ورفــع راية الدين وتحقيق غايت�ه ونصرة 

أوليائه . ]من مقال بعنوان :  الـزلازل عذاب ورحمة وعبرة د. طارق الطواري[
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 إن مما يزيد العبد تعظيماً للَّه تعالى: التفكر والتأمل والنظر والاعتب�ار

في حال من غبر ؛ فلقد عاش على هذه الأرض أقوام وشــعوب أعطاهم اللَّه بســطة 
في الجسم وقوة في البدن لم يعطها أمة من الأمم ولكنها كفرت باللَّه وكذبت بالرسل ؛ 
فأذاقها اللَّه لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميراً ؛ فها هم قوم عاد الذين قالوا: من أشد 

منا قوة ؟ ! أهلكهم اللَّه بز ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې      ئې ئې ئى ئى بر ]الحاقة:6-7[، وها 

هـم ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً فارهين أهلكهـم اللَّه بالصيحة بزڻ 
ڻ ڻ ڻ  ۀ بر ]هود:67[، فاللَّه سبحانه لم يتكلف في عذاب هذه الأمم ولم 
يكن له سبحانه أن يتكلف ؛ إنما أمره إذا أراد شيئ�اً أن يقول له كن فيكون ؛ فما بالنا نحن 

الأضعف والأقل قوة وبطشاً لا نخشى أن يصيبن�ا مثل ما أصاب أولئك ؟

فالتفكر في مخلوقات اللَّه   والتفكر في نعم اللَّه   والتفكر في حال الأمم  الكافرة التي من 
قبلنا التي تمردت على اللَّه فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

هــذه بــإذن اللَّه هي الدرع الحصين من الذنوب والمعاصي؛ ولا ينظــر أحدنا إلى صغر 
الذنب ولكن لينظر إلى عظمة من عص.

فكرر التفكر في مخلوقات اللَّه فعلى قدر المعرفةِ يكون تعظيم الربّ تعالى في القلب، 
وأعرف النّاس به أشدّهم للَّه تعظيمًا وإجلالًا،  تفكر وتأمّل آياتِ اللَّه وإعجازَه في الكون، 
ك إجلالًا وعظمة للَّه سبحانه:  في كتابٍ مقروء، وصفحاتٍ مشرقة منظورَة، ليمتلئَ قلبُخ

ڭ  ڭ  بز  یبر]ي�������س:83[،  ی  ئى   ئى  ئى     ئېئې  ئې  ئۈ  بز 
ۋۅبر]غاف�������ر:57[، ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  بز 
چ         چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇ بر ]ال�������روم:8[، بز ڱ ڱ  ں ں 

ڻ    بر ]آل عمران:191[ .
تأمل كيف جاء الثن�اء عليهم بصيغة الفعل المضارع )يتفكرون( الــتي تدل على 
ر عبادة وابن عباس  فَكُّ الاســتمرار، فالتفكر ديدنهم، وليس أمرا عارضا ولم لا يكون التَّه

ر خير من قيام ليلة بلا قلب!.  يقول: ركعتان مقتصدتان في تَفَكُّ
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قال أبو الدرداء: فكرة ساعة خير من قيام ليلة!

ــر، وعن عيسى  فَكُّ ووصفــت أم الدرداء زوجها الصحابي الجليل بأن أكر عبادته التَّه
عليه الســلام أنه قال:»طوبى لمن كان قيلهُخ تذكرًا، وصَمْته تفكرًا، ونظره عبًرا«.. وكان 

سفيان كثيًرا ما يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبر .

دوا أعينكم البكاء، وقلوبكم التفكر«.                             وعن أبي سليمان الداراني قال: »عوِّ

ومن كلام الشافعي: »استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنب�اط بالفكرة« .

وكلام السلف في تعظيم عبادة التفكر كثير، فكم هو نصيبن�ا منها؟

الحقيقة أن الكلمات وحتى الأرقام تعجز عن وصف سعة الكون وما يتزنه من خلق 
عظيم ومدهش .

]عليك بســفر ماتع نافع في بابه إنه : مفتاح دار الســعادة ومنشــور ولاية أهل العلم 
والإرادة  أبو عبد اللَّه  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية وعليك بالنسخة 
] التي قدم لها وعلق وخرج وضبطها علي بن حسن الحلب  ومراجعة  بكر بوزيد رحمه اللَّه

عليك بكلام جليل لأهل العلم  الطبيعي  في بي�ان شيء من عظمة اللَّه تعالى الإنســان 
الكون  القمر الكواكب الشمس النجوم المجرات الكوكبات البروجفي كتاب موسوم بـ 
] عظمــة اللَّه عــز وجل لمحمد بن موسى الشــريف [- فعظمة المخلوق تــدل على عظمة 
الخالق .. والتدبر في خلق اللَّه والتفكر في الكون والتأمل في الوجود حتماً يرســخ الإيمان 
في القلوب، فيتعاظم خالق الوجود فيه فيدفعه ذلك إلى الخشوع والإذعان له سبحانه 

وتعــالى وهــو أولى مــن الجمــاد  بز ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ    گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ بر. ]الحشر:21[

خذ الإنسان  وهكذا فقد أنزل اللَّه تعالى القرآن الكريم والكتب السماوية من قبله؛ ليتَّه
ف على ما يدور حوله، ويعرف مكانه في هذا الكون البديع، فيصل  مساره الصحيح، ويتعرَّه
بذلك إلى معرفة خالقه ومدى إحاطته بمخلوقاته، ويدرك مدى قصور عقله عن الإحاطة 
د في ســريرته الإيمان والإقرار بعظمة الخالق، فيشعر  الشــاملة بعلم اللَّه وشهوده، ويتولَّه
بجلاله، ويبقى ح الضمير، فلا يجرؤُخ على ارتكاب معصية في السرِّ أو العلن، حياءً من اللَّه 
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ذي وافق الفطرة وصقله شرع اللَّه . فحينئ�ذ – حين  العليم الخبير، وإرضاءً لضميره الحي الَّه
يحــيى القلب بالتأمل في عظمة ملكوت الخالق، وحين يعود بالآيات الكوني�ة إلى الآيات 
الشــرعية  حينئ�ذٍ يقــوم القلب بين يدي الرحمن مطرقــاً لهيبت�ه، خاشــعاً لعظمته، عانٍ 
لعزته ؛ فيسجدَ بين يدي الملك الحق المبين سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد . فهذا 
سَــفَرُخ القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات اللَّه وعجائب صنعه 
فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبت�ه سفر 
هو حياة الأرواح ومفتاح الســعادة وغنيمة  العقول والألباب لا كالســفر الذي هو قطعة 

من العذاب .

، كيف تجرؤ على المعصية  ، محمد رسول اللَّه أيها المسلم : يا من تشهد ألا إله إلا اللَّه
ورب السموات والأرض  واللَّه لو قدرت اللَّه حق قدره وعظمته حق تعظيمه لما سطوت 
على معصية، ولما تجرأت على محاربت�ه بالذنوب والمعاصي. قال بشــر الحافي: ) لو تفكر 
الناس في عظمة اللَّه تعالى لما عصوه (. إذن .. هذا الكون الواسع كله دليل على وحداني�ة 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  :بز  وجــل  عــز  اللَّه  قــال  تعــالى  اللَّه 
ئا  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 
ئا ئەئە ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ      ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
]المؤمن�������ون:89-84[    ی ی    ی         ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ  بر 
جَجْ ما أقر به الخصم إذ لا انفكاك له منه  وكما يقول العلماء أقوى الأدلة الإقرار  أقوى الحُخ
إنما ذكر اللَّه عز وجل ذلك محتجاً على المشركين  الذين كفروا به وجحدوا ألوهيت�ه  فأقام 

جَةَ في ألوهيت�ه بما أقروه من ربوبيت�ه تب�ارك وتعالى، يقول أبو العتاهية : عليهم الحُخ

أم كيــــف يجحده الجاحــد فيا عجباً كيف يعص الإله  
وفي كـل تسكين�ة  شــاهــــد وللَّه في كـــــل تحريـكـــــــــــة  
تـــــدل علـــــى أنه واحــــــد وفي كـــــل شــــيء لـــــه آيــة  
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ه در القائل : وقال أبو نواس، فللَّه

من الملإ  الأعلى  إليك رســــائـــل تأمل سطور الكائنــــــات فإنهــــا  
ألا كل شيء ما خلا اللَّه بــــاطــــل وقد خط في لوح الوجود  يراعهـــا  
فصامتهـا يهدي ومن هو قائـــــل تشير بإثب�ات الصفـــات لـربـهــــا  

إلى آثار مـــــا صنـــــع المليـــــــــــكُخ تأمل في نبـات الأرض وانظــــــــر  
بأحداقٍ هــو الذهـــبُخ السبيـــكُخ يــن شـــاخصـات   َ  عيون مـــن لجُخ
بأن اللَّه ليـس لـــه شريــــــــــــــكُخ بَرْجَـــد شاهــــداتٌ   بِ الزَّه ثُخ على كُخ

أرأيت الشــموس في أفلاكــــــها كيـــف تعلقـــت بنجم ثاقب
أرأيت الريـاح كيـف ســخـرت فمنـــــــهــا الكـريم ومنها المعاقب
أرأيت الأرض كيف في دورانها تمســـكت بكــل ثابت وسائب
أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهـل إلى الطــيور زارع أو كـاسب
أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب
أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهـــل للنمل كاسب أو حاسب
أرأيت العنكبوت كيف نسجت وكم في الخيوط صـائد ومصائب
أرأيت الفــــــــــرخ كيف نقر البيــــــض وخــرج في الوقـــت المناسب
أرأيت الوليد كيـف التقم ثدي الأم دون عـــلم سابق أو تجارب
تث�ائــب وكيــف  ضحـتــك  كيـــــف  الإنســـــــان  أرأيــت 
أرأيــت نفســــــك نائمــا وقــــد ذهبت بك الأحـــــــلام مذاهب
لهــــــارب نجــــاة  فــلا  فاخشــــع  كـلــه  ذلــك  رأيــت  إذا 
والمغـــــــــــارب المشــــــــارق  رب  ســبحـانــــــــك  فســبحــانك 

سبحانك يا رب..
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يقول الدكتور عايض القرني :

فــــإن تــولـت بـلايـانـا نـسـيـنــاه كم نطلب اللَّه فـي خيـر يحـل بنـا  
فإن رجعنا إلى الشاطئ عصين�اه ندعوه في البحر أن ينج سفينتن�ا  
فـمـا سـقـطـنـا لأن الـحافـظ الل ونركب الجو فـي أمــن وفي دعـة  

أدلة ناصعة وبراهين ساطعة على وجود الل

 ، ه��ذا هو الدلي��ل : قيل لأحدهم : إن فلانا من الناس أقام ألف دليــل على وجود اللَّه
فقالت : لو لم يكن عنده ألف شك لما أقام ألف دليل . قالوا : فما الدليل ؟ قالت : إذا 

كان رجل يمشي في الصحراء وحده فسقط في بئر ولم يكن عنده من ينجيه، ماذا يقول؟

«،  قالت : ذاك هو الدليل ! قالوا : يقول » يا اللَّه

، فقال له : يا إمام من هو اللَّه ؟!                                                سأل رجلٌ جعفر الصادق رحمه اللَّه

فقال له: ألم تركب البحر ؟ قال : بلى، قال : هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ 
قال : نعم، قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة ؟ قال : نعم، قال: فهل خطر 
في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم، قال: 

ذلك هو اللَّه !. – وتقدم ذلك –

فإن كل إنســان يحسّ من تلقاء نفسه أنّ له رباً وخالقاً ويشعر بالحاجة إليه وإذا وقع 
في ورطة عظيمة اتجهت يداه وعين�اه وقلبه إلى السماء يطلب الغوث من ربه .

ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خطب 
ذات يوم فكـان مما جاء في خطبت�ه: ) إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي 
هذا : كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين 
فأجالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشــركوا بي ما لم أنـزل به ســلطـاناً ( ] رواه مســلم [، وفي 
الصحيحــين من حديث أبي هريرة قال صلى اللَّه عليه وســلم : ) كل مولــود يولد على 

الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ( .

وإن هــذا الإقرار الفطري بالخالق الحكيم ليولد مع الإنســان منــذ البداية، ويظل 
يصحبه في مختلف أطوار حياته، ما لم تفســد فطرته وتنتكس بفعل العوارض والأهواء 
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طر عليها وإلى  فالكفر طارئ عارض، فإذا تاب منه صاحبه فقد رجع إلى الفطرة الــتي فُخ
الأصل الذي شذ عنه وخرج عليه .

قال تعالى : بز ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ 
ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ بر]يونس:12[، 

وقــال تعــالى : بز ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ       ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژ  ڈ    ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    گ گ بر]يونس:22[، وقال تعالى: 

ڻ  ںڻ  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  بز 
ڻ ڻ       ۀ ۀ      ہ ہ       ہ بر ]لقمان:32[ .

وإن العتـاة الغلاظ من أكابر الملاحدة والكافرين لم يستطيعوا دفـع هذه الحقيقة 
ا، كما قال تعالى:  عن أنفســهم، ولا جحدوها بأفئدتهم وإن جحدتها ألســنتهم ظلماً وعلوًّ
بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ       ڀ ڀ ڀ ڀبر]النمل:14[

بــل إن فرعون - على ما كان عليه مــن عتـــوّ وطغيـان - لــم يســتطع أن يدفع عن 
نفســه هذه المعـرفة الضرورية، وكان أول من يعرف عن نفسه كذبها في دعوى الألوهية، 
حاجّته لموسى، ومن قول موسى له فيما ذكر عنه القرآن الكريم :  ويتجلى ذلك من مُخ

ئا  ئا    ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  بزۋ 
ئە ئەبر]الإسراء:102[ .

بل ومن قوله حين أدركه الغرق حيث لا ينفعه إيمان، ولا تقبل له توبة : بز ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ بر]يونس:90[ .

من: ]أدلة توحيد الربوبي�ة ووجود اللَّه سبحانه وتعالى زياد أبو رجائي[.

لا ينبغي لعاقل إذا رأى الشمس ساطعة في أفق السماء أن يقول: ما هو الدليل على أن 
الشمس طالعة؟ فإذا كان كذلك فيجب أن يسأل: ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه؟ 
دخــل بعض الملاحدة يومــاً على طلابــه، وأراد بهذا القانون أن يثبت الضــد، فقال لهم: يا 
أولاد! هل ترون أســتاذكم؟ قالوا: نعم، فقال: هل ترون السبورة التي أكتب لكم عليها؟ 
قالوا: نعم، فقال: هل ترون الكرسي الذي أجلس عليه؟ قالوا: نعم، وتدرج بهذه الأسئلة إلى 
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؟!! قالوا: لا، قال: إذاً: هو غير موجود!! وهؤلاء هم الماديون الأغبي�اء  أن قال: هل ترون اللَّه
الذيــن لا يؤمنون إلا بالمحســوس المــرئي، فقيض اللَّه تلميذاً صغيراً من تلاميذه، فاســتأذن 
أستاذه ووقف إلى جواره، واتجه التلميذ إلى زملائه وقال: يا أولاد! هل ترون عقل الأستاذ؟ 

قالوا: لا، قال: إذاً: هو غير موجود!! أي: أنه مجنون، والمجنون ليس له قيمة!

ورقة التوت ..  ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشــافعي، وطلبوا منه أن يذكر 
لهم دليلًا على وجود اللَّه عز وجل ! ففكر لحظة، ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت، 
فتعجب الناس من هذه الإجابة، وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلًا على وجود 
؟! فقال الإمام الشــافعي : “ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج  اللَّه
حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عســلًا، وإذا أكلها الظب أخرج المســك ذا الرائحة الطيب�ة.. 
- سبحانه وتعالى- خالق الكون العظيم ! فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه اللَّه

فأين من ينكر خلق اللَّ وإيجاده له  وينسب ذلك للطبيعة ؟!!!!! 

ونذكر هذا وأمثاله بقول القحطاني في نونيت�ه :

إن الطبيعـــة علمهــــا بـرهــــــان قل للطبيب الفيلســوف بزعمه  
في البطن إذ مشجت به المــــــاآن أين الطبيعة عند كونـك نطفــة  
في أربعين وأربعـــــين تـــوانـــــــي أين الطبيعة حين عــدت عليقة  
في أربعين وقد مضى العــــــددان أين الطبيعة عند كونـك مضغة  
بمسامع ونواظـــــر وبنــــــــــــــان أترى الطبيعة صورتك مصـــورا  
من بطن أمك واهي الأركــــــــان أترى الطبيعة أخرجتك منكســا  
فرضعتها حتى مضى الحـــــولان أم فجرت لك باللبـــان ثديهـــــــا  
فهما بما يرضيك مغتبطــــــــــان أم صيرت في والديــــك محبــــــة  
بالمنطــــق الرومـــــي واليونــــــاني يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى  
أم هل يقاس البحر بالخلجــــــان أفتستر الشمس المضيئ�ة بالسها  

، للَّه في كل شيءٍ آية، وتعمى عنها عيون أو تتعامى. سبحان اللَّه
 ]دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني[
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وم��ن الأخطاء ..  المقولة ) غضب الطبيعة ( الجبال والبحار والســيول والبراكين 
وباقي مظاهر الطبيعة .. تغضب من بني آدم وتؤدي إلى الكوارث ، وهذا خطأ.

فالطبيعــة إنمــا هي مخلوق من مخلوقات اللَّه ليس لهــا إرادة ولا اختيــ�ار، بل تأتمر 
بأمــره وتخضع لتدبــيره وتقديره، قال اللَّه تعالى في الســماوات والأرض مبين�اً خضوعهما 

ـره: بز ۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى ئا ئا ئە  ئە       ئو ئو  لأمــره وتقديـ
ئۇ\ئۇ  بر ]فصلت:11[، فلا تصح نسبة الغضب أو أثره إلى الطبيعة ولو كان 
القائل يقول ذلك على ســبي�ل المجاز، لما فيه من احتمال المعنى الكفري الذي يعتقده 

الشيوعيون الكفار من أن الطبيعة لها تصرف في الكون.

وعموماً فإن الشــارع الحكيم ينهي عن المقولات التي توهم معنى فاسداً، ومن ذلك 
نهيه للمؤمنين عن أن يقولوا للرســول صلى اللَّه عليه وســلم كلمة )راعنا( وإن كانوا لا 
يقصدون معنى فاسداً، إلا أنه لما كان اليهود يقولونها على سبي�ل السب للرسول الكريم 

عليه الصلاة والســلام نهى اللَّه عباده عن ذلك، دفعاً للبس والإيهام.

ومن الخطأ قول : »وهبت�ه الطبيعة قوة« الذي يهب القوة والشجاعة وكل صفات 
المخلــوق هــو اللَّه جل وعــلا  وأما الطبيعة فهــي مخلوقة لا خالقة وليس لهــا أن تعطي أو 
تمنع وهذه الكلمة رغم شيوعها وانتشارها هي في الأصل من كلام الملاحدة الذين ينكرون 

وجود اللَّه ويقولون : إن كل شيء من صنع الطبيعة . 

ومثلها : هذا الشيء خلقته الطبيعة، هذا من صنع الطبيعة، وسنة الطبيعة  ما زال 
في عالمنا بعض هبات الطبيعة والتعليل وهذا من الشرك فليست الطبيعة خالقة ولا 
لها ســنة ولا صنع، وهي مخلوقة وليســت خالقة، ويكر للأسف في وسائل الإعلام عند 

التعليق على البرامج التي تتحدث عن طبائع الحيوانات، أو عن الجمادات.

ــنة الل في الطبيعة، هذه سنة اللَّه  و الصواب  : هذا الشيء خلقه اللَّه تعالى، هذه سُخ
في الكون(. وانظر ] ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ابن عثيمين[ .

تحدى أحد الملحدين - الذين لا يؤمنون باللَّه - علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا 
أذكاهــم ليرد عليه، وحددوا لذلك موعدًا. وفي الموعــد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، 
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لكنه تأخر، فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف: لأنه علم أني سأنتصر عليه، 
وأثبت لكم أن الكون ليس له إله!  وأثن�اء كلامه حضر العالم المســلم واعتذر عن تأخره، ثم 
قال: وأنا في الطريق إلى هنا، لم أجد قاربًا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ وفجأة ظهر في 
النهر ألواح من الخشب، تجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربًا، ثم اقترب 
القــارب مني، فركبت�ه وجئت إليكم.  فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع 
الخشب ويصبح قاربًا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟!  فتبسم 

العالم، وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟.
] مختارات ولطائف ج 1 عبد الملك القاسم [

 ، و ذكر ابن كثير أن أبا حنيفة النعمان، دعاه أحد الملحدين ليجادلــه في وجود اللَّه
واتفقا على موعد ومكان.  وحضر الناس ليشــهدوا الموقف، وحان الموعد، وتأخر الإمام 
كثيراً، حتى مل الناس الانتظار، وكانوا يقولون إن أبا حنيفة قد هرب، ثم حضر أبو حنيفة 
فسألـــه مجادله، لماذا تأخرت ولم تف بوعدك؟   فقال أبو حنيفة: أردت عبور النهر فلم 
أجد مركباً، فانتظرت حتى جاءت أشجار فنشرت، ثم صارت بنفسها ألواحاً، ثم تجمعت 
الألواح، فصارت مركباً فركبتها فعبرت بي نهر دجلة.   تعجب الرجل من قوله، وأخذ 
يقول للناس أجئتموني بعاقل أناقشه؟ أم بمجنون يهرف بما لا يعــــــــــرف؟ هل يتصور 
أحـد أن يفعل الشجر ذلك بنفسه، وأن تتحول الأشجار إلى ألواح ثم سفين�ة بدون صانع 
لها؟! فقال الإمام: أنت تســتكر على سفين�ة واحدة أن تصنع بدون صانع؟ فكيف إذن 
قبلت أن تقول:   إن هذا العالم كله أرضه وسماءه، إنسانه وحيوانه، بحاره وأنهاره وكل 
شيء فيه صنع بدون صانع ووجد من غير موجد؟ فبهت الرجل ثم تنب�ه فآمن وآمن معه 

ألوف من الناس الذين كانوا على دين�ه. 

حقاً إن ذلك يدل على الخالق العظيم، ألا فلتتفكر العقول، فإنها إن فعلت فسوف 
تقود أصحابها إلى خالقهم ببساطة وسهولة ويسر، كما حصل لهذا الأعرابي.

إن الأدلــة العقلية على وجــود الخالق جل وعلا، منبث�ة في ثن�ايا هــذا الوجود وفي هذه 
العوالم من حولنا .
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قصة نهاية تعيس��ة : في أحد الجامعات فجأة وقف أحد الطلبة ممسكًا بساعته 
ا نظره فيها وهو يصرخ قائلًا ]إن كان اللَّه موجودًا فليمتني إذًا بعد ساعة[ وكان 

ً
محدق

مشهدًا عجيبً�ا شهده جمهرة من الطلاب والأساتذة، ومرت الدقائق عجلى، وحين أتمت 
الساعة دقائقها انتفض الطالب الجاحد بزهو وتحد، وهو يقول لزملائه أرأيتم لو كان اللَّه 
موجودًا لأماتني، وانصرف الطلاب وفيهم من وسوس له الشيطان وفيهم من قال ]إن 
اللَّه أمهله لحكمته[ وفيهم من هز رأسه وسخر منه، أما الشاب الجاحد فذهب إلى أهله 
مســرورًا؛ لأنه بزعمه أثبت بدليل عقلي لم يســبقه إليه أحد أن اللَّه سبحانه غير موجود، 
فجحد الخالق وأنكره، ثم دخل منزلــه، وقبل أن يتنــ�اول طعام الغداء قام بغســل يديه 
ووجهه ورأســه فإذا به يســقط على الأرض جثة لا حراك بها، وأثبت الطبيب الشرعي 
أنه قد مات بسبب الماء الذي دخل في أذنه، فأبى اللَّه إلا أن يموت هذا الجاحد كما يموت 
الحمــار، لأنه من المعروف علميًــا أن الحمار إذا دخل المــاء في أذني�ه مات .أعوذ باللَّه من 

الكفر وسوء الخاتمة .

 بز ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ بر ]الطور:35[ .
قَالَ تَعَالى بز ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ 

َ
ة ف وهِيَّه لُخ

ُخ
�ة وَتَوْحِيد الْأ وبِيَّه بُخ هَذَا الْمَقَام فِي إِثْبَ�ات الرُّ

يْ لَا هَــذَا وَلَا هَذَا 
َ
مْ أ سَــهُخ نْفُخ

َ
وا أ وْجَدُخ

َ
مْ أ مْ هُخ

َ
وجِــد ؟ أ وا مِــنْ غَير مُخ جِــدُخ وُخ

َ
يْ أ

َ
ڦ ڄ بر أ

طْعِم  بَيْر بْن مُخ ورًا . عن جُخ وا شَيْئً�ا مَذْكُخ ونُخ نْ لَمْ يَكُخ
َ
مْ بَعْد أ هُخ

َ
نْشَأ

َ
مْ وَأ ذِي خَلَقَهُخ وَ الَّه بَلْ اللَّه هُخ

ا بَلَغَ هَــذِهِ الْآيَة  لَمَّه
َ
ــورِ ف مَ يَقْــرَأ في الْمَغْرِب بِالطُّ ــى اللَّه عَلَيْهِ وَسَــلَّه بِّ صَلَّه ــالَ سَــمِعْت النَّه

َ
ق

 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  بز 
دِيث  نْ يَطِيَر وَهَذَا الْحَ

َ
لْبِ أ

َ
چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ بر ]الطور:35-37[  كَادَ ق

ى  بِّ صَلَّه دِمَ عَلَى النَّه
َ

دْ ق
َ

طْعِم كَانَ ق بَيْر بْن مُخ هْرِيّ بِهِ وَجُخ ق عَنْ الزُّ رُخ حِيحَيْنِ مِنْ طُخ جٌ فِي الصَّه خَرَّه مُخ
كَانَ سَمَاعه هَذِهِ الْآيَة 

َ
شْرِكًا ف سَارَى وَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُخ

ُخ
عَة بَدْر فِي فِدَاء الْأ

ْ
مَ بَعْد وَق اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّه

سْلَام بَعْد ذَلِكَ . ]تفسير ابن كثير[ . ول فِي الْإِ خُخ مْلَة مَا حَمَلَهُخ عَلَى الدُّ ورَة مِنْ جُخ مِنْ هَذِهِ السُّ

بز ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ بر وهــذا اســتدلال عليهم، بأمر لا يمكنهم 
فيه إلا التســليم للحق، أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبي�ان ذلك: أنهم منكرون 

، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن اللَّه خلقهم. لتوحيد اللَّه
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وقد تقرر في العقل مع الشرع، أن الأمر لا يلو من أحد ثلاثة أمور:

إمــا أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهــم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، 
وهذا عين المحال.

أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم فإذا 
بطل ]هذان[ الأمران، وبان استحالتهما، تعين ]القسم الثالث[ أن اللَّه  هو الذي خلقهم، وإذا 

تعين ذلك، علم أن اللَّه تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى.

وقولــه: بز ڄ ڄ  ڄ ڃڃ بر وهــذا اســتفهام يدل على تقريــر النفي أي: 
، وهذا أمر واضح جدا. ولكن المكذبين  ما خلقوا السماوات والأرض، فيكونوا شركاء للَّه
بز ڃ چ بر أي: ليــس عندهــم علم تام، ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشــرعية 

والعقلية. ]تفسير السعدي[ .

الآن السؤال هو : كيف يعرف العبد اللَّه تعالى ؟ يعرفه بمعرفة نفسه أولًا، قال تعالى 
بز ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ بر]الذاريات:21[ ثم يستدل على وجود اللَّه تعالى بهذا الكون 

كله بما في ذلك نفس الإنسان، لأن الإنسان مخلوق وهذا الكون مخلوق، والمخلوق لا بد 
له من خالق، والخالق عدلًا لا بد أن يكون مخالف للمخلوق، بز ٺ ٿ ٿٿ  ٿ    
ٹ ٹ ٹ بر ]الش�������ورى:11[  . إذن يعرف العبد أن له رباً خالقاً عظيماً يســتحق 
اني  للعبادة، يعرفه بأســمائه وصفاته وآلائه  )فإذا قيل من ربك ؟ فقل : ربي اللَّه الذي ربَّه

وربى جميــع العالمــين بنعمه، وهو معبــودي ليس معبود لي ســواه، والدليــل قوله تعالى :  
بزپ پ پ پ ڀ  بر ]الفاتحة:2[، وكل ما ســوى الل عالم، وأنا واحد من 
هذا العالم.  فإذا قيل كيف عرفت ربك  فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته : الليل والنهار 
والشمس والقمر، ومن مخلوقاته : السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، ودليل ذلك 

قولــه تعــالى : بز ۇ ۇ    ۆ ۆ  ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ      
وقولــه  ]فصل�������ت:37[،  ې ې     ى   ى      ئا ئا بر  ۉ         ې ې 

تعالى: بز ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 
گ  گ    ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ بر ]لأعراف:54[ .
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 والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى : 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  بز 
ہ ھ   ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ بر ]البقرة:21-22[  قال ابن كثــير رحمه اللَّه تعالى 
الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة - فالذي لا يلق ولا يرزق لا يستحق أن يعبد - . 
]الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب [ 

ومن المعلوم أن الإيمان باللَّه تعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه تعالى .

وقد دل على وجود اللَّه تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس .

: العقل،  إذا قال قائل: ما الدليل على وجود اللَّه عز وجل؟ قلنا: الـدليل على وجود اللَّه
والحس، والشرع.

، وإن شــئت، فزد: الفطرة، فتكون الدلائل على وجود  ثلاثة كلها تدل على وجود اللَّه
اللَّه أربعة: العقل، والحس، والفطرة، والشرع. وأخرنا الشرع، لا لأنه لا يستحق التقديم، 

لكن لأنن�ا نخاطب من لا يؤمن بالشرع.

فأما دلالة العقل، فنقول: هل وجود هذه الكائن�ات بنفسها، أو وجدت هكذا صدفة؟ 
فإن قلت: وجدت بنفسها، فمستحيل عقلًا ما دامت هي معدومة؟ كيف تكون موجودة 
وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذاً لا يمكن أن توجد نفســها بنفســها 
وإن قلت: وجدت صدفة، فنقول: هذا يســتحيل أيضاً، فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج 
من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: 
لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشــمس والقمر والنجوم والشــجر 

والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبداً.

، وهم مــن أهل الهند،  ويقــال: إن طائفة من الســمني�ة جــاءوا إلى أبي حنيفة رحمه اللَّه
فناظــروه في إثب�ات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم 
أو يومين، فجاءوا، قالوا: ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفين�ة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت 
تشق عباب الماء حتى أرست في المين�اء ونزلت الحمولة وذهبت، وليس فيها قائد ولا حمالون.
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قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يعقل أن ســفين�ة تأتي 
بدون قائد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذا، وتعقلون أن 
هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون 

صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم، وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه.

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل 
على البعير، فســمـــــــــاء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على 
الســميع البصير؟ ولهذا قــال اللَّه عز وجــل: بز ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ بر 

. ]الطور: 35[.فحينئ�ذ يكون العقل دالًا دلالة قطعية على وجود اللَّه

، فإن الإنســان يدعو اللَّه عز وجل، يقول: يا رب!  - وأما دلالة الحس على وجود اللَّه
 ، ويدعــو بالشيء، ثم يســتجاب له فيه، وهذه دلالة حســية، هو نفســه لم يــدع إلا اللَّه
واستجاب اللَّه له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا، 
أن اللَّه استجاب . فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى اللَّه عليه وسلم يطب الناس يوم 
، ما في  الجمعة قال: هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع اللَّه يغيثن�ا قال أنس: ) واللَّه
السماء من سحاب ولا قزعة »أي: قطعة سحاب« وما بينن�ا وبين سلع »جبل في المدين�ة 
تأتي من جهته الســحب« مــن بيت ولا دار.. وبعد دعاء الرســول صلى اللَّه عليه وســلم 
فوراً خرجت سحاباً مثل الترس، وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت، وبرقت، ونزل 
المطر، فما نزل الرســول صلى اللَّه عليه وســلم إلا والمطر يتحــادر من لحيت�ه عليه الصلاة 
والســلام( ]رواه:البخاري[ وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حســية.  وفي القرآن 

كثــير من هذا، مثــل: بز ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ  ڃ ڃ    ڃ چ 

چ چ  بر ]الأنبياء: 83-84[ وغير ذلك من الآيات.

- وأمــا دلالة الفطرة، فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود 
، وقصة النملة التي رويت عن ســليمان عليه  ، حــتى البهائــم العجم تؤمن بوجود اللَّه اللَّه
الصلاة والســلام، خرج يستسقي، فوجد نملة مســتلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو 
هم أنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا ســقياك( . فقــال:) ارجعوا،  الســماء، تقول: ) اللَّه
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فقد ســقيتم بدعوة غيركم ( فالفطر مجبولة على معرفة اللَّه عز وجــل وتوحيده. وقد 
أشــار اللَّه تعالى إلى ذلك في قولــه: بز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ   چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
بر  گ  گ  گ   ک   ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ        ڌ  ڌ 
]الأع�������راف:172-173[ ، فهــذه الآية تدل على أن الإنســان مجبول بفطرته على شــهادته 
بوجود اللَّه وربوبيت�ه وســواء أقلنا: إن اللَّه استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا: 
إن هذا هو ما ركب اللَّه تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنســان 

يعرف ربه بفطرته.

- وأما دلالة الشرع، فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع اللَّه تعالى المتضمنة لجميع 
ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد 

الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله.

و هذه أدلة أربعة تدل على وجود اللَّه سبحانه وتعالى.
]من شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن عثيمين يرحمه اللَّه ووالدين�ا وجميع المسلمين والمسلمات[

وذكر رحمه اللَّه  في رسالته شرح أصول الإيمان : دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل 
مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى 
 هــذه الفطرة إلا من طرأ علــى قلبه ما يصرفه عنها لقول النب - صلى اللَّه عليه وســلم -

)ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (. ]رواه البخاري[.

ومــن الأدلــة على وجــود الخالق ســبحانه وتعــالى : أن )آيات الأنبي�اء( التي تســمى 
)المعجزات( ويشاهدها الناس، أو يســمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو 
اللَّه تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها اللَّه تعالى، تأيي�داً لرسله ونصراً لهم.

مثــال ذلك آية مــوسى -صلــى اللَّه عليه وســلم- حــين أمــره اللَّه تعالى أن يضرب 
بعصاه البحر، فضربه فانفلق اثني عشــر طريقاً يابســاً، والماء بينها كالجبال، قال اللَّه 
تعالى: بزٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦبر 
]الشعراء:63[، ومثال ثان : ) آية عيسى صلى اللَّه عليه وسلم ( حيث كان يحي الموتى، ويرجهم 
، قــال اللَّه تعــالى عنــه : بز  گ ڳ ڳ ڳڳ بر ]آل عمران:49[، مــن قبورهــم بــإذن اللَّه
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وقــال: بز  گ گ   گ گبر ]المائ�������دة:110[ ، ومثال ثالث )لمحمد صلى اللَّه عليه 
وســلم( حين طلبت منه قريش آية، فأشــار إلى القمــر فانفلق فرقتين فــرآه الناس، وفي 

ذلــك قولــه تعــالى: بز ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ 
ۇۆ بر ]القم�������ر:1-2[ ، وقد أثبت علماء الفضاء هذا، حيث كانت مقابلة على 
شاشــة تلفاز لإحدى القنوات الانكليزية مع علماء الفضاء وأثبتوا أن هناك حزام من 
الصخــور متوســطاً للقمــر وعلى طولــه وهذا – أي قولهم – يعطي دلالة أن القمر كان 
منشــطراً يوما ما فهذه الآيات المحسوســة التي يجريهــا اللَّه تعالى تأيي�داً لرســله، ونصراً 

لهم، تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. أهـ

، كشف علماء البحار من النصف  عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا اللَّه
الثاني من القرن العشــرين أن في البحار أمواجاً عاتي�ة دهماء مظلمة حالكة، إذا أخرج المرء 
يده لم يكد يراها فعلى عمق ستين متراً عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلماً في البحار، 
بمعنى أنن�ا لا نســتطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد ستين متراً عن سطح البحر، ولذلك 
زود اللَّه الأحيــاء البحرية التي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفســها ومن لم 
يجعل اللَّه له نوراً في تلك الظلمات فما له من نور، نس هؤلاء المكتشفون أن اللَّه ذكر تلك 

الظلمات في قوله قبل أن يلقوا وآباؤهم وأجدادهم، بز ک   ک          ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀہ ہ ہ  ہ 
رْجِمَ معنى هذه الآية لعالم من علماء البحار أفنى  ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ    ۓ بر ]النور:40[، تُخ
عمره في ذلك وظن أنه على شيء وأنه اكتشف شيئ�ا وجاء بشيء فيه إبداع فقال في دهشة 
بعد ترجمة الآية : إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء، ولم يعاين 
البحر ولججه وظلماته وأمواجه وشعبه، إن هذا من عند عليم خبير ثم شهد شهادة الحق 
، نعم لا يملك إلا ذلك، من واصف الظلمات في قعر البحار سوى اللَّه  ودخل في دين اللَّه
لْكِ والسلطان، لا إله  العليم الباري، ســبحانه ملكاً على العرش استوى وحوى جميع المُخ

. ، تعالى اللَّه ، أإله مع اللَّه إلا اللَّه كيف تعمى العيون وتعمى القلوب عن آيات اللَّه
]دعوة للتأمل للشيخ علي عبد الخالق القرني[ 
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ولو لم يكن رداً على من ينكر وجود اللَّه إلا قول اللَّه عز وجل: بز ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ بر]الطور:35[ لكفت وشفت ووفت وأفحمت.

: ) طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف  يقول : الألباني رحمه اللَّه
دليل، الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبي�ل (.

مقولة بعضهم  : اللَّه ما رأين�اه لكن بالعقــل عرفناه . خطأ  والصحــة أنن�ا عرفنا اللَّه 
بالفطرة قبل العقل عرفنا ربن�ا بفطرتن�ا التي فطرنا اللَّه عليها   بز ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ 
بَوَاهُخ 

َ
أ

َ
ولَدُخ عَلَى الْفِطْرَةِ، ف ودٍ إِلاَّه يُخ ۋۋ بر ]الروم:30[ .  قبل العقل  وفي الحديث  ) مَا مِنْ مَوْلُخ

سَانِهِ  .. ( ]البخاري[  فنحن عرفنا ربن�ا بفطرته التي فطرنا عليها   مَجِّ وْ يُخ
َ
رَانِهِ أ نَصِّ وْ يُخ

َ
دَانِهِ أ هَوِّ يُخ

توحيده وعبادتــه بز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ بر ]الأعراف:172[ .

لقــد فطــر اللَّه عبــاده علــى معرفتــه، فإن الإنســان بفطرته يَعلم أن كــل مخلوق لا 
حدِث، وقد ذكر اللَّه الأدلة الكوني�ة من  حدَث لا بد له من مُخ بــد له مــن خالق، وأن المُخ
ر الل  آيــات الســماوات والأرض على وجــوده، وقدرته، وعلمه، وحكمته، ولهذا يذكِّ

عباده بهذه الآيات، وينكر على المشــركين إعراضهــم عنها، قــال تعــالى : بز ڀ 
بر]يوس�������ف:105[ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

ر  وهذه المعرفة الحاصلة بالآيات الكوني�ة هي من معرفة العقــل، فتحصل بالنظر، والتفكُّ
؛ ولهــذا يقول تعالى: بز ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ بر]الأعراف:185[، ويقول تعالى: بز ٹ 
چ  چ          چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
چ   ڇ ڇ ڇ ڇ بر]الروم:8[، وبهذا يتبين أن من طرق معرفة اللَّه طريقين : 
العقل، والسمع - وهو النقل - وهو ما جاء به الرسول صلى اللَّه عليه وسلم من الكتاب، 
عرف بالعقل والسمع، ومنها ما لا يعرف إلا بالسمع. ة، وأن مِن أسمائه وصفاته ما يُخ والسنَّه

ن التنبي�ه إلى أنه يجب تحكيم الســمع - وهو الوح - وجعل  وبهذه المناســبة : يحسُخ
، ومن الضلال المبين أن يعارَض النقل بالعقل، كما صنع  العقل تابعاً مهتدياً بهدى اللَّه

ل، من الفلاسفة، والمتكلمين . كثير من طوائف الضلاَّه
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اللَّه خالق كل شيء وما خلق اللَّه ش��يئ�ا إلا لحكمة لم يخلق ش��يئ�ا عبث�ا تعالى اللَّه عن 
ذلك وتنزه وتقدس :

ولعل سائلا   يقول: لماذا خلق اللَّه الحشرات الضارة مثل الحربي�ة والثعابين، وأنواع 
كثيرة من الحشــرات قد لا يوجد لها نفعا للإنسان  الجواب : اللَّه سبحانه وتعالى كما 
قــال: بز ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ بر ]الأنبي�������اء:23[ . هذا مع إيماننــ�ا بأن أفعاله 
تابعة لحكمته ســبحانه وتعالى، فهو لا يلق شــيئ�ا عبث�ا ولا باطلا، إلا أنه قد يفى على 

الناس بعض أوجه هذه الحكمة؛ لأنهم لا يحيطون به علما. قــال تعالى:  بز  ى ئا 
ئا ئە ئە ئو   ئو   ئۇئۇ بر ]البق�������رة:255[ . وقــال:بز  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی بر 
]الإسراء:85[  وكم من أشياء في هذا الكون كان الناس في السابق لا يقدرون لها قيمة، ثم 
بعد تقدم العلوم التجريبي�ة أدركوا قيمتها، والمطلع على دراســات الجيولوجيا والفيزياء 
والأحياء يدرك ذلك، انظر مثلا إلى بعض عناصر الأرض، كأشباه الموصلات -التي هي 
في مرتب�ة متوسطة بين المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة لها-، هل كان الناس في 
القرون الســابقة يعرفون قيمتها؟ بالطبع لا، ولكن بعد التقدم التكنولوجي في هذا الزمان 

أصبحت الثورة الالكتروني�ة بأكملها قائمة على هذه المواد.

وكذلك في عالم الكائن�ات الحية، فالعلم يكشف عن أدوار لبعض الكائن�ات الحية 
لم تكن معروفة من قبل، فهي تشكل حلقة في إحدى منظومات الكون، فقد تكون مفيدة 

بغيرها لا بذاتها. وقد يدخل في حكمة خلقها أيضا الاعتب�ار.

قال الإمام القرطب في تفســيره: فإن قيل : وأي اعتب�ار في العقارب والحيات؟ قلنا : 
قد يت�ذكر الإنســان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد اللَّه للكفار في النار من العقوبات 

فيكون سبب�ا للإيمان وترك المعاصي وذلك أعظم الاعتب�ار.
] تفسير القرطب - القرطب - ج 1 – الصفحة 252[

حكمة خلق الحشرات والوحوش ونحوها 

المفتي فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.  

سئل : إذا كانت الحشرات والوحوش ضارة للإنسان فلماذا خلقها اّلل سبحانه ؟ 



164

أجاب : من صفات اللَّه تعالى أنه حكيم عليم خبير، فهو سبحانه منزه عن العبث في جميع 
تصرفاته، والعقل الإنساني مهما كانت قوته محدود، فهو يجهل كثيرا من أسرار الخلق، 
بل وفيما كلف به من أعمال قال تعالى بز  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی بر ]الإسراء:85[ 
وقــال بز   ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ بر ]البقرة:216[ وقــد أمرنا بالبحث والنظر في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق اللَّه من شيء وشجع العلم في كل مجالاته، وكرم 
ـزال العلم  العلماء ورفعهم درجات، وقد أدرك الســابقون بعضا من حكم الخلق وما يـ
الحديث يكشف عن حكم وأسرار. إن وجود الحشرات والحيوانات المتوحشة فيه حفظ 
للتوازن بين المخلوقات، وقد ذكــر الجاحظ في كتابه »حياة الحيوان« أن من العجيب في 
قســمة الأرزاق أن الثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى ليأكلها، والأفعى 
تصيد العصفور لتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله إلى غير ذلــك مما ذكره، كما أن 
وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين، فإلى جانب منافعها الاقتصادية من جلود 
وعظام وشــعر، وما تقوم به الحشــرات من حمل اللقاح للنب�ات - هي جنود يسلط اّلل 
بعضها على بعض للقضاء عليها أو الحد من تكاثرها لفسح المجال للإنسان كما أنها 
جنود يعذب اللَّه بها أقواما يعبدوه ولم يشكروا نعمته. ألم يقل اّلل في عذاب قوم فرعون 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  بز 
ڍ ڍ ڌ بر ]الأع�������راف:133[ وألــم نعلم أنه لولا الســوس مثلا لادخرنا الحبوب 
ومنعناها عن غيرنا ممن يحتاجونها؟ جاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري »مادة ذباب« 
أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فألح على وجهه ذباب حتى أضجره فاســتدعى عالما 
فجء له بمقاتل بن سليمان »توفى سنة155 هـ « فسأله : لماذا خلق اللَّه الذباب ؟ فقال: 
ليذل به الجبابرة فسكت المنصور، وقال الدميري في مناقب الشافعي »توفى سنة 204ه« 
إن المأمون سأله مثل هذا السؤال. فقال : مذلة للملوك. فضحك المأمون وقال: رأيت�ه 
وقد وقع على جســدي ؟ فقال : نعم ولقد ســألتني عنه وما عندي جواب، فلما رأيت�ه قد 
ســقط منك بموضع لا ين�اله منك أحد فتح اللَّه لي فيه الجواب، فقال : لّل درك. هكذا 

كان جواب العلماء في حكمة خلق الذباب بما بدا لهم في حين�ه، وصدق اللَّه بز ٱ ٻ    
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿٿ  
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ بر ]الحج:73[. 
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إن في خلق كل شيء حكمة وله فائدته، حتى إبليس نفسه، جعله اللَّه عدوا مبين�ا لنا لنعبد 
اللَّه بمجاهدته فنؤجر، ونستعيذ باللَّه منه فنث�اب، ولولاه مع الغرائز ما كانت حركة 
الحيــاة، ولكنا ملائكة نمشى على الأرض فلا نســتطيع تحقيق الخلافة فيها، فلنؤمن بأن 

اللَّه حكيم فيما خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد من خلقه بما يزيدنا إيمانا به.

الكفار يقولون: مادام اللَّ قد حرم شيئ�ا فلماذا خلقه في الكون؟  كأنهم يعتقدون أن 
كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة، فهم الآن 
يمســكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي 
تقتل الإنسان، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون »وما فائدة خلق 
مثــل هذه الثعابين؟«. فلمــا أحوجهم اللَّه وألجأهم إلى أن يســتفيدوا بما في الثعابين من 
ســم؛ ليجعلوه علاجا أدركوا حكمة اللَّه من خلق هذه الأنواع، لقد خلقها لا لنأكلها، وإنما 

لنعالج بها.

، لأنك لا تعرف ما هي مهمته،  فأنت إذا رأيت شــيئ�ا محرما لا تقل لماذا خلقه اللَّه
فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان، إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها 
في الكون. وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسنا، على سبي�ل المثال؛ عندما يأتي 
الصيف ونخشى على ملابســنا الصوفية من الحشرات؛ فنأتي لها بما يقتل الحشرات، 
وهو »النفتالين«، ونحذر أبن�اءنا من الاقتراب منه وأكله. إن »النفتالين« لا يؤكل، ولكنه 
مفيد في قتل الحشرات الضارة. كذلك »الفينيك« نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل 
لنطهــر به أي مكان ملوث، ونحــذر الأطفال منه لأنه ضار لهم، ولكنه نافع في تطهير المنزل 
من الحشرات، وكذلك المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقها، لقد خلقها اللَّه لمهمة 

خاصة بها، فلا تنقل شيئ�ا من مهمته إلى مهمة أخرى.

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات، فما أكر ما يجهل، وهو 
. وعلى سبي�ل المثال، كانوا ينظرون إلى نوع  يكتشــف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات اللَّه
من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الإصبع؛ ولا يكبر أبدا، واحتاروا في فائدته، وعندما 
ذهبن�ا للســعودية ورأين�ا الأماكن التي نأخذ منها الماء الذي قد يفسد، ووجدنا هذا النوع 
من السمك بكرة، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك، فقالوا: إنه لا يكبر ويظل على هذا 
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الحجم، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنســان بتنقيتها. وجربن�ا حقيقة ما 
قالوا؛ فألقين�ا بعضا من مخلفات الطعام؛ فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندري 
وتلقف هذه البقايا؛ ولا تتركها حتى تنهيها. هكذا يلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ 
مخلوقات أخرى، هو سبحانه يقول للإنسان: لا تأكل هذا وكل ذاك؛ لحكمة قد لا نعرفها.

مثال آخر، الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح، كانت وظيفتــه في الحياة أن 
يأكل الحشــرات والديدان عند ري الأرض، ومنذ أن اختفى هذا الطائر يت�أثر بالمبي�دات؛ 
اســتفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن. إنها معادلة إلهية مركبة تركيب�ا 
دقيقا. وكذلك الذباب، يتساءل بعض الناس »ما حكمة وجوده في الحياة؟« وهم لا 
يعرفون أن الذباب يؤدي للإنســان دورا هاما هو أكل القاذورات وما بها من أمراض، ولو 
تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب. إذن، فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب�ا دقيقا، 
إنه ترتيب خالق عليم حكيم، ومادام الحكيم هو الذي خلق؛ فلا يعترض أحد ويقول 

لماذا خلق كذا وكذا؟، لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه في الكون.

س��ؤال : ما الحكمة من خلق اللَّ حيوانات مثل الأفاعي والعقارب والفئران وما إلى 
ذلك إذا كنا ل نأكلها؟ 

الجواب: الحمد للَّه  الإجابة على هذا السؤال من جانبين عام وخاصّ .

أمّا العام : فإنّ المسلم يؤمن بأنّ اللَّه حكيم عليم لا يلق شيئ�ا عبث�ا وكلّ أفعاله صادرة 
عن حكمة، فإذا خفيت الحكمة من فعل من أفعاله تعالى على المؤمن فإنّه يلوذ بهذا 

سء الظنّ بربّه. الأصل ولا يُخ

وأما الخاص: فإنّ من الحكم في خلق مثل هذه المخلوقات ظهور إتقان صنعة اللَّه في 
خلقه وتدبيره عزّ وجلّ في مخلوقاته فعلى كرتها فإنّه يرزقها جميعا وكذلك فإنّه سبحانه 
يبتلي بها ويأجر من أصيب بها وتظهر شــجاعة من قتلها وكذلك يبتلي بخلقها عباده 
مــن جهة إيمانهم ويقينهم فأمّا المؤمن فيرضى ويســلّم وأمّا المرتاب فيقول ماذا أراد اللَّه 
بهذا الخلق !! وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه في تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو 
أدن منه في الخلقة بكثير، وقد سئل بعض العلماء عن الحكمة من خلق الذباب فقال : 
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ليذلّ اللَّه به أنوف الجبابرة، وبوجود المخلوقات الضارة تظهر عظم المنّة من خلق الأشياء 
النافعة كما قيل : وبضدّها تتبيّن الأشــياء . ثمّ قد ظهر بالطبّ والتجربــة أنّ عددا من 
ستخرج من سمّ الأفاعي وما شاكلها، فسبحان من جعل في الأمور التي  العقاقير النافعة تُخ
ظاهرها الضــرر أمورا نافعة، ثمّ إنّ كثيرا من هذه الحيوانات الضارّة تكون طعاما لغيرها 
من الدوابّ النافعة مما يشــكّل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة والبيئ�ة التي أحكم 

اللَّه خلقها .

هذا ويجب أن يعتقد المسلم أنّ كلّ أفعاله تعالى خير وليس في مخلوقاته شرّ محض 
بل لابدّ أن يكون فيها خير من وجه آخر وإن خفي على بعضنا كخلق إبليس وهو رأس 
الشرّ . فإنّ خلقه فيه حكم ومصالح منها أن اللَّه يبتلي به خلقه ليتبيّن أهل الطاعة من 

أهل المعصية وأهل المجاهدة من أهل التفريط فيتميّز أهل الجنة من أهل النار .

نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة الإيمان والبصيرة في الدّين وصلى اللَّه وسلّم 
على نبين�ا محمد . ]الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد[

حكمة الخالق:  ذكر القزويني  في عجائب المخلوقات أن رجلًا رأى خنفساء فقال :- 
ســن شكلها ؟ أو طيب رائحتها ؟ فابت�لاه اللَّه بقرحة حتى  ماذا يريد اللَّه من هذه ؟! .. حُخ
عجز الأطباء عنها، فترك العلاج .. فســمع ذات يوم بطبيب مشهور فذهب إليه ورأى 
ك بالخنفساء  فأحرق بعضها وذرّ رماده على القرحة فبرأت  الطبيب القرحة فقال : عليَّه

بإذن اللَّه .فقال الرجل :- ) إن اللَّه أراد أن يعرّفني أن أخس الأشياء أعز الأدوية (.

لنعلم أن اللَّه لم يلق مخلوق على الأرض إلا وله فائدة ولو كان قبيحا وصغيرا .

فلا تســتهن أخي المسلم بالصغيرة فهي عندك صغيرة  ولكنها عند اللَّه كبيرة لمخالفة 
أمره ونهيه.

إن الصغير غداً  يعود كبـــــــــــيراً لا تحقرن من الذنوب صغــــــــيراً  
عنـد الإله مسطر تسـطــــــــــيراً إن الصغير وإن تقادم عهـــــــــده  

وهذه حكمة بســيطة من حكم اللَّه التي لا تعد ولا تحص، فتفكروا بها وتخيلوا هذه 
الحكم العظيمة .
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أخذ أحد الفلاحين ولده وذهب به إلى الأرض الزراعية التي يمتلكهــا وكان بها نخل 
للبلح كثير وأيضا في الناحية الأخرى من الأرض كان يوجد أشجار كثيرة للبطيخ فسأل 
الابن والده لماذا شجر البلح عاليا جدا مع أن البلح صغير الحجم أما شجر البطيخ قصير 

. جدا مع أنه كبير الحجم فقال الأب هذا لحكمة لا يعلمها إلا اللَّه

فقال الابن أي حكمة في هذا أنا لا أرى حكمة في هذا الأمر فقال له الأب لا تعترض يا 
بني على حكمة اللَّه ولا تتكلم وبعد أن انتهوا من العمل نام الأب على الأرض من التعب 
وأيضا نام الابن وبعد لحظات قام الابن يصرخ من الألم وقام الاب مفزوع ما بك يا بني 
قال له ابن�ه لقد ســقطت علي بلحة من الشــجرة وآلمتني ألما شديدا فقال له الأب ماذا 
لوكان شجر البطيخ هو الذي عالي ماذا كان يحدث لك إذا سقطت عليك بطيخه فقال 

. الغلام آمنت بحكمة اللَّه

عظمة اللَّه في تودده لخلقه :

إن صفات العزة والقهر والقوة والجبروت متى قامت في العبد أورثت�ه تسلطاً وتجبراً 
علــى الناس وظلمــاً للضعفاء، أما اللَّه تعــالى فإنه رغم اتصافه بهذه الصفات، يتودد إلى 
عباده ويتحبب إليهم بالنعم، وهذا من كمال عزته وربوبيت�ه ورحمته ســبحانه وبحمده . 
قــال تعالى بز ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ بر ]هود:90[، وقال 

تعالى بز ے    ے        ۓ  ۓ  بر]البروج:14[ .

لُخ  فــاللَّه عز وجل ودود، يَوَدُّ عبَــادَهُخ الصالحين ويحبهم ويقربهم ويــرضى عنهم ويتقبَّه
أعمالَهــم، وهــذه محبة خاصــة بالمؤمنين، أما المحبــة العامة فاللَّه هو الودود ذو إحســان 
كبير لمخلوقاته من جهة إنعامه عليهم وإكرامه للإنسان واســتخلافه، حيث أسجد له 
ملائكته واســتخلفه في أرضه، واستأمنه في ملكه، وبعث إليه الرسل وأنزل عليهم الوح 
من السماء، كل ذلك بفضله وكرمه وعطائه ومدده، وترغيب�اً لعباده في طاعة اللَّه ومحبت�ه  
واللَّه عــز وجل ودود مع خلقه بمعية خاصة للمؤمنــين مقتضاها النصر والتأيي�د، ومعية 

عامة للخلائق أجمعين مقتضاها العلم والإحاطة .

 ومــن تودد اللَّه لخلقــه، أنه يرزقهم دون أن يســألوه ويعطيهــم دون أن يطلبوا منه، 
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اللغــة  ]الذاري�������ات:58[ . والــرازق في  بز ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ بر  قــال تعــالى 
اســم فاعــل، رزق، يرزق، رزقــاً فهو »الــرزاق«، وهذه صيغة مبالغة، وإذا جاءت أســماء 
ا، وتعني نوعاً .  والرزق هو كل ما  اللَّه الحســنى بصيغة المبالغة فتعني شــيئين : تعني كَمًّ
نتفع به، ويشــمل الإنسان وغير الإنسان، وهذه الكلمة تعم رزق الدني�ا والآخرة، فدخول  يُخ
الجنــة رزق، والنجاة يــوم القيامة رزق، والعلــم في الدني�ا رزق، والحلــم رزق، والورع رزق. 
لكن المؤسف أن بعض الناس يتصور أن الرزق هو في المال فقط، وهذا غير صحيح، فقد 
نجد إنساناً دخله محدود، لكن اللَّه رزقه علماً غزيراً، أو سمعة طيب�ة، أو راحة نفسية، أو 

توفيقاً في أموره، أو قبولًا بين الناس .                                                                            

والولد من الرزق، قال اللَّه تعالى حاكيا قول زكريا لما وجد الطعام عند مريم بز ئى 
ئي بج بح بخبم  بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي    جح جم  بر ]آل عمران:37[. 
فلما رأى زكريا عليه الســلام أن اللَّه يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف 
وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئ�ذ في الولد رغم كونه شيخا كبيرا قد وهن منه العظم 
واشــتعل الرأس شــيب�ا وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا لكنه سأل ربه وناداه نداء خفيا 
وقال تعالى : بز پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀٺ ٺ       ٺ ٺ ٿ بر ]آل عمران:38[. قال 
اللَّه تعالى: بز ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  بر ]آل عمران:39[.

قال ابــن القيم رحمه اللَّه : ) فاللَّه تعالى أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، قد أفاض 
على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، جواد يحب الجود، كريم يحب الكرام، 
محسن يحب الإحسان معطٍ يحب العطاء، الفضل كله بي�ده، والخير كله منه، والجود 
كله له، وأحب ما إليه: أن يجود على عباده، ، ويغمرهم بإحســانه وجوده، ويتم عليهم 
نعمته، ويضاعف لديهم منت�ه، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه 
وآلائــه . فهــو الجواد لذاته، وجود الخلــق من جوده. فليس الجواد علــى الإطلاق إلا هو، 
ومحبت�ه للجود والإعطاء والإحســان والبر والإنعــام والإفضال فوق ما يطر بب�ال الخلق، 
وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، إذا اجتمعت شدة 
الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، ففرح المعطي ســبحانه بعطائه أشــد وأعظم من 
الآخــذ بما يأخذه .فجوده من لوازم ذاتــه، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب 
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إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع (.
]بتصرف من مدارج السالكين 186/1[ 

لّ اخْتِلاجَة عرْق،  لّ غَمْضَة عين وانتب�اهتها، وكُخ لّ حَرَكة وسَكَنة، وكُخ لّ خَير، بل كُخ إنّ كُخ
قَة دم، وكلّ عافية وسِتْر ؛ هي مِن مِنَح الجليل تب�ارك وتعالى .

ْ
لّ دَف وكُخ

قال ابن القيم : ليس العجب من مملوك يت�ذلل للَّه ويتعبّد لـه، ولا يمل من خدمته 
مــع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبّب إلى مملوكـه بصنوف إنعامـه 

ويتودد إليه بأنواع إحسانه، مع غناه عنه!

وكفى بك فخراً أنه لك رب كفى بك عِـزّاً أنك له عبــــد  
ونَه ( إنما العجب من قوله :  بُّ ِ وقــال - رحمــه اللَّه - : ليس العجيب من قولــه : ) يحُخ
م ( ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه ! إنما العجب من محسن  هُخ بُّ ِ )يحُخ

يحب فقيرا مسكين�ا . انتهى .

ومــن تودد اللَّه لعباده المؤمنين أنه يضاعف لهم الجزاء على الحســنة، ولا يكتب 
السيئ�ة إلا واحدة . عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النب صلى اللَّه عليه وسلم، فيما 
يروي عن ربه عز وجل. قال: قال: )إن اللَّه كتب الحسنات والسيئ�ات ثم بينَّه ذلك، فمن 
همَّه بحسنة فلم يعملها كتبها اللَّه له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّه بها وعملها كتبها 
اللَّه له عنده عشــر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن همَّه بسيئ�ة 
فلم يعملها كتبها اللَّه له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّه بها فعملها كتبها اللَّه له سيئ�ة 
واحدة(.] أخرجه البخاري[ . وقال رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم: ) إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئ�ة تكتب 
(. ]رواه مســلم[ . وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رســول اللَّه  بمثلهــا حتى يلقى اللَّه
صلى اللَّه عليه وسلم :) قال اللَّه عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئ�ة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، قالت الملائكة : رب ذاك عبدك 
يريد أن يعمل ســيئ�ة وهو أبصر به، فقال : ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها لــه بمثلها، وإن 
اي(. ]رواه البخاري ومسلم واللفظ له[ فالحديث  تركها فاكتبوها له حســنة، إنما تركها من جرَّه
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يبــين عظيم فضــل اللَّه ورحمته بعباده، ويبعث الأمل في نفس المؤمــن، ويدفعها للعمل 
الصالح وكســب الأجر والثواب، وهذا من أعظم التودد من اللَّه لعباده فإذا همَّه العبد 
بعمل الحسنة ولم يعملها كتبها اللَّه له حسنة كاملة من دون مضاعفة لها، وقوله : »إذا 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة »، المراد به الهمُّ والعزم المصمم الذي يوجد معه الحرص 
على العمل، وليس مجرد الخاطر العابر، ومما يدل على ذلك قوله صلى اللَّه عليه وسلم 
كما في المسند بإسناد صحيح :« فعلم اللَّه أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له 
حســنة »، وهذه هي ني�ة الخير التي ينبغي على العبد أن يستصحبها في كل عمل، ليكتب 
له أجر العمل وثوابه ولو لم يعمله، وفي الحديث الصحيح :« إن بالمدين�ة أقواماً ما ســرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر«. رواه مسلم . قال زيد بن 
أسلم :« كان رجل يطوف على العلماء، يقول: من يدلني على عمل لا أزال معه للَّه عاملا، 
فــإني لا أحــب أن يأتي على ســاعة من الليل والنهــار إلا وأنا عامل للَّه تعــالى، فقيل له : قد 
هِمَّه بعمله فإن الهامَّه 

َ
وجدتَ حاجتك، فاعمل الخير ما اســتطعت، فإذا فترت أو تركت، ف

بفعل الخير كفاعله »   فإذا عمل العبد الحسنة ضاعفها اللَّه له إلى عشر أمثالها، وهذه 
المضاعفة ملازمة لكل حســنة يعملها العبد، وأما زيادة المضاعفة على العشر فهي لمن 
شاء اللَّه أن يضاعف له، فقد تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ثبت 
ذلك في نصوص عديدة منها قوله تعالى في النفقة }مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ 
حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَ�������بْعَ سَ�������نَابِلَ فِي كُلِّ سُ�������نب�لَُةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِ�������عٌ عَلِيم{]البقرة:261[، 
فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبي�ل اللَّه تضاعف إلى سبعمائة ضعف .عن خريم 
بن فاتك قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم :« من أنفق نفقة في سبي�ل اللَّه كتبت 
له بسبعمائة ضعف ». رواه أهل السنن. وقد تضاعف إلى أكر من ذلك كما في حديث 
دعــاء الســوق الــذي رواه الترمذي عن عمــر رضي اللَّه عنه أن رســول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم قال :« من دخل السوق فقال : لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحي ويميت وهو ح لا يموت بي�ده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب اللَّه له ألف ألف 

حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئ�ة، ورفع له ألف ألف درجة »                                               

وهنــاك أعمال لا يعلم مضاعفة أجرها إلا اللَّه ســبحانه كالصــوم ففي الحديث 
القدسي :)كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به(  ]رواه الشــيخان[ ، وذلك أن 
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الصــوم أفضل أنواع الصبر، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حســاب. أمــا إذا همَّه العبد 
بفعل ســيئ�ة ثم تركها من أجل اللَّه فإنها تكتب له حسنة كاملة، بشــرط أن يقدر عليها 
ثم يتركها خوفاً من اللَّه كما في الحديث :) إنما تركها من جراي(  ]مسلم[. يعني من أجلي.  

وإذا لــم تصل المعصية إلى مرتب�ة الهم والعزم كأن تكون مجرد خاطر يمر على القلب 
ولا يســاكنه، بل ربما كرهه صاحبه ونفر منه، فإنه معفو عنه ولا يحاسب المرء عليه، قال 

تعالى بز ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ   ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک کک  ک گ گ    گ گ ڳ بر ]البق�������رة :284[  فإن هذه 
الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة، فظنوا دخول الخواطر فيها فنزلت الآية بعدها 
وفيها قوله ســبحانه بز ئى ئى  ئى ی ی   ی ی ئجبر ]البقرة: 286[  قال سبحانه كما 
في صحيــح البخــاري :) قــد فعلت (. وفي البخاري أيضــاً عن أبي هريــرة رضي اللَّه عنه أن 
النــب صلــى اللَّه عليه وســلم قــال : ) إن اللَّه تجاوز عــن أمتي ما حدثت به أنفســها ما لم 
تعمل أو تتكلم (. فإذا عمل العبد السيئ�ة فإنها تكتب عليه واحدة من غير مضاعفة، كما 

قــال ســبحانه بز ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں بر ]الأنعام:160[.

لكن عقوبة السيئ�ة قد تعظم لأسباب عدة منها :

- شرف الزمان، فالسيئ�ة أعظم تحريماً عند اللَّه في الأشهر الحرم، قال تعالى : بز ۀ 
ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 

ۉ       ې   ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە  بر ]التوبة:36[ .
فقــد نهى ســبحانه عن ظلم النفس في جميع أشــهر الســنة، واختص منها الأشــهر 

الحرم، فجعل الذنب فيها أعظم .

- ومنها شرف المكان كالبلد الحرام قال سبحانه : بز ڀ ڀ ڀ        ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  بر]الحج:25[ .
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، كما قال تعالى : بز ئا  وقد تضاعف الســيئ�ات لشــرف فاعلها ومكانت�ه عند اللَّه
ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ    ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە 

ئى ی  بر ]الأحزاب:30[ .
إن المتأمل في عظيم فضل اللَّه على خلقه وتودده لهم يجزم أنه لن يهلك على اللَّه إلا من 
استحق الهلاك، وأغلقت دونه أبواب الهدى والتوفيق، مع سعة رحمة اللَّه تعالى وعظيم 
كرمه، حيث جعل السيئ�ة حسنة إذا لم يعملها العبد، وإذا عملها كتبها واحدة أو يغفرها، 
وكتب الحسنة للعبد وإن لم يعملها ما دام أنه نواها، فإن عملها كتبها عشر حسنات، إلى 
رِم هذه السعة، وفاته هذا الفضل، وكرت  سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمن حُخ
ت حسناته مع أنها مضاعفة فهو الهالك المحروم،  سيئ�اته حتى غلبت مع أنها أفراد، وقلَّه

ه عشراتَه ( . ولهذا قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه : )ويل لمن غلبت وِحْداتُخ

د اللَّه لعبــاده أنه يحلم عليهم، فــلا يعاجل المسء بالعقوبة على ما اقترف  ومِــنْ تودُّ
من ذنب . فاللَّه ســبحانه حليم، يرى معصية العاصين ومخالفتهم لأوامره فيمهلهم، ولا 
يسارع بالانتقام منهم. قال تعالى: بز ڱ  ڱ ڱ ں   ں    ڻ بر ]البقرة:235[  وقال 
تعــالى بز ۀ  ہ      ہ ہ ہ بر ]الإس�������راء:44[ . فاللَّه يملــي للعباد، ويفتح لهم أبواب 

التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى .

ومن تأمل أحوال البشرية اليوم، وطغيان الفساد والمعاصي وانتشار الكفر في أمم 
الأرض، ووقوع كثير من المســلمين في المعاصي واستهانتهم بالموبقات والكبائر، أدرك 
عظيم حلم اللَّه عز وجل، كما في الصحيحين عن النب صلى اللَّه عليه وســلم قال: )ما 
، يسبونه، وينسبون له الولد، وهو مع ذلك يطعمهم  رأيت أحداً  أصبر على أذى من اللَّه

ويسقيهم ويرزقهم ويعافيهم( .

• عظمة اللَّه في لطفه	

إن حلــم اللَّه تعــالى على عباده، ليــس عن جهل بأفعالهــم، فإنه ســبحانه يعلم ما في 
أنفســهم وما في صدورهم ويستوي عنده السر والعلاني�ة، والإســرار بالقول أو الجهر به 

كما قال تعالى : ٤٤ بز ٱ ٻ ٻ       ٻ   ٻپ پ   پ  پ ڀ  ڀ بر ]الملك:13[ .
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فحلــم اللَّه علــى عبــاده إنما هو لصفــة ذاتيــ�ة قائمة به، مع أنــه يعلم دقائــق الأمور 
وخفيها، فهو ســبحانه لطيف خبير قال تعالى : بز ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  بر ]الأنع�������ام:103[،  وقــال ســبحانه بز ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ 

ٿ    ٿ بر ]الملك:14[ من معاني اللطيف : أنه مطلع على أعمال عباده.
قال الشــوكاني : في قولــه بز ې    ى ى بر ]الح�������ج:63[  : لا تخفى عليــه خافية 
بل يصل علمه إلى كل خفي، وقال الســعدي : اللطيف، هو الذي أحاط علمه بالسرائر 

والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة .

فاللطيــف ســبحانه، لا يفوته مــن العلــم شيء وإن دق وصغر أو خفي، قــال تعالى: 
ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې     ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  بزئا 
ی ی ئج ئح       ئم ئى ئي بج بح بخ  بم بى بي تج         تح تخ  بر ]الأنعام:59[ .

ومن عَلِم أن اللَّه متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة، حاسب نفسه 
على أقواله وأفعاله وحركاته وســكناته، ولم يتكل على عظيم حلم اللَّه وسعة عفوه، فإن 

هذا من التواكل المذموم .

ومن معاني اللطيف أنه كثير اللطف بعباده بالغ الرأفة لهم  ومن لطفه بعباده أنه 
يســوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم . قال القرطب في تفسير آية بز ہ ھ  
ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  

ۅ ۉ ۉ بر ]لقم�������ان:16[ ، هــذا القول من لقمــان إنما قصد به إعــلام ابن�ه بعظيم 

قدرة اللَّه تعالى وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه  لأن الخردلة يقال : إن الحسّ لا يدرك 
لها ثقلا  إذ لا ترجح ميزاناً، ولو أن للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء اللَّه 
بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه  أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن 

اتب�اع سبي�ل من أناب إلّى. أ . هـ . ]تفسير القرطب 66/14[ .

 منها 
ّ

وقال الغزالي : إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها  وما دق
وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبي�ل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في 
الفعل واللطف في العلم تمّ معنى اللطف ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلا اللَّه تعالى.
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فمــن لطفــه : خلقه الجنين في بطــن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيهــا وتغذيت�ه 
بواســطة الســرة إلى أن ينفصل فيســتقل بالتن�اول بالفــم ثم إلهامه إيــاه عند الانفصال 
التقــامَ الثــدي وامتصاصه ولو في ظــلام الليل من غير تعليم ومشــاهدة . بل فلق البيضة 
ــن عن أول الخلقة إلى  عــن الفــرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال . ثم تأخير خلق السِّ
وقت الحاجة لاســتغناء الإغذاء باللبن عن الســن . ثم إنب�اته بعد ذلك عند الحاجة إلى 
طحن الطعام .ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أني�اب للكسر وإلى ثن�ايا حادة 
الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى 
المطاحن كالمجرفة. ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتن�اولها العبد من غير كلفةٍ يتجشمها 
وقــد تعاون على إصلاحهــا خلق لا يحص عددهم مــن مصلح للأرض وزارعها وســاقيها 
وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك لكان لا يستوفى شرحه . أ . هـ

ومن معاني اللطيف : هو الذي لطف عن أن يدرك لكماله وجلاله، كما في قوله تعالى 
} فاَب�عَْثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلَي الْمَدِينَةِ ف�لَْي�نَْظرُْ أيَ�ُّهَا أَزكَْى طَعَاما ف�لَْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَت�لََطَّفْ وَلا يُشْ�������عِرَنَّ بِكُمْ 
أَحَدا{ الكهف:19  فإن اللَّه لا يرى في الدني�ا لطفا وحكمة، ويرى في الآخرة إكراماً ومحبة، 
وإن لــم يدرك بإحاطة من قبل خلقه، ولذلك فــإن اللَّه تعالى قال عن رؤيــة الناس له في 
الدنيــ�ا}لَا تُدْركُِهُ الأبَْصَ�������ارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ{ المائدة:103، قال صلى اللَّه عليه 
وتَ ». رواه مسلم. لأن الدني�ا  هُخ عَزَّه وَجَل حَتىَّه يَمُخ مْ رَبَّه حَدٌ مِنْكُخ

َ
هُخ لَنْ يَرَى أ نَّه

َ
وا أ وسلم:« تَعَلمُخ

خلقت للابت�لاء، أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء حيث يكشف فيها الغطاء ويرفع 
فيها الحجاب، ويلطف اللَّه بالموحدين عند الحساب، وقد بين اللَّه للغافلين في الكتاب ما 
فيه عبرة لذوي القلوب الألباب }لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاَءَكَ ف�بََصَرُكَ الْي�وَْمَ حَدِيدٌ{ 

ق:22. )بتصرف من شرح أسماء اللَّه الحسنى لمحمود الرضواني(.

• عظمة اللَّه في رحمته	

إن مــن الصفات العظيمة التي يرجو بها المســلم مــا عند اللَّه ؛ صفــة الرحمة، فاللَّه 
تعالى رحيم غفور تواب غفار، قال تعالى بز ۓ ۓ ڭ     ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 
ۆ ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې   ې   ې 
 ، ې ى ى  ئا  ئا    ئە  بر ]غافر:7[،  وهذا يدل على كل ما وصل إليه علم اللَّه
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قــد وصلت إليــه رحمته لأن اللَّه قــرن بينهما في قولــه بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ  بر.  وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار؛ لأن اللَّه 
، وعلم اللَّه بالغ لكل شيء، فقد بلغته  قــرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم اللَّه
رحمته، فكما يعلم الكافر، يرحم الكافر أيضًا.   لكن رحمته للكافر رحمة دنيوية قاصرة 
غايــة القصــور بالنســبة لرحمة المؤمن، فاللَّه يرزق الكافر الطعام والشــراب واللباس 
والمسكن والمنكح وغير ذلك. أما المؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها 

رحمة إيماني�ة ديني�ة دنيوية.

ولهذا فإن المؤمن أحســن حالًا من الكافر، حتى في أمور الدني�ا؛ لأن اللَّه يقول: بزڈ ژ 
ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ بر ]النحل:97[ هذه الحياة الطيب�ة 
مفقودة بالنسبة للكفار، فحياتهم كحياة البهائم، إن شــبعوا بطروا، ولا يستفيدون من 
دني�اهم، لكن المؤمن إن أصابت�ه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابت�ه ضراء صبر فكان خيرا له.

مْسَكَ عِنْدَهُخ 
َ
أ

َ
زْءٍ، ف حْمَةَ مِائَةَ جُخ ُخ الرَّه ول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : ) جَعَلَ اللَّه قال رَسُخ

لْقُخ حَتىَّه  احَمُخ الْخَ زْءِ يَتَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجُخ
َ
زْءًا وَاحِدًا، ف رْضِ جُخ

َ
نْزَلَ فِي الْأ

َ
زْءًا، وَأ تِسْــعَةً وَتِسْعِيَن جُخ

صِيبَ�ه ( ]رواه البخاري[. فاللَّه عز وجل رحيم بل  نْ تُخ
َ
عَ الْفَرَسُخ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْــيَةَ أ

َ
تَرْف

هو رحمان الدني�ا والآخرة ورحيمهما، رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه سبحانه 
وبحمده، له مائة رحمة، أنزل في هذه الدني�ا رحمة واحدة، فبها يتراحم الخلق كلهم ناطقهم 
والأعجم، صغيرهم والكبير، حتى إن الدابة لترفع رجلها لوليدها ليرضع منها ثم يذهب 
بهذه الرحمة، فإذا كان يوم القيامة رفع اللَّه هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة عنده . 

إِذَا 
َ
بِِّ صلى اللَّه عليه وسلم سَبٌْ ف دِمَ عَلَى النَّه

َ
ابِ رضي اللَّه عنه قال: ق طَّه مَرَ بْنِ الْخَ عَنْ عُخ

لْصَقَتْهُخ بِبَطْنِهَا 
َ
أ

َ
خَذَتْهُخ ف

َ
بِْ أ �ا فِي السَّه بُخ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّ لُخ ْ َ

دْ تح
َ

بِْ ق ةٌ مِنْ السَّه
َ
امْرَأ

لْنَا: لَا  ارِ؟ قُخ رَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّه تُخ
َ
بِ صلى اللَّه عليه وســلم: )أ قَالَ لَنَا النَّه

َ
رْضَعَتْهُخ ف

َ
وَأ

رْحَمُخ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ( ]رواه البخاري[.
َ
ُخ أ قَالَ: لَلَّه

َ
نْ لَا تَطْرَحَهُخ ف

َ
وَهِيَ تَقْدِرُخ عَلَى أ

ولما كانت الرحمة أوســع صفات اللَّه جل وعلا، ولما كان العرش أوسع المخلوقات، 
فإن اللَّه تعالى لما استوى على عرشه كتب كتاباً فهو عنده إن رحمتي سبقت غضب . عن 
ُخ الخلْق،  ُخ عليْه وسلم :) لما خلق اللَّه ولُخ اللَّه صلى اللَّه أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسُخ
و عنْدهُخ فوْق العرْش : إن رحْمتي تغْلبُخ غضب (. وفي رواية : ) غلبتْ  كتب في كتابٍ، فهُخ
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غضب(. وفي رواية :) سبقتْ غضب( ]متفق عليه[ .

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى ســماء الدني�ا في الثلث الأخير من الليل ويقول: ) أنا 
سْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتىَّه يَنْفَجِرَ  الملك أنا الملك، هَلْ مِنْ مُخ

الْفَجْرُخ (.

، ولا أحد يتودد  ، ولا أحد يغفر مثل اللَّه ، ولا أحد يرحم مثل اللَّه لا أحد يســتر مثل اللَّه
، فيا حسرة الفارين عن ربهم، ويا حسرة المعرضين عن مولاهم . للعباد مثل اللَّه

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى 
وبُخ إليه من أحدِكم كان على راحلته  رَحا بتوبةِ عبده حين يَتُخ

ْ
ُخ أشدُّ ف اللَّه عليه وســلم :) لَلّ

يسَ منها، فأتَى شَــجرة فاضطَجَع في 
َ
أ

َ
ه وشــرابهُخ ف انْفَلَتتْ منه، وعليها طعامُخ

َ
بأرضٍ فلاةٍ ف

ها قد أيسَ من راحلته فبين�ا هو كذلك، إذا هو بها قائمةٌ عنده، فأخذ بِخطامِها، ثم قال  ظِلِّ
هم أنت عَبْدي وأنا ربكَ«، أخطأ من شدة الفرح(. ة الفرح: »اللَّه من شِدَّه

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود وإباق من 
تح وخرج منه صب يستغيث ويبكي، وأمه خلفه  سيده، فرأى في بعض السكك باباً قد فُخ
تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصب غير بعيد، ثم وقف 
خرج منه، ولا مــن يؤويه غــير والدته، فرجع 

ُخ
مفكراً فلم يجد له مأوى غير البيت الــذي أ

مكسور القلب حزين�اً، فوجد الباب مرتجاً، فتوسده ؛ ووضع خده على عتب�ة الباب ونام، 
فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله 
وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني ؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني، 
بلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك،  ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُخ
وإرادتي الخير لك، ثــم أخذته ودخلت .فتأمل قــول الأم: »لا تحملني بمعصيتك لي على 
بلت عليه من الرحمة والشــفقة«. وتأمل قوله صلى اللَّه عليه وسلم: ) للَّه  خلاف ما جُخ
أرحم بعباده من الوالدة بولدها ( . وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة اللَّه التي وسعت كل 
شيء، فإذا أغضبه العبد بمعصيت�ه فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب 
إليه فقد اســتدعى منه ما هو أهله وأولى به، فهذه نب�ذة يسيرة تطلعك على سر فرح اللَّه 
بتوبــة عبده أعظم من فرح هذا الواجــد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها .ووراء 
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هذا ما تجفو عنه العبارة، وتدق عن إدراكه الأذهان. ]بتصرف من مدارج السالكين )186/1([ .

وقــد قــرن اللَّه رحمتــه بالرأفــة للتدليــل علــى عظيم هــذه الرحمــة وشــمولها، قال 
تعــالى بزئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى  بي تج  بر ]الن�������ور:10[، وقــال تعالى 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بزٱ 
ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ بر ]الحشر:10[، والرؤوف صيغة 

مبالغة من الرائف، وهو الموصوف بالرأفة، والرأفة هي أشد ما يكون من الرحمة.

 والرحمــة تســبق الرأفــة، فالرأفة هــي المنزلة التي تعقبهــا، يقال : فــلان رحيم، فإذا 
اشــتدت رحمته فهو رؤوف، فالرأفة آخر ما يكون من الرحمة، ولذلك قدمت الرأفة 

علــى الرحمــة في وصف النــب صلــي اللَّه عليه وســلم في قوله تعــالى بز ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ 
ۆۈبر ]التوبة:128[ علــى اعتب�ار أن الرأفة مبالغة في الرحمــة، والمبالغة في الرحمة 
تتعلق بخاصة المؤمنين، أما الرحمة في اســمه الرحيم فهي رحمة عامة لجميع المســلمين، 
بخلاف الرحمة في اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين، فالأمر في الرأفة والرحمة 
على قدر الولاية والإيمان، وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان .                                                                                    

ومن معاني الرؤوف : العطف علــى عباده المؤمنــين الطائعين بحفظهم في ســمعهم 
رَيْرَةَ  بِي هُخ

َ
وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، وكراهة مساءتهم كما عند البخاري من حديث أ

حَبَّه 
َ
ءٍ أ بَ إِلَىَّه عَبْدِي بِشَيْ ان النب صلى اللَّه عليه وسلم قال في الحديث القدسي :)وَمَا تَقَرَّه

نْتُخ  �هُخ كُخ حْبَبْتُخ
َ
إِذَا أ

َ
، ف هُخ حِبَّه

ُخ
وَافِلِ حَتىَّه أ بُخ إِلَىَّه بِالنَّه ضْتُخ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُخ عَبْدِي يَتَقَرَّه تَرَ

ْ
ــا اف إِلَىَّه مِمَّه

شُخ بِهَا وَرِجْلَهُخ التِي يَمْشِى بِهَا،  بْصِرُخ بِهِ، وَيَدَهُخ التِي يَبْطُخ سَمْعَهُخ الذِي يَسْمَعُخ بِهِ، وَبَصَرَهُخ الذِي يُخ
دِي عَنْ  هُخ تَرَدُّ اعِلُخ

َ
نَا ف

َ
ءٍ أ دْتُخ عَنْ شَيْ ، وَلَئِنِ اسْــتَعَاذَنِي لأعيذنه، وَمَا تَرَدَّه �هُخ عْطِيَنَّه

ُخ
لَنِي لأ

َ
وَإِنْ سَــأ

كْرَهُخ مَسَاءَتَهُخ (. وهذا منتهى الرأفة بالمؤمنين.
َ
نَا أ

َ
ؤْمِنِ، يَكْرَهُخ الْمَوْتَ وَأ نَفْسِ الْمُخ

إن امتلاء القلب بالرحمة للمســلمين والرأفــة بعامتهم وخاصتهم يجلب رحمة اللَّه 
ِ صلى اللَّه عليه  ــول اللَّه ِ بْنِ عَمْرٍو أن رَسُخ ورأفته، ففي ســنن الترمذي من حديث عَبْدِ اللَّه
ــمَاءِ  مْ مَنْ فِي السَّه رْضِ يَرْحَمْكُخ

َ
وا مَنْ فِي الأ حْمَنُخ ارْحَمُخ مُخ الرَّه هُخ ونَ يَرْحَمُخ احِمُخ وســلم قال:) الرَّه

ُخ (. طَعَهُخ اللَّه
َ

طَعَهَا ق
َ

ُخ وَمَنْ ق مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُخ اللَّه
َ
حْمَنِ ف جْنَةٌ مِنَ الرَّه حِمُخ شُخ الرَّه
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ومن عظيم رحمة اللَّه ورأفته بعباده أنه تودد إليهم بصفة أخـرى واســم آخر يحـبونه 
ويرجـونه، فقال بز ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى بر  ]الحجر:49[، وقال بز ٱ 
ٻ ٻ ٻ     ٻ پ پ پ      پڀ ڀ  ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ بر ]يونس:107[ . وقد ورد اســم الغفور في ثلاثة وثمانين 

موضعاً في القرآن .

بِ صلى اللَّه عليه وسلم  الَ لِلنَّه
َ

يقِ رضي اللَّه عنه ق دِّ ِ بْنِ عَمْرٍو أن أبا بَكْرٍ الصِّ عن عَبْدِ اللَّه
وبَ  نُخ لْمًا كَثِيًرا، وَلَا يَغْفِرُخ الذُّ مَّه إِنيِّ ظَلَمْتُخ نَفْسِ ظُخ هُخ لِ اللَّه الَ : ) قُخ

َ
و بِهِ فِي صَلَاتِي ق دْعُخ

َ
عَاءً أ مْنِي دُخ عَلِّ

حِيمُخ ( ]رواه البخاري[ . ورُخ الرَّه نْتَ الْغَفُخ
َ
كَ أ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّه

َ
نْتَ، ف

َ
إِلاَّه أ

دْرَعِ رضي اللَّه عنه 
َ
وروى أبو داود وصححه الشــيخ الألباني من حديث مِحْجَنَ بْنَ الأ

ضَي صَلَاتَهُخ 
َ

دْ ق
َ

لٍ ق وَ بِرَجُخ إِذَا هُخ
َ
ِ صلي اللَّه عليه وســلم الْمَسْجِدَ ف ــولُخ اللَّه الَ : دَخَلَ رَسُخ

َ
أنه ق

ولَدْ وَلَمْ  مَدُخ الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُخ حَدُخ الصَّه
َ
ُخ الأ كَ يَا اللَّه لُخ

َ
سْــأ

َ
مَّه إِنيِّ أ هُخ ولُخ :اللَّه وَ يَقُخ دُخ وَهُخ وَ يَتَشَــهَّه وَهُخ

دْ 
َ

فِرَ لَهُخ ق دْ غُخ
َ

قَالَ :) ق
َ
الَ ف

َ
، ق حِيــمُخ ورُخ الرَّه نْتَ الْغَفُخ

َ
كَ أ وبِي إِنَّه نُخ نْ تَغْفِرَ لِي ذُخ

َ
حَدٌ أ

َ
وًا أ فُخ ــنْ لَهُخ كُخ يَكُخ

فِرَ لَهُخ ثَلَاثًا (. غُخ

والغفور في اللغة على وزن فعول وهي من صيغ المبالغة التي تدل على الكرة في الفعل، 
ي سترها، وعند البخاري من حديث ابن 

َ
صل الغَفْرِ التغطية والســتر، وغَفَرَ اللَّه ذنوبه أ

َ
وأ

يَضَعُخ 
َ
ؤْمِنَ ف دْنِي الْمُخ َ يُخ ِ صلى اللَّه عليه وسلم قال : ) إِنَّه اللَّه ولَ اللَّه عمر رضي اللَّه عنه أن رَسُخ

، حَتىَّه  يْ رَبِّ
َ
ولُخ نَعَمْ أ يَقُخ

َ
تَعْرِفُخ ذَنْبَ كَذَا ف

َ
تَعْرِفُخ ذَنْبَ كَذَا أ

َ
ولُخ أ يَقُخ

َ
، ف هُخ ُخ عَلَيْهِ كَنَفَهُخ وَيَسْــترُخ

هَا لَكَ الْيَوْمَ،  غْفِرُخ
َ
نَا أ

َ
نْيَ�ا، وَأ هَا عَلَيْكَ فِي الدُّ تُخ الَ سَتَرْ

َ
هُخ هَلَكَ ق نَّه

َ
ى فِي نَفْسِهِ أ

َ
وبِهِ وَرَأ نُخ رَهُخ بِذُخ رَّه

َ
إِذَا ق

وا عَلَى  لَاءِ الذِينَ كَذَبُخ شْهَادُخ هَؤُخ
َ
ولُخ الأ يَقُخ

َ
ونَ ف نَافِقُخ ا الْكَافِرُخ وَالْمُخ مَّه

َ
عْطَى كِتَابَ حَسَــنَاتِهِ، وَأ يُخ

َ
ف

الِمِيَن ( . ِ عَلَى الظَّه لَا لَعْنَةُخ اللَّه
َ
هِمْ، أ رَبِّ

والغفار كالغفور من صيغ المبالغة، التي تدل على الكرة في الفعل كما في اسمه الغفور، 
والغفار هو الذي يستر الذنوب بفضله، ويتجاوز بعفوه عن عبده، طالما أن العبد موحد 
تحت مشيئ�ة اللَّه وحكمه، فقد يغفر اللَّه ذنب عبده إن مات موحداً، والغفور والغفار 
مــا من صيغ المبالغة في الفعل، وقيل الغفار أبلغ من الغفور، فالغفار  قريب�ان في المعنى، فهُخ

هو من يغفر الذنوب العظام .
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وقد ســمى اللَّه نفســه بهذا الاســم للدلالة على ســعته رحمته ومغفرته، قال تعالى 
ۋ  ۋ  بز  وقــال  ]ص:66[،  بر  ڇ  چ         چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  بز 
ئوئو   ئە  ئە  ئائا  ى  ى     ې  ې     ې  ې        ۉ   ۅۉ  ۅ 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې  ئې       ئې   ئى  بر ]الزم�������ر:5[، وقــال بز ی ی  
ی ی      ئجئح ئم  بر ]نوح:10[، وفي الجامع الصغير للسيوطي وصححه الألباني من 
حديث عائشــة رضي اللَّه عنها أن النب صلى اللَّه عليه وســلم كان إذا تضور من الليل، 
تقلب وتلوى من شدة الألم، قال :) لا إله إلا اللَّه الواحد القهار رب السماوات والأرض 

وما بينهما العزيز الغفار( ]بتصرف من شرح أسماء اللَّه الحسنى لمحمود الرضواني[.

إن معرفــة العبد لســعة رحمة اللَّه وعظيم مغفرته يحفزه علــى العمل الصالح الذي 
بُِّ  يكفر الذنوب ويمحو الخطايا. ففي صحيح البخاري من حديث سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أن النَّه
هْرٍ،  رُخ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُخ عَةِ، وَيَتَطَهَّه مُخ لٌ يَوْمَ الْجُخ صلى اللَّه عليه وســلم قال: ) لَا يَغْتَسِلُخ رَجُخ
ى مَا  صَلِّ مَّه يُخ ، ثُخ قُخ بَيْنَ اثْنَــيْنِ فَرِّ لَا يُخ

َ
، ف جُخ رُخ ــمَّه يَْ وْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِ�هِ ثُخ

َ
هْنِهِ، أ هِــنُخ مِــنْ دُخ وَيَدَّه

خْرَى ( ، وعند 
ُخ
عَــةِ الأ مُخ فِرَ لَهُخ مَا بَيْنَ�هُخ وَبَيْنَ الْجُخ ، إِلاَّه غُخ نْصِتُخ إِذَا تَكَلمَ الِإمَامُخ مَّه يُخ ، ثُخ تِبَ لَهُخ كُخ

لَوَاتُخ  ولُخ : )الصَّه ِ صلى اللَّه عليه وسلم كَانَ يَقُخ ولَ اللَّه نَّه رَسُخ
َ
رَيْرَةَ أ بِى هُخ

َ
مســلم من حديث أ

نَّه إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ(. رَاتٌ مَا بَيْنَهُخ كَفِّ عَةِ وَرَمَضَانُخ إِلَى رَمَضَانَ مُخ مُخ عَةُخ إِلَى الْجُخ مُخ مْسُخ وَالْجُخ الْخَ

ويبعث في نفســه الهمة علــى تجديد التوبة والاســتغفار، فاللَّه تعالى تواب رحيم، ولما 
قال عــز وجــلبز ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ بر ]البق�������رة:159[ قــال بعدها بز ۇ 
ۇ ۆبر  ]البق�������رة:160[. ولمــا قــال ســبحانه بز ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ  ڻ 
ڻۀبر ]آل عمران:88[  قال بعدها بز ۀ ہ ہ بر ]آل عمران:89[ ولما قال عز وجل 

بزۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ بر ]النس�������اء: 145[  قال بعدها بز  ۋ ۋ ۅبر 
]النس�������اء:146[ ، ولما قــال ســبحانه بز ڱ ڱ ڱ ڱ ںںبر ]المائدة:33[ قال 

بعدهــا بز ڻ ڻ ڻ بر ]المائدة:34[، ولما قال عز وجل بز ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گگبر ]المائدة:73[  قال بعدها بز ہ ہ  ہ ھبر ]المائدة:74[ ، ولما قال 
ســبحانه بز ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ بر ]الفرقان:68[  قال بعدها بز ڄ ڄ ڄ بر ]الفرقان:70[. 
بَ بالتوبة  فاللَّه تعالى تواب يحب التوابين فقــال بز ۆ ۈ ۈ ۇٴ بر ]البقرة:222[، ورغَّه
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وقــال  ]المائ�������دة:39[،  بر  ڃڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  بز  فقــال 
بزگ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں بر ]ط�������ه:82[ ، وقــال بز ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ بر ]ه�������ود:90[، وقال بز  ۆ ۈ ۈ ۇٴ بر 

]البقرة:222[ ، وقال بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ بر ]التحريم:8[.

فباب التوبة مفتوح، واللَّه يفرح بتوبة عبده، وأخبر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأنه يحب من عباده أن يستغفروه، عن أبي هريرة رضي اللَّه 
وا، لذهب  ذنبُخ ُخ عليْه وسلم :) والذي نفْس بي�ده لوْ لمْ تُخ عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه

مْ (  ]رواه مسلم[ . ون اللَّه تعالى، فيغْفرُخ لهُخ ون، فيسْتغْفرُخ ذْنبُخ مْ، وجاء بقوم يُخ ُخ بكُخ اللَّه

ما سلف  إنما هو شيء من عظيم صفات اللَّه الكاملة التامة التي جمعت الحسن 
كلــه والبهاء كلــه، من تأملها امتلأ قلبه إيماناً به وتعظيماً لأمر اللَّه وانقاد لطاعته وخاف 
من معصيت�ه كما قال تعالى مخوفاً العباد من بطشه وانتقامه بز ئۆ ئۈ ئۈئېبر 

]آل عمران:28[.

وختاماً : إن استشــعار عظمة اللَّه عز وجل، ومعرفة أســمائه وصفاته، والتدبر فيها، 
وعقــل معانيها، واستشــعارها، وتطبيقهــا في الواقع مما يقوي الإيمان. يقــول ابن القيم 
: )وعقد هذا أن يشــهد قلبك الرب تب�ارك وتعالى مســتويا على عرشه متكلما  رحمه اللَّه
بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وســفليه وأشــخاصه وذواته سميعا لأصواتهم 
رقيبــ�ا على ضمائرهم وأســرارهم وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنــده وصاعد إليه 
وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
الجلال منزها عن العيوب والنقائص والمثال هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما 
يصفه به خلقه ح لا يموت قيوم لا ين�ام عليم لا يفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سميع 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات تمت كلماته صدقا 
وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شــبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئ�ا 
من الذوات أصلا ووســعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحســانا وفضلا له 

]1/12 الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثن�اء والمجد( . ] المدارج   49
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، ويجعل المسلمَ هادئ البالِ ساكنَ  فامتلاءَ القلب بعظمة اللَّه يولّد ثقةً مطلقة باللَّه
النفس مهما ادلهمّت الخطوب. لأن استشعارَ عظمة اللَّه تملأ القلب رضًا وصبًرا جميلًا، 
وتبعَث في النفس معنى الثب�ات والعزّة وتقوّي العزائم حتى في أشدّ حالات الضّنك، فإذا 
عظــم العبد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بإخلاص العمل له وحــده، وإذا عظم العبد ربه 
حق التعظيم تجلى ذلك بتقفيه سنّة النّبّ صلّى اللَّه عليه وسلّم وتلمّس أثره والسير على 

هديه، والتعظيم الحقيقي هو الّذي يظهر على العبد بامتث�ال أمره واجتن�اب نهيه.

وإذا عظــم العبــد ربه حق التعظيم تجلى ذلك بعــده عن المعاصي وحذره منها أشــد 
الحذر، فالمعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد، 
شاء أم أبى، ولو تمكن وقار اللَّه وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر 
المغتر، وقال : إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء، وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته 
في قلــب، وهذا من مغالطة النفس ؛ فــإن عظمة اللَّه تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
تعظيــم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بين�ه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما 
قــدروا اللَّه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره، أو يعظمه ويكبره، ويرجو وقاره ويجله، من 
يهــون عليه أمره ونهيه ؟ هذا من أمحل المحال، وأبين الباطل، وكفــى بالعاصي عقوبة 
أن يضمحــل مــن قلبــه تعظيم اللَّه جــل جلاله، وتعظيــم حرماتــه، ويهون عليــه حقه . 
ومــن بعض عقوبة هذا : أن يرفــع اللَّه عز وجل مهابت�ه من قلوب الخلق، ويهون عليهم، 
ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد للَّه يحبه الناس، 
وعلــى قدر خوفه مــن اللَّه يافه الخلق، وعلى قدر تعظيمــه للَّه وحرماته يعظمه الناس، 
، ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته أم كيف يهون عليه  وكيف ينتهك عبد حرمات اللَّه
حق اللَّه ولا يهونه اللَّه على الناس ؟ أم كيف يســتخف بمعاصي اللَّه ولا يستخف به 
الخلق ؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها 
بما كسبوا، وغطى على قلوبهم، وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم 
كما أهانوا دين�ه، وضيعهم كما ضيعوا أمره، ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له 
بز ک ک ک ک گ   گ گگبر ]الحج:18[ فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا 
، ومن ذا يكرم من  به ولم يفعلوه أهانهم اللَّه فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهــم اللَّه

؟ أو يهن من أكرمه اللَّه ] الجواب الكافي 69 -71 بتصرف يسير [. أهانه اللَّه
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• ومن صفات اللَّه : الرقيب الشهيد القريب	

عبد اللَّه :  اعلم أن من صفات اللَّه الرقيب القريب الشهيد يقول تعالى : بز ڤ ڤ ڤ       
ڤ ڦ ڦ بر ]النس�������اء:1[ ، بز  ک ک ک ک  گ گ  گ بر ]الأح�������زاب:52[، ويقول 

سبحانه وتعالى:بز  ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ بر ]البروج:9[ .

 يقــول الإمــام الســعدي رحمــه اللَّه تعــالى: الرقيــب والشــهيد اســمان مترادفــان

للَّه عز وجل وكلاهما يدل على إحاطة ســمع اللَّه بالمسموعات وإحاطة بصره سبحانه 
وتعالى بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية -وهو الرقيب على ما دار في 

الخواطر - وما تحركت به اللواحظ . فما بالك بالفعال الظاهرة بالأركان.

ولهذا كانت المراقبة من أعلى أعمال القلوب هي التعبد للَّه باسمه الرقيب -والشهيد  
فمتى علم العبد أن حركاته الباطنة والظاهرة قد أحاط بها اللَّه علماً- واستحضر ذلك 
العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراســة باطنه عن كل فكر يبغضه اللَّه وحفظ ظاهره 

عن كل قول أو فعل يسخط ربه عليه فتعبد له بمقام الإحسان.

الآن تذهــب إلى بلاد الغرب، تدخل إلى محل تجاري كبير، فيه بضائع بالمليارات، لكن 
هذا المحل مراقب تلفزيوني�اً »انضباط مذهل«.                                            

يقول لك: الطريق مراقب فيه رادار، كانت الســرعة مئة وعشرين الآن ستين، هذه 
نماذج من حياتن�ا اليومية، إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق، وإذا ضبطك 
بسرعة تفوق السرعة المحددة ستدفع عشرة آلاف، وهناك مخالفات للَّه بمئات الألوف، 
والإنسان إذا شعر أن إنساناً يراقبه يتلف الأمر اختلافاً كلياً، إذا قيل: إنك مراقب، أو إن 

هاتفك مراقب، تضبط كلامك إلى درجة متن�اهية، فكيف إذا شعرت أن اللَّه يراقبك؟

وإليك نموذج واحد من نماذج كثيرة من القصص ســتأتي : - رن هاتفــه المحمول    
فأجاب .. فإذا بفتاة جميلة الصوت على الهاتف .. تســأله عن أحواله لكنه لم يعرفها..

فســألها معتذراً : من تكونين !.. فأجابت : أنا فتاة جميلة وبنت حســب ونسب وأود 
التعرف عليك    فسكـت قليلًا ثم قال: لكن الهاتف مراقب !! فسألته مستغربة،  مراقب 
من قبل من ؟ هل من قبل المؤسسة التي تعمل بها ؟ فأجابها :لا .هل الهاتف مراقب من 
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قبــل المخابرات؟ فأجابها : لا. إذاً الهاتف مراقب من قبل أمــن الدولة قالتها ضاحكة!!!  
فأجابها : الهاتف مراقب من قبل اللَّه الواحد الديان ..!!!  فمن ساعتها أغلقت الهاتف 

ولم تعد لهذا الفعل أبدا .!

ألا يستحي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكونه أقوى منه ولا ينضبط 
مع خالق السموات والأرض؟.

كم يراقب الإنســان الآخرين،  وينسى مراقبة رب العالمين، وكم يراقب العبدُخ العبي�د 
وينسى الإله المعبود،  فيخجل البعض،  ويكف الآخر،  وين�دم ثالث، ويعتذر رابع، ويبكي 
خامس هذا كله عندما يعلم ويحس بأنه مراقب  من قبل مخلوق مثله، فكيف إذا علم 

وتيقن  بأن العليم الخبير -ســبحانه وتعالى - مطلــع عليه ويراه، قال تعالى : بز گ گ 
گ    گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ بر ]الشعراء:217-218[ . يراك في فراشك، يراك 
في بيتك، يراك مع إخوانك، يراك في بيعك وشرائك، يراك في علاقاتك، يراك في سفرك 

وفي حضرك، يراك في كل شؤونك، ماذا ينبغي أن تكون حالك معه؟!

هل قرأت القرآن ومرّ بك قوله عــز وجــل : بز ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ بر 
]ق:18[ هل تفكرت في هذه الآية ؟

أسمعت أيها الإنسان ؟ أسمعت أيها المسكين ؟ إنها رقابة شــديدة دقيقة رهيب�ة 
غفل من أمرك دقيقاً ولا جليلًا  ولا تفارقك كل نفَس  تطبق عليك إطباقاً شاملًا كاملًا  لا تـُخ
معدود وكل هاجســة معلومة وكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة في كل وقت وكل 
حال وفي أي مكان  عندها قل ما شئت وحدث بما شئت وتكلم بمن شئت ولكن اعلم أن 

هناك من يراقبك  اعلم أن هناك من يسجل وأنه يعد عليك الألفاظ بز ٺ ٿ  ٿ         
ٿ ٿ ٹ   ٹ       ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ بر ]ق:18-17[ .

تمام وكمال مراتب الدين  : ) أن تعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( .

ويقول حافظ الحكمي: وثالثٌ مرتب�ة الإحســان وتلك أغلاها لــدى الرحمن وهي 
رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعَيان.

جاء في صحيح الجامع : )صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك( .
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وهناك نماذج ناصعة ســاطعة وقصص رائعة فائقة في المراقبة  والحياء تـمتاز هذه 
القصص أنـها تحرك الهمم، وتقوي القلـب، بل يقـال أن القصص تحرق المعاصــي إحراقاً. 

وقد قال ابن عيينـة ) عند ذكر الصالحيـن تتنـزل الرحمة( .     

وقال محمد بن يونس ) ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحيـن (  وعليك التأمل 
في مواقف الســلف الإيماني�ة  في رقابتهم للَّه  وحيائهم ففيها عبرة ودرس، وتبصرة وذكرى 
لمن كان  له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:-  ذكرتها في رسالة جيب صغيرة  لي بعنوان :  

اللَّه جل جلاله يراني ووقفات. مع  نماذج  ساطعة  وقصص رائعة.

أخي الكريم : أين تذهب ؟؟ انتب�ه !! عليك شــهود يراقبونك في أي مكان  وفي أي زمان 
فأين تذهب ؟؟ وأنت يا أختاه  انتبهي  واعلمي أن هناك شــهود  يشهدون على أفعالك  

ويراقبون تحركاتك فاحذري

فمن الشــهود  الملائكة الذين يكتبون علين�ا أعمالنــا ويســجلون علين�ا ســيئ�اتن�ا 
وحســناتن�ا قــال تعــالى:  بز ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ         ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ بر 

]الانفطار:12-10[  .

أيها الأخ الحبيب :- أتذكر في تلك الليلة لما كنت أمام جهاز التلفاز وكنت تنظر إلى 
ما تبث�ه القنوات من تلك الصور العارية؟ لعلك تذكرت ذلك الموقف ..هل كنت وحدك؟ 
إنك لو علمت أن الملائكة قد كتبوا عليك تلك المعصية لما فعلت تلك المعصية وهناك 
شاب آخر قد أخذ سماعة الهاتف ليعاكس الفتي�ات يا ترى !! هل علم بأن الملائكة 
الكاتبين قد ســجلوا عليه سوء عمله ؟وتلك الفتاه التي سمعت الأذان ولكنها تساهلت 
في أداء الصلاة حتى خرج وقتها ولم تصل تلك الصلاة ؛ لأنها انشــغلت بالمكالمة الهاتفية 
أو لعلها كانت تشاهد الأفلام والقنوات    . إنني أجزم أن تلك الفتاه غافلة عن شهادة 
الملائكة وأنهم يكتبون عليها أعمالها، وأقول لأولئك المفسدين من العلمانيين والكتاب 
المنافقين، إن ما تقولونه وتكتبونه ســترونه في كتابكم يوم القيـامة، لأن الملائـكة الكاتبين 

قد كتبوا أقوالكم وأعمالكم . 

وبعد تلك الكتابة من الملائكة، يا ترى ماذا سيجري بعد ذلك ؟ عندما تموت سيطوى 
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كتابك ولكنك سوف تلتقي معه عندما تخرج من قبرك وسوف تعطى هذا الكتاب الذي 
كتبت�ه عليك الملائكة في الدني�ا وســوف يأمرك اللَّه جـل وعلا بأن تقرأه عندما تقف بين 
يديه إنها لحظة عجيب�ة، إنها ساعة حرجة عندما يقف العبد حافياً عارياً أمام الجبار جل 
جلاله ومع العبد كتاب وهذا الكتاب هو ديوان الحسنات والسيئ�ات فما هو شعورك يا 
من كان ليله في السهر على القنوات ونهاره في النوم عن الصلوات ؟ ما حالك يا عبد اللَّه 
عندما ترى سيئ�اتك في ذلك الكتاب ؟ ويا ليت الأمر ينتهي عند مجرد رؤيتك له بل تؤمر 
بقراءته .. فماذا ســتقرأ وماذا ســتجد ؟ ماذا ســتقرأ يا شارب الدخان؟ ماذا ستقرأ يا من 
عق والديه؟ ماذا ستقرأ يا من أهمل تربي�ة أبن�ائه؟ ماذا ستقرأ يا آكل الربا؟ وأقول لتلك 
الفتاه التي غفلت عن ربها وأعرضت عن طاعة مولاها ماذا ستجدين في ذلك الكتاب 
الذي ؟؟ أختاه ستقرئين أعمالك هناك فماذا ستقرئين ؟ أما لباسك فحرام أما وقتك 
فضياع في الآثام . يا أختاه الأمر خطير، فمتى ســتحذرين؟ ومن الشهود الجوارح التي هي 
من نعم اللَّه علين�ا: اليدان والقدمان واللسان والعين�ان والأذنان بل وسائر الجلود    ستأتي 
يوم القيامة لتشــهد عليك يا عبد اللَّه وستشــهد عليك يا أختاه    إنه مشــهد لا مثي�ل له 
يقف العبد أمام ربه ويب�دأ الحساب ثم تب�دأ الجوارح لتكشف الأسرار ولتخبر بالفضائح 
والجرائم التي فعلتها في أيامك السابقة، وبعد ذلك ماذا يجري، وهل يقف الحد عند ذلك 
؟ لا، فيا حسرتاه عندما تنطق اليدان وتخبر عنك أيها الإنسان وتقول يا رب : بي�ده اشترى 
المجلات الماجنة  بي�ده حرك “مفتاح” القنوات الفضائي�ة  يا رب بي�ده لمس المرأة الأجنبي�ة 
ورفع السماعة لمعاكسات الفتي�ات يا رب بي�ده شرب الدخان والشيشة والمخدرات بي�ده 
تعاطى الخمر والمسكرات، وتلك الفتاه، تنطق يداها، فما عساها تقول..!! يا رب بي�دها 
لبســت العباءة الضيقة وبي�دها وضعت المكياج والعطور لكي تمر بها أمام الرجال إنه 
يوم الفضائح وتتكلم القدمان: أنا للحرام ذهبت وعن الصلاة قعدت وإلى بلاد الحـرام 
مشيت .. وإن الأمر يزداد حرجاً وشدة عندما تنطق وكأني بذلك الشاب يقف متعجباً 
وهو يرى العين تشــهد عليه بكل نظرة سيئ�ة إنه متعجب وهو يسمع شهادة الأذنان بكل 
أغني�ة وفاحشــة استمع إليها    وبعد ذلك يحصل الأمر الغريب ياطب المرء جوارحه لم 
 يا عين تشهدين؟ !! لم يا سمع تشهد؟ !! لم يا قدم تتكلمين ؟ !! ولكن الجواب أعم 



187

بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ            ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
ٿ ٿ ٿ  بر ]فصلت:21[ .

وينتهي ذلك المشهد العجيب     ولكن يا ترى !! ما حالك هناك ؟ وهل ستكون 
ممن شــهدت له الجوارح بالطاعات أم ستكون ممن تفضحه جوارحه أمام اللَّه خالق 
الكائن�ات؟ وأخيراً يا ترى هل بقي أحد يشهد علين�ا؟ نعم إنه الواحد الأحد رب الشهود، 

إنه الواحد المعبود، الذي يراك أينما كنت ويعلم بحالك.

إن الأمر خطير ويوم العرض عسير وهناك تب�دو الأسرار  وتنكشف الفضائح والجرائر 
والجرائم والمخازي تذكر يوم العرض على اللَّه  وقد صار تاريخك مكشوفا  وصحيفتك 

مكشوفة  وجسدك مكشوف

وانقطعـــت علائـق الأنســـــاب وأحضروا للعرض والحســـــاب  
وانعجــــم البليـــغ في المقــــــــــال وارتكمـت سحائـــب الأهـــــوال  
وبدت الســــوءات والفضــــــائح وشهدت الأعضـــاء والجــــوارح  
تــؤخـــذ باليمـــين والشمــــــــال ونشرت صحائــــف الأعمــــــال  

قل لي بربك ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الأبواب  وأرخيت الستور  واستترت 
عن الخلائق فقارفت الفجور  ماذا سيكون جوابك عند كشف الأسرار وهتك الأستار  يوم 
القيامة يوم تكشف المكنونات  والمخبآت فحينئ�ذ يساق العباد ومعهم الأشهاد فيشيب 
الصغير ويسكر الكبير  ويتعلق بأمه الجنين خائفا مذعورا مندهشا  وتغلي الحميم وتزفر 
الجحيم  ويي�أس الكفار  وتسعر النيران وتتغير الألوان ويرس اللسان  وتنطق الجوارح .

• الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم الل	

يا مســلم عظم مولاك حق تعظيمه وإليك الوســائل التي تعين على تحقيق تعظيم 
، أخي الكريم ! اللَّه

وبعد هذا كله فحريٌ بن�ا أن نتطرق إلى الأمور المعين�ة على تعظيم اللَّه وهي كثيرة 
وللَّه الحمد ؛ ولكن قبل أن نذكرها ننب�ه إلى نقطة مهمة وهي أن المسلم إذا أراد أن يكون 
ممن يعظم اللَّه حق التعظيم، فلا بد من وجود ني�ة صادقة تدفعه دفعاً للوصول إلى هذه 
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الغاية، وأن يكون حرصه على تعظيم الل نابعاً من استشعاره لأهمية التعظيم، وأن يريد 
بعمله وجه اللَّه تعالى لا أن يمدحه الناس ويثنوا عليه.

! انتب�ه : عليك بالإخلاص واحذر الرياء والسمعة والتمس وجه اللَّه

يقول شــاب: كنت أعاني من طلب ثن�اء الناس كثيرا في عبادتي، حتى قرأت قول اللَّه 
ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ  بز ې ې  ې  تعــالى: 

ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی ی بر  ]الروم:40[ .
! فيا له من حرمان  فكررت: بز  ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې بر ؟  لا واللَّه
أن يترك المرء طلب ثن�اء مولاه -الذي خلقه ثــم رزقه ثم يميت�ه ثم يحيي�ه- إلى طلب ثن�اء 

مخلوق مثله! .

فالإخلاص : اســتواء أفعال العبد في الظاهر والباطن  وقال آخر : نظر الأكياس في 
تفسير الإخلاص  فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيت�ه  للَّه وحده 
لا يمازجــه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيــ�ا وتحقيق الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة  ومصابرة  
يقــول ســفيان بن عيينــ�ة : )اثنت�ان أنا أعالجهما منذ ثلاثين ســنة ترك الطمع فيما بيني 

وبين الناس وإخلاص العمل للَّه ( . 

يــا اللَّه ماذا وجد من فقدك ؟ وماذا فقد من وجدك ؟ من وجدك فقد وجد كل شيء 
. ومن فقدك فقد فقد كل شيء . اعمل لوجه واحد ليكفك الوجوه كلها. والزم بابا واحدا 
تفتح لك الأبواب . واخضع لسيد واحد تخضع لك الرقاب . وإذا أردت أن تدفع الرياء عن 

نفسك فانظر إلى جميع ما في الدني�ا على أنها جمادات

وإليك الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم اللَّه فمنها

أولا : أن الاستسلام للَّه والانقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند اللَّه والرضا.

ثاني�ا :  إن تعظيم اللَّه وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه .

ثالثا  : دلالات وعلامات تعظيم النصوص الشرعية .

رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لامتث�ال أمر اللَّه وتعظيم شرعه .
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وإليك بي�ان مختصر بها :

أول :  أن الستسلام للَّ والنقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند اللَّ والرضا:

ولما كان في نصوص الشريعة وأحكامها ما يالف شهوات بعض الناس وشبهاتهم 
كان تلقيهم لتلك النصوص والأحكام مصحوباً بنوع من التردد والتقاعس مع التث�اقل 
والحرج في صدورهم، هذا إن لم يدفعوا تلك الأحكام الشــرعية بالكلية أو يتعسفوا 
ويتحذلقوا بت�أويل نصوص الشرع والتحايل عليها في سبي�ل تحقيق شبهاتهم وشهواتهم .

وهــذا المزلق الخطير لا يســتغرب حــين يصدر ممن ليــس لهم حظ في الإســلام من 
: بز ڇ ڇ   ڇ ڍ      ڍ    ڌ  اليهــود والنصارى وأشــياعهم فهم كمــا قــال اللَّه

ڌبر ]النساء: 89[ .
ولكن الغريب في ذلك أن ينزلق في هذا المسلك الخطير بعض المسلمين ممن فرحوا بما 
عندهم من العلم الدنيوي فأخذوا يَزِنون النصوص الشرعية بميزان عقولهم، فما وافق عقولهم 
قبلوه وما لم يوافق عقولهم أولوه وحرفوه بما يوافق الهوى، فجعلوا عقولهم حاكمة مهيمنة 

على الشرع، فلم يعد لهذه النصوص الشرعية في قلوبهم تعظيما أو تقديساً أو انقياداً.

ثاني�ا :  إن تعظيم اللَّ وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه:

إن تعظيــم الرب تعالى وتمجيده مســتلزم لتعظيم أحكامه ونصوص شــرعه من 
القرآن والســنة قال الإمام ابن القيــم رحمه: »أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم 
أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول اللَّه صلى 
اللَّه عليه وسلم إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم 
أمر اللَّه عز وجل واتب�اعه وتعظيم نهيه واجتن�ابه فيكون تعظيــم المؤمن لأمر اللَّه ونهيه 
دالًا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود 

لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر« اهـ

ثالثا : دللت وعلامات تعظيم النصوص الشرعية:

فإن لتعظيم النصوص الشرعية من القرآن والسنة دلالات وعلامات من افتقدها 
فهو على خطر عظيم، فمن علامات تعظيم النصوص الشرعية عدم الاختي�ار أو المشورة 
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في قبول حكم اللَّه تعالى بل التسليم الكامل المطلق دون تردد أو شك بز ٱ ٻ        ٻ 
ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   
: »فهــذه الآية عامة في جميع  ٹ    ٹ ڤ بر ]الأحزاب:36[ ،  قال ابن كثير رحمه اللَّه
الأمور. ذلك أنه إذا حكم اللَّه ورســوله صلى اللَّه عليه وسلم بشيء فليس لأحدٍ مخالفته. 

ولا اختي�ار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول« اهـ .

ومــن علامات تعظيم النصــوص الشــرعية عدم وجــود الحرج عند ســماع النص 
الشــرعي ويت�أكد هذا عند تطبيقه قال تعــالى: بز ۈ ۇٴ ۋ  ۋ     ۅ ۅ 
ئوبر  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې      ې  ې  ې    ۉ  ۉ 
]النس�������اء:65[، فدلت الآية على وجوب الانقياد لحكم اللَّه ظاهراً وباطنــاً برحابة صدر 

وطمأنين�ة نفس.

ومن العلامات أيضا عدم التنطع في البحث عن الحكمة أو العلم والتعمق في ذلك، 
. بل قد يستمرئ صاحبها ذلك فتجره  فتلك الصفة تن�افي كمال التسليم والانقياد للَّه
إلى الاعتراض على بعض الأحكام الشرعية إلا حين يعلم الحكمة منها، فالواجب على 
ســأل عما يفعل وهم  المســلم الإمســاك والتأدب مع مقام التشــريع فاللَّه عز وجل لا يُخ

سألون. يُخ

ومع هذا لا مانع من الســؤال والاستئن�اس بطلب الحكمة من الحكم الشرعي إن 
أمكن ظهورها مع الرضا والقبول التام أولًا.

: “اعلم أن مبنى العبودية والإيمان باللَّه وكتب�ه ورسله  قال شارح الطحاوية رحمه اللَّه
على التسليم وعدم الأسئلة عن تفصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم 
يحك اللَّه سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. 
بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في 
انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من 

أن تسأله عن ذلك” اهـ.
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ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية الغضب للَّه تعالى إذا انتهكت محارم اللَّه 
ومحاولة التغيير ما استطاع المرء إلى ذلك سبي�لًا.

  عن عائشة  رضي اللَّه عنها قالت : )ما خير رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اللَّه 

صلى اللَّه عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة اللَّه فينتقم للَّه بها( ]أخرجه البخاري[.

فمتى كان العبد غيوراً على محارم اللَّه مسارعاً إلى إنكارها وإصلاح أهلها كان ذلك 
دليلًا على تعظيمه للنصوص الشرعية ومراعاة حدودها وآدابها

ومن علامات تعظيم النصوص الشرعية أن يمسك عما ليس له به علم وأن يحذر 
من الخوض في ذلك وأن يجعل نصب عيني�ه قوله تعالى: بز ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې  ئې 
ئې ئى  ئى ئى   ی ی         ی ی ئج  بر ]الإس�������راء:36[، فالخــوض في معاني 
كلام اللَّه وكلام رســوله صلى اللَّه عليه وسلم دون دراية أو سؤال، من القول على اللَّه بلا 
علم وهذا من الذنب العظيم فضلًا عما يجره من المفاسد، من ضلال الآخرين وإضلالهم.

وإنه لمن المؤسف أن يجعل كلام اللَّه وكلام رسوله صلى اللَّه عليه وسلم وأحكام 
الشرع المطهر ميداناً للحوار والنقاش والجدل من أناس ليس لهم حظ من العلم الشرعي 
وأحياناً من العقل فيحصل في هذه الحوارات من السفه والتأويل والتحريف للنصوص 
الشرعية مما يضعف تعظيمها والانقياد لها في نفوس من يستمع إلى مثل هذه الحوارات 
في مجالس الناس أو فيما يبث في الفضائي�ات فيستســهل الناس الأمر ويتعودوا القول 

على اللَّه بغير علم، وكـــــــــــأن ما يطــــــرح في الحـــــــوار قضية سياســـــية أو أدبي�ة .
] - بتصرف يسير-  من خطبة الإنقـيـاد وشهادة أن لا إله إلا اللَّه للشيخ: يونس صالح [

من علامات التعظيم

قــال ابن القيم رحمــه اللَّه في الوابــل الصيب: »فعلامــة التعظيم للأوامــر« رعاية 
أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحســينها 
وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق 
من حقوقها، كمن يحزن على فوات الجماعة، ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفرداً، 
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فإنه قد فاته ســبعة وعشــرون ضعفاً، ولو أن رجلًا يعاني البيع والشــراء يفوته في صفقة 
واحدة في بلده من غير ســفر ولا مشــقة سبعة وعشرون دين�اراً، لأكل يديه ندماً وأسفاً، 
فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف، وما شاء اللَّه 

ت العبد عليه هذا الربح خسر قطعاً. تعالى، فإذا فوَّه

كثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب، فارغ من هذه المصيب�ة، غير مرتاع 
لها، فهذا من عدم تعظيم أمر اللَّه تعالى في قلبه، وكذلك إذا فاته )الفرض( أو الوقت 
الــذي هو رضــوان اللَّه تعــالى، أو فاتــه الصف الأول الذي يصلي عليه اللَّه وملائكته، 
ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه، ولكانت قرعة، وكذلك فوت الجمــع الكثير الذي 
تضاعف الصلاة بكرته وقلته، فكلما كر الجمع كان أحب إلى اللَّه - عــزَّه وجلَّه -، وكلما 
طا كانت كل خطوة تحط خطيئ�ة وأخرى ترفع درجة.. وكذلك فوت الخشوع  بعدت الخُخ
في الصلاة، وحضور القلب فيها بين يدي الرب - تب�ارك وتعالى - الذي هو روحها ولبها، 
فصلاة بلا خشوع ولا حضور، كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى 
مخلوق مثله عبداً ميت�اً أو جارية ميت�ة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده 
بها، من ملك أو أمير، أو غيره، فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع 
الهمة على اللَّه تعالى فيها بمنزلة هذا العبد – أو الأمة – الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض 
الملوك، ولهذا لا يقبلها اللَّه تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدني�ا، ولا يثيب�ه 
اللَّه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في »الســنن« ومسند الإمام 
م - أنه قال: )إن العبد ليصلي الصلاة  ى اللَّه عليه وآله وســلَّه أحمد وغيره عن النب - صلَّه
وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها حتى بلغ عشــرها(  رواه أبو داود 
رقم )796( في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، وأحمد في المســند 319/4 و321، 
ار بن ياسر، وإسناده حسن، ولفظه: )إن العبد ليصلي الصلاة ما كتب له  من حديث عمَّه

منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها(.

وينبغــي أن يعلم أن ســائر الأعمــال تجري هذا المجــرى، فتفاضل الأعمــال عند اللَّه 
بتفاضــل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، والمحبــة وتوابعها، وهذا العلم الكامل هو 
الذي يكفر الذنوب تكفيراً كاملًا والناقص بحســبه، وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات 
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كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير للسيئ�ات 
بحسب كماله ونقصانه.  أهـ

رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لمتث�ال أمر اللَّ وتعظيم شرعه:

لقد ضرب أصحاب النب صلى اللَّه عليه وســلم أروع الأمثلة وأصدقهــا في المبادرة 
والمساعدة لامتث�ال أمر اللَّه ورسوله وتعظيم نصوص الشرع والوقوف عندها والغضب 
عند مخالفتها وانتهاكها. وحرصهم هذا وتعظيمهم ليس مقصوراً على ما كان واجباً 
فحسب بل تعدى ذلك إلى المستحبات، ويكفيهم شرفاً وفخراً تزكية اللَّه لهم وثن�اؤه 

عليهم .

وما ورد عن الصحابة رضي اللَّه عنهم في هذا الشأن كثير يصعب حصره فمن ذلك ما 
ورد عن أبي بكر الصديق رضى اللَّه عنه إذ لما برأ اللَّه عائشة رضي اللَّه عنها من خبر الإفك 
قال أبو بكر رضى اللَّه عنه : )واللَّه لا أنفق على مســطح شــيئ�ا أبدا، وكان ممن وقع في شأن 

عائشة، وكان أبو بكر ينفق عليه قبل ذلك، فلما نزل قوله تعالى: بز ڃ ڃ چ چ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  
ڑ ڑ ک ک کک  گ گ گ گ بر]النور:22[ قال أبو بكر رضى اللَّه عنه : بلى واللَّه 
إني أحب أن يغفر اللَّه لي، فأرجع إلى مسطح النفقة، وقال واللَّه لا أنزعها أبداً( ]متفق عليه[ .

وجاء في شأن عمر الفاروق رضي اللَّه عنه من ذلك الكثير فعن ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما قال قدم عيين�ة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر من النفر 
الذين يدنيهم عمر فقال عيين�ة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن 
لي عليه، قال: سأســتأذن لك عليه. فأذن له عمر فلما دخل عليه قــال عيين�ة: هيه يا ابن 
الخطاب فو اللَّه ما تعطين�ا الجزل ولا تحكم بينن�ا بالعدل فغضب عمر حتى هم به فقال له 

الحــر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن اللَّه تعالى قال لنبي�ه صلى اللَّه عليه وســلم بز ڄ ڃ   
ڃ  ڃ ڃ چ چ چ بر]الأع�������راف:199[، وإن هذا من الجاهلين قال ابن 

عباس: واللَّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الل .
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ومــن تعظيــم الفــاروق رضى اللَّه عنه  لشــأن النب صلــى اللَّه عليه وســلم وأمره ما 
أخرجه الإمام أحمد بإســناد حســن أنه رضى اللَّه عنه قلع ميزاباً  للعباس على ممر الناس 
فقال له العباس : أشهد أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه، 

فأقسم عمر : لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضعه.

و مــن رســالة بعنوان الصحابة والاســتجابة  لإبراهيم بن صالح الدحيم  ذكر بعد 
المقدمة  - باختصار من الرسالة المذكورة -

 ، ونشــرع الآن بذكر نماذج عالية من اســتجابات الصحابة لأمر اللَّه وأمر رسوله  
أعرضها غير مرتب�ة ولا معنونة اســتث�ارة للنفس ودفعًا للســآمة والملل مع تعليق مختصر 

ين�اسب المقام. صور منيرة لاستجابة الصحابة.

  تجارة أبي الدحداح: عن ابن مسعود  قال: لما نزلت  بز ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە  ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈبر]البقرة:245[ 
! أو إن اللَّه يريد منا القــرض؟! قال: »نعــم يا أبا  : يــا رســول اللَّه قــال أبــو الدحــداح 
، قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي،  الدحداح«! قال: يدك يا رسول اللَّه
حائطًا فيه ستمائة نخلة، ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه في عياله فناداها: 
يــا أم الدحداح! قالت لبيك: قال: اخرجي فقــد أقرضت ربي حائطًا فيه ســتمائة نخلة« 
]تفســير ابن جرير لآية )245( من ســورة البقرة[ ،  وحين يتمالكك العجب من فعل أبي الدحداح! 

فاعجــب أكر من مطاوعة زوجته له!!. كم هي الخطب الرنانة التي تلهب العواطف؟! 
وكم الآيات التي تتلى في الترغيب بالصدقة، والأحاديث التي تتردد على الأسماع في ذلك، 
ثم انظــر حصيلة هذا الضخ العاطفي الضخم! بينما يســمع الصحابي آية واحدة تحرك 

مشاعره وتزهده في الدني�ا!!

  غس��لته الملائكة: وهذا حنظلة بن أبي عامر يدخل على زوجته في ليلة عرسه فين�ادي 
منادي الجهاد: يا خيل اللَّه اركب! فيفزع من فراشــه إلى فرســه ويأخذ ســيفه، ويدخل 
الجيش، ويلتقي الفريقان في مواجهة ســريعة حاســمة، فيقتل فيها الزوج العروس لتتم 
له السعادة في الشهادة، ويرفع النب  بصره وهو يقول: »إن صاحبكم تغسله الملائكة 
: »لذلك  فسلوا صاحبت�ه عنه« فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال 
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غسلته الملائكة«  ]صلاح الأمة في علو الهمة. للعفاني وحسنه )369/3( وعزاه للحاكم، وقال الحاكم: صحيح 
على شــرط مسلم ولم يرجاه وسكت عنه الذهب. وله شواهد يتقوى بها[. اللَّه أكبر.. ناداه منادي الجهاد 

وهو في ليلة عرسه فأجاب، دعاه الشوق إلى الجنة وإلى لقاء اللَّه فلبى، ولم يجد فرصة لأن 
يغتسل خوفا أن يت�أخر!!

فباللَّه حدثني عن رجل ين�ام ملء عيني�ه: آمنًا في ســربه معافًى في جســده، يسمع داعي 
اللَّه ين�ادي كل يوم )الصلاة خير من النوم( ولا يحرك ســاكنًا، بل لســان حاله يردد )النوم 

خير من الصلاة!!(.

هم ارحم بني سلمة: يعود رسول اللَّه  وأصحابه من أحد، تلك الغزوة التي اشتد    اللَّ
فيها القرح وعظم فيها الجرح، قتل فيها من خيار الصحابة من قتل، وجرح فيها من جرح، 
حتى إذا صلى صلاة الصبح من اليوم الثاني أمر بلالًا فنادى: إن رســول اللَّه  يأمركم 
بطلب عدوكم، ولا يرج معنا إلا من شهد القتال أمس، فخرج ســعد بن معاذ إلى داره 
يأمر قومه بالمسير وكلهم جريح فقال: إن رسول اللَّه  يأمركم أن تطلبوا عدوكم فقال: 
أســيد بن حضير   وبه ســبع جراحات يريد أن يداويها!! )سمعًا وطاعة للَّه ورسوله( 
ج علــى دواء، ولحق برســول اللَّه  وخرج من بني ســلمة أربعون  وأخــذ ســلاحه ولم يعرِّ
جريًحا: بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحًا، وبالحارث بن الصمة عشر جراحات، حتى 

هم ارحم بني سلمة«. وافوا رسول اللَّه  على جراحهم فقال لما رآهم »اللَّه

  الجريحان: وعن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان، أن رجلًا من أصحاب رسول 
اللَّه  من بني عبد الأشهل، كان شهد أحدًا. قال: شهدت أحدًا مع رسول اللَّه  أنا 
وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول اللَّه  بالخروج في طلب العدو قلت لأخي 
؟! واللَّه ما لنا من دابة نركبها، ومــا منا إلا جريح  وقــال لي: أتفوتن�ا غزوة مع رســول اللَّه
ثقيل، فخرجنا مع رسول اللَّه  - وكنت أيسر جرحًا من أخي – فكنت إذا غلب حملته 
عقبــة، ومشى عقبة، حتى انتهين�ا إلى ما انتهى إليه المســلمون فخرج رســول اللَّه  حتى 

انتهى إلى حمراء الأسد ]تاريخ الطبري 75/2، البداية والنهاية 56/4[ فأنزل اللَّه تعالى قوله : بز ې 
بر  ئۈ   ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا    ئا  ى  ى  ې  ې 

]آل عمران:172[.
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ا!! ونحن: 
ً

لقد مزجوا حرارة الألم بلذة الطاعة، فانقلب الأنين حنينً�ا، والمشــقة شوق
أقعدنا ألم الضرس، ووجع الرأس – ليس عن ساح الكفاح – بل عن إجابة داعي الفلاح؟! 

ثم نطلب بعد ذلك عزًا، ونأمل نصرًا، حالنا كما قـال الأول:  

! ويأمل إدراك العلى وهو نائـــــمُخ يحاول ني�ل المجد والسيف مغمدٌ  
ل تهزمهم الإبل: وفي حنين لما انكشــف النب  وأصحابه ولم يبق مع النب  
إلا عدد قليل جدًا، أمر العباس أن ين�ادي بالناس: أين أصحاب الشــجرة؟! وكان العباس 
صيتً�ا، قال: فناديت بأعلى صوتي، أين أصحاب الشجرة!! قال: فواللَّه لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار.. 
ولابن إســحاق نحوه وزاد »فجعل الرجل يعطف بعيره فلا يقدر، فيقذف درعه ثم يأخذ 
بســيفه ودرقته ثم يؤم الصوت«] فتح الباري 40/8[ . إنها التربي�ة النبوية على بذل النفوس 
، وإجابة داعي اللَّه لا يحجز عنه خوف أو طمع. فهل تملك  والأموال رخيص في سبي�ل اللَّه

لغة تعلق بها على هذه المواقف؟!

انتهين�ا انتهين�ا: وحين هاجر الصحابة إلى المدين�ة لم تكن الخمر قد حرمت بعد، فكان 
منهم من يتعاطاها كما يتعاطى الحلال من الطعام والشــراب، يشــربونها في نواديهم 
ومجالســهم فلمــا نزل قولــه تعــالى: بز  ڄ ڄ  ڄ ڃ بر ]المائدة: 91[. قالــوا: انتهين�ا 
انتهين�ا. يقول أنس: كنت ساقي القوم يومئذ في بيت أبي طلحة، وإذ بمنادي رسول اللَّه 
 ينــ�ادي فقال: اخرج فانظر، فخرجت فــإذا منادٍ ين�ادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: 
 )2 فجرت في سكك المدين�ة فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها..«]البخاري )464
ومســلم )1980( واللفظ لمسلم[. لقد كان يكفي الصحابة أن يســمعوا كلمة واحدة في تحريم 

شيء حتى يجتنبوه في امتث�ال تام واســتجابة عامة لم يشــهد التاريخ لها مثي�لًا!! لم يكن 
يمنعهم من تركها جريان العادة عليها، ولم يكونوا بحاجة إلى أيام ليت�درجوا في تركها، 
لقد تركوها مباشرة. وهذه هي حال أصحاب الإرادة القوية، تلك الإرادة التي ينشئها 
الإيمان، فتب�اشــر آيات القرآن بالقبول والإذعان، إنها صورة عظيمة لمجتمع الصحابة!! 
فهــل نجد في حاضــر الأمة أفرادًا حين يقال لهــم: إن الغناء محرم، والدخــان محرم، والربا 
محرم يكون رجع صدى أحدهم »ســمعنا وأطعنا«؟!. إنه الإيمان الذي باشر القلوب 
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فجعلهــا تذعــن راضية مختارة! قارن هذا مع ما جرى في القرن العشــرين )حيث أرادت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلص شعبها من مضار الخمر وتجرب ما جاء به القانون 
الإسلامي فشرعت في سنة 1930 قانون تحريم الخمر، والذي حرم على الناس بيع الخمور 
أو شــراءها أو صنعها أو تصديرها أو استيرادها وقد مهدت الحكومة لهذا القانون بدعاية 
واســعة عن طريق السينما والتمثي�ل والإذاعة ونشر الكتب والرسائل، وكلها تبين مضار 
الخمــر مدعومة بالإحصائي�ات الدقيقــة والبحوث العلمية والطبي�ة، وقــد قدر ما أنفق 
بـ 65 مليونًا من الدولارات، وســودت تســعة آلاف مليون صفحة في بي�ان مضار الخمر 
والزجــر عنها، وأنفق ما قدر مجموعة بأربعة ملايين ونصف من الجنيهات لأجل تنفيذ 
هذا القانون، ودلت الإحصائي�ات للفترة الواقعة بين تاريخ تشريعه وبين تشرين الأول 
1933 أنــه قتل في ســبي�ل تنفيذ هــذا القانون مائت�ا نســمة، وحبس نصف مليون، وغرم 
المخالفون له غرامات تبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات، وصودرت أموال تقدر 
بأربعمائة مليون جني�ه. وكان آخر المطاف أن اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قانون 
التحريم في أواخر سنة 1933، ولم تنفعها تلك الأموال الطائلة والتضحيات الجسيمة 
لحمل الناس على ترك الخمر الثابت ضررها، لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس 
يحملها احترامه وطاعته. ولكن كلمة بز ڀ بر ]المائدة: 90[ التي جاءت بها الشــريعة 
الإسلامية في جزيرة العرب وبين أناس اعتادوا شربها دون أن يسبق ذلك دعاية واسعة 
أو نشر كتب ورسائل – ألجمت الأفواه عن تذوق الخمر ودفعت أولئك الناس إلى إراقة 
خمورهم بأيديهم لا بي�د شرطي أو رقيب]المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان ص37[.

  نفوس روضت ش��هواتها: وصورة أخرى في هذا المعنى من الاســتجابة للَّه ولرســوله
، والتخلــص من الحضوض النفســية والانتصار على دافع الشــهوة، نعرض لذلك 
في وقت نرى كثيًرا من الشــباب قد باع دين�ه من أجل شــهوة زائلة ونزوة عارمة، )ففي 
البخــاري في خبر قدوم وفد هوازن مســلمين فســألوه أن يرد إليهم أموالهم وســبيهم وأنه 
خيرهم بين الأموال والســب فاختاروا الســب فقام رسول اللَّه  في المسلمين فأثنى على 
اللَّه بمــا هو أهله ثم قال: »أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبــين وإني قد رأيت أن أرد 
إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل«. فقال الناس: قد طيبن�ا ذلك 
: »إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن،  ، فقال رســول اللَّه  يا رســول اللَّه
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فارجعوا حتى يرفع إلين�ا عرفاؤكم أمركم«. فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى 
رســول اللَّه  فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا( ]البخاري )4318([ تصور هذا الموقف وانظر 
مدى الاســتجابة، السب وزع والجواري قسمت ثم يأتي الطلب بعد أن تعلقت النفوس 
بل ربما بعد أن هيئت الجارية لسيدها!! نقل ابن حجر عن ابن إسحاق في مغازيه« قال: 
حدثــني أبو وجزة يزيد بن عبي�د الســعدي أن رســول اللَّه  أعطى من ســب هوازن علي 
بــن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمــير، وأعطى عثمان جارية يقال لها 
زينــب بنت خنــاس، وأعطى عمر قلابــة فوهبها لابن�ه، قــال ابن إســحاق: فحدثني نافع 
عــن ابن عمــر قال: بعثت جاريتي إلى أخــوالي في بني جمح ليصلحوا لي منها، حتى أطوف 
بالبيت ثم أتيتهم، فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون، قلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد 
علين�ا رســول اللَّه  نساءنا وأبن�اءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح، فانطلقوا 
فأخذوها ]فتح الباري 46/8 ط دار الســلام[  إنها الاســتجابة في الوقت الذي تعلق فيه القلب، 
واشــتاقت فيه النفس، إنن�ا لا نســتطيع أن نجــرد ابن عمر من معاني الرغبــة فيه، ولا من 

إنسانيت�ه، لكنه الإيمان الذي يصنع العجائب وكفى!

  بع��د ما غلت الق��دور: وصورة أخرى في هــذا المعنى من الاســتجابة الجماعية، ففي 
صحيــح البخاري عن ابن أبي أوفى رضي اللَّه عنهما قال: أصابتن�ا مجاعة ليالي خيبر فوقعنا 
: أكفئوا القدور، فلا  بالحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول اللَّه
تطعموا من لحوم الحمر شيئ�ا« ]البخاري )3155([ وفي لفظ لمسلم »فأكفئت القدور بما 
19([... )مجاعة( و)القدور تغلي( أي استشــراف  فيهــا وإنها لتفور بما فيها« ]مســلم )40
سيكون عند الصحابة، وأي تعلق ستبلغه نفوســهم!! ثم في هذه الحالة تأتيهم الأوامر 
النبوية أن الحمر الأهلية قد حرمت.. فما العمل؟! اكفئوا القدور.. هل أحالوها مظاهرات 
واحتجاجات يملأ ضجيجها الأسواق والساحات العامة؟! لا )فأكفئت القدور بما فيها 

وإنها تفور بما فيها( وانتهت القضية.. ودون أي مراجعة!!

  التنظيم العجيب: وفي حديث كعب بن مالك الطويل]البخاري )4418( [في خبر تخلفه 
عن غزوة تبوك يقول – واقرأ العجب في حديث�ه – وفيه: )فنهى رسول اللَّه  عن كلامنا 
أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبن�ا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفس 
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الأرض فما هي التي أعرف. فلبثن�ا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، 
مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة – وهو ابن عمي وأحب الناس إليَّه – فسلمت 
عليــه، فــو اللَّه ما رد عليَّه الســلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشــدك بــاللَّه هل تعلمني أحب 
اللَّه ورســوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت عليه فنشدته، فقال: اللَّه 
ورسوله أعلم، ففاضت عين�اي وتوليت حتى تسورت الجدار قال كعب: حتى إذا مضت 
أربعــون ليلة من الخمســين، إذا رســول رســول اللَّه   يأتيني فقال: إن رســول اللَّه   
يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم مــاذا أفعل؟ قال: لا، بــل اعتزلها ولا تقربها، 
وأرســل إلى صاحب مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضي 
اللَّه في هذا الأمر  ( إن الكلمات تعجز عن التعليق على هذا الموقف، عن ماذا نتحدث؟! 
هل نتحدث عن الانضباط العام من الصحابة في عدم الحديث مع كعب وصاحبي�ه حتى 
استوحشت عليهم الديار؟! أم نتحدث عن الحميم والقريب لكعب – أبو قتادة – وكيف 
أنه اســتجاب للأمر مع شــدته، أجزم أن هــذا الأمر لو طلب من أبي قتــادة أيام الجاهلية 
فستكون الريا أقرب إلى الطالب منها، فالعصبي�ة قد ضربت فيهم أطنابها، وشدت 

عليهم حبالها، قد صوت شاعرهم فقال: 

لكنه الإيمان!! وسنكررها: إنه الإيمان حين يستقر في القلوب..

ثم لا ننسى هذه الاستجابة الفذة من كعب  - صاحب القصة – فقد تت�ابعت 
، حتى ولو كان ذلك في فراق  عليه المحنة، ولا يزال على استعداد تام لقبول أوامر النب 

زوجته؟!

  عنــد تحويــل القبلــة: عن البراء  أن رســول اللَّه  صلى إلى بيت المقدس ســتة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى، أو 
صلاها - صلاة العصر - وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه، فمر على أهل 
مسجد وهم راكعون فقال: أشهد باللَّه لقد صليت مع النب  قبل مكة، فداروا كما هم 

قبل البيت   « ]البخاري )4486([.
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  معاملة النساء: في الجاهلية كان الرجل يســتنكف على المرأة، ويرى أنها مسخرة 
لخدمته، مخلوقة لحاجته، حتى إذا أشرقت أنوار الرسالة تحولت الصخور الجلمد – التي 
كانت قبل في الجاهلية – إلى قلوب لين�ة تلين إلى ذكر اللَّه وأمره، تبتغي الأجر مظانه، فعن 
: »إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر«.  العرباض بن ســارية قال:  قال رســول اللَّه 

قال: فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمعت]السلسلة الصحيحة رقم )2736([.

: وفي الجاهلية أيضــا اعتاد الناس تعظيم الآباء حتى كانوا يحلفون بهم،    الحلــف باللَّه
فلما نهاهم النب  عن ذلك، هل اعتــذروا بجريان العادة؟! عن عمر بن الخطاب  
: »إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم« وفي رواية: »فمن كان حالفًا  قال: قال رسول اللَّه 
، أو ليصمت« وفي رواية: قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول  فليحلف باللَّه
3( ومســلم  اللَّه  ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا ]آثرًا: أي: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها[«]البخاري )424
)1654([. كم هي الكلمات التي تخرج على ألســنة الناس وفيها محاذير شــرعية – اللعان، 

التن�ابز بالألقاب ونحوها – ثم إذا نهيتهم عنها وجدت أن تغيير ذلك يحتاج إلى زمن!!

باب النساء: وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه  »لو تركنا هذا الباب 
للنســاء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات«]أبو داود )462-571( وصححه الألباني[ 
إنه تمام الانقياد ومنتهى الاســتجابة والطاعة، يكفي أن يقترح النب  فتنقاد النفوس 

لذلك، كأنما تؤمر به أمرًا.

  عنــد تأبير النخل: وإذا كــان الاقتراح منــه  يقع موقــع الأمر، فإن الظــن وتوقع 
الأصلح يكفي للتسليم والانقياد، عن موسى بن طلحة عن أبي�ه قال: مررت مع رسول 
اللَّه  يقــوم على رءوس النخل، فقــال: »ما يصنع هؤلاء؟« فقالــوا يلقحونه، يجعلون 
: »ما أظن يغني ذلك شــيئً�ا«، قال: فأخبروا  الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رســول اللَّه 
بذلك فتركوه، فأخبره النب  فقال: »إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت 
ظنًا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن اللَّه شــيئً�ا، فخذوا به، فإني لن أكذب 
علــى اللَّه عــز وجل«]رواه مســلم )2361([.  آه.. لقد ســار القــوم ووقفنا، وتقدمــوا ورجعنا، 

فوصلوا وانقطعنا، وإن لم نلحق بهم شقين�ا، لقد أقعدنا العجز وأخرنا التسويف!

إن قلت قم قال: رجلي ما تطاوعني..  أو قلت خذ قال: كفي ما تواتيني!!
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  هزم��وا ثورة نفوس��هم: صورة أخرى من الاســتجابة تجسْــد لك معنى آخــر جميلًا، 
هــو التن�ازل عن الحقوق، والعفو عن الزلات طاعة اللَّه واســتجابة لأمره. أخرج الترمذي 
: زوج أخته رجلًا من الصحابة وأعانه  وأصل الحديث في البخاري أن معقل بن يســار 
ا رجعيًا، فلما خرجت 

ً
على تكاليف الزواج ويسر له الأمر، حتى إذا مر به زمن طلقها طلاق

من عدتها أراد أن يرجع إليها فخطبها مع الخطاب فقال معقل: وقد غضب من فعله – 
كيف يزوجه ويعين�ه ثم يطلق، وضع نفسك مكانه..؟! – زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا واللَّه لا تعود إليك أبدًا، - وكان رجلًا لا بأس به، والمرأة تريد 

أن ترجــع إليــه – وأنــزل اللَّه هــذه الآيــة بز ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ  ڑ ک ک ک کگبر ]البق�������رة: 232[ »فلما ســمعها معقل قال: الآن 
: ما الذي  ، فزوجها إياه« ]البخــاري )513.( والترمــذي )2981([. عجبًا واللَّه أفعل يا رســول اللَّه

حل غضب معقل، وما الذي أزال حنقه؟! إنه تعظيم أمر اللَّه تعالى.

هزم��وا أطماعه��م: وقريب مــن هذا الموقف ما روي في ســنن أبي داود عن أم ســلمة 
قالت: أتى رســول اللَّه  رجلان يتصمان في مواريث لهم لم تكن بينــ�ة إلا دعواهما، 
: »إنما أنا بشــر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن  فقال النب 
بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أســمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذ منه شــيئ�ا فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي 
لك«]رواه أبو داود )3584([. قارن ذلك مع واقعنا الذي اشتعلت فيه الخصومات، وازدادت 
فيه العداوات، وبحت فيه أصوات الدعاة تن�ادي بز ۈ ۇٴ ۋ      بر ]الحجرات: 10[ 

ولا مجيب؟!

في التذلل للإخوان: )عن علي بن زيد، قال: بلغ مصعب بن الزبير عن عريف الأنصار 
شيء، فهــم بــه، فدخــل عليــه أنس بــن مالك  فقال له: إني ســمعت رســول اللَّه  
ا – اقبلوا من محســنهم، وتجاوزوا عن 

ً
يقــول »اســتوصوا بالأنصار خيًرا – أو قــال: معروف

مسيئهم« فألقى مصعب نفسه على سريره، وألزق خده بالبساط، وقال: أمر رسول اللَّه 
 على العين والرأس، فتركه(]السلســلة الصحيحة رقم )3509([ لقد انطفأت نار العداوة 
ه ما أكرم الجيل وما أعظم الأمة التي ينتسب إليها هؤلاء!. . فللَّه إكراما لقول رسول اللَّه 
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  الوصي��ة: عــن عبــد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أن رســول اللَّه  قــال: »ما حق 
امــرئ مســلم له شيء يوصي بــه يبيت ليلتــين، إلا ووصيت�ه عنــده« ]البخــاري )44.9([ زاد 
مسلم ]مسلم )1628([: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول اللَّه  يقول 

ذلك إلا وعندي وصيتي.

تنفي��ذ الأمر الع��ام: وأخرج البيهقي بســند صحيح من طريق ثابت عن ابــن أبي ليلى: 
كان النب  يطب فدخل عبد اللَّه بن رواحة  فســمعه يقول: »اجلســوا« فجلس 
مكانه خارجًا من المســجد، فلما فرغ قال له: »زادك اللَّه حرصًا على طواعية اللَّه وطواعية 
رســوله«]الإصابة رقم الترجمة )5282(. ط. بيت الأفكار الدولية[. ومثله روي عن ابن مسعود أن النب 
 كان يطب فقال للناس: »اجلسوا« فسمعه ابن مســعود وهو على الباب فجلس؛ 
: »يا عبد اللَّه ادخل«]حياة الصحابة ص )471( ط بيت الأفكار، وعزاه لابن أبي شيب�ة وهو في كنز العمال  فقال 
)56/7([. أي حالة من حالات الانضباط والاستجابة هذه الحالة، إنه الصدق الذي لا يحتاج 

معه إلى متابعة أو مراقبة، قارن ذلك بحال المنافقين الذين يستخفون من الناس، ويفرحون 
أن تغيب عنهم الأعين بز  ڈ ژ ژڑ بر ]النور: 63[ حتى لا يقعوا في طائل التكليف.

الريطة: وعن عمرو بن شعيب عن أبي�ه عن جده قال: )هبطنا مع رسول اللَّه   من 
ثني�ة فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: »ما هذه الربطة عليك؟! فعرفت 
ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه ثم أتيت�ه من الغد فقال: يا عبد 
اللَّه ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها أهلك فإنه لا بأس به للنساء( ]أبو داود 

)4066( وحسنه الألباني[.

والنســاء شقائق الرجال، لم يكن حالهم بأقل من الرجال لقد استجبن وما استلبثن، 
سجل لهن التاريخ مواقف يشتد منها العجب مقارنة بالواقع المعاصر؟!

النس��اء والحجاب: أخــرج ابن حاتم عن أم ســلمة رضي اللَّه عنهــا قالت: لما نزلت قوله 
تعالى: بز ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہہبر ]الأحزاب:59[ 
خرجت نســاء الأنصار كأن على رءوســهن الغربان من السكين�ة، وعليهن أكســية سود 
يلبسنها«]ابن كثير في تفسير الآية 482/6 ط دار طيب�ة وروى ابن أبي حاتم بمعناه عن عائشة في نساء الأنصار عند 

( ابن كثير 46/6. وهو في سنن أبي داود )41.2( وصححه الألباني[. وبِهِنَّه يُخ رِهِنَّه عَلَى جُخ مُخ نزول قوله تعالى )وَلْيَضْرِبْنَ بِخُخ
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الحتش��ام م��ن الإيمان: وعن عائشــة قالت يرحــم اللَّه نســاء المهاجرات الأول لما 
أنــزل اللَّه بز ں ڻ ڻ ڻڻ  بر ]الن�������ور:31[ شــققن مروطهــن فاختمــرن بها« 
]البخاري)4758([ . اللَّه أكبر.. شققن مروطهن مباشرة فاختمرن بها! لم تنتظر حتى تذهب 

إلى السوق فتشتري خمارًا!! لقد كانت المرأة من الصحابة لا تعرف الحجاب قبل الإسلام، 
فلما نزل الأمر به، سارعت في الاستجابة حتى لكأنها متحجبة منذ زمن!! فهل تعي ذلك 
نســاء المؤمنين اللاتي ولدن في الإسلام فتحفظ حجابها، وتستجيب لنصح الناصح حين 
تؤمــر بتغطية ما ظهر من بدنها – وهي المرأة التي اعتادت الحجاب مــن نعومة أظفارها 

وعلمت أنه أمر ربها -؟!

عدم الختلاط: عن أبي أســيد الأنصاري  أنه سمع النب  وهو خارج من المسجد 
: »يا معشر النساء استأخرن فإن ليس لكن أن  فاختلط رجال مع نساء في الطريق فقال 
تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، قال أبو أسيد فقد رأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى 
أن ثوبها يعلق بالجدار من شدة لصوقها به«]أبو داود )5272( وحسنه الألباني[. واليوم تجد الرجل 

أحيانًا هو الذي يلتصق بالجدار بسبب صفاقة المرأة وقلة حيائها، وذهاب الأدب عنها!!.

هذا شيء من خبر الصحابة الذين كانت حياتهن كلها استجابة لأمر اللَّه ورسوله 
عرضناها من أجل بعث النفوس على التأسي: بز ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ  پ        پ ڀ 

ڀ ڀڀ  ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ بر ]الممتحنة: 6[.
إن التشبـــه بالكـــرام فــــلاح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  

وحين نبتغي للأمة عزًا ونطلب لها نصرًا، فلابد أن نحتذي حذو الســلف الصالحين 
: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما  من الصحابة والتابعين، كما قال الإمام مالك رحمه اللَّه

صلح به أولها.

فها هي أخبار القوم قد نشرت لك، وأعلامهم قد رفعت إليك، قد صوت الداعي بك 
فعليك بالحق وهلم فالحق، فالصبح قد بان ضيائه، واستب�ان نهاره، وأشرقت أنواره. أهــ

رضي اللَّه عن الصحابة الكرام، فقد بلغ من اقتدائهم به صلى اللَّه عليه وسلم أنهم كانوا 
يفعلون ما يفعل، ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك ســبب�ا أو يســألوه عن علة الحكم.
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عن عبداللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال : ) كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
يلبس خاتما من ذهب، فنب�ذه فقال ) »لا ألبسه أبدا«، فنب�ذ الناس خواتيمهم(]البخاري 

رقم ) 5867(، مسلم رقم ) 2091([.

وروى أبــو داود عن أبي ســعيد الخــدري رضي اللَّه عنه قال: ) بينما رســول اللَّه صلى 
اللَّه عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك 
ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال : ) ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟(، قالوا : رأين�اك 
ألقيت نعليك، فقال : ) إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً( ]أبو داود رقم ) 650(. صححه الألباني 

في صحيح أبي داود )26([ .

فإذا بلغ أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى هذه الدرجة، في الاقتداء بفعله 
والامتث�ال لأمره، فكيف بن�ا ونحن عالة عليهم في الفقه والعلم.

إذا تأملنا أخبارهم رضي اللَّه عنهم  وتأملنا حالنا وحال كثير من الناس اليوم.

هم صلــى اللَّه عليه وســلم ثم يتردّدون ويتلكؤون  ــنّة نبيِّ دعون إلى سُخ م يُخ كيف هُخ
يعتذرون بآلاف الأعذار .. إنه سنّة .. لعله ليس بواجب ..لعله غير صحيح ..فهذا يزعم 
أنه لا يســتطيع أن يتخلّى عن ســيجارته، فهو أســيٌر لها . وآخر يدّعي أنه لا يتعامل بالربا، 
رابي » وثالث يطلق العنان لعين�ه بالنظر للمحرمات  مع أنه في قرار نفسه موقنٌ بأنه » مُخ
مس عليها    ورابع يطلق العنان لأذني�ه لســماع المحرمات من الغاني والغيب�ة  صبح ويُخ .. يُخ

والنميمة ..أين هؤلاء جميعاً من صحابة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ؟؟!!

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي اللَّه عنهم كثــير جداً، وعلى نهجهم ســار 
أتب�اعهــم ومن تبعهم من أئمة الســلف إلى زمانن�ا هــذا بز ې ې        ې ى ى   ئا ئا   
ی         ئى  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ    ئۇ  ئو   ئو     ئە  ئە 

ی ی ی ئج ئح ئم    ئى بر ]النور: 52-51[  .
• كيف نعظم كلام اللَّه عز وجل 	

قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم » من علم آية من كتاب اللَّه كان له ثوابها ما 
تليت« ]السلسلة الصحيحة[
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من أحب القرآن أحب اللَّه ورســوله، فمن أحب شيئ�اً أكر من ذكره، ولا شيء عند 
المحبين أحلى من كــلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم، كمــا قال بعض 

السلف: ) إذا أردت أن تعرف قدرك عند اللَّه فانظر إلى قدر القرآن عندك (.

من تعظيمك لأمر اللَّه ســبحانه وتعالى أن تعظم كتابه إن كتاب اللَّه عز وجل هو 
كلامه ليس من شيء حولك إلا وهو مخلوق إلا شيء واحد أتدري ما هو ؟!  إنه كلام اللَّه  
فتعظيمك لهذا القرآن هو تعظيم للَّه تب�ارك وتعالى إذاً  لا بد من تعظيم هذا القرآن برفعه 
حســا ورفعه معنى تعظيــم هذا القرآن بالإقبــال عليه وعدم هجرانه تعظيــم هذا القرآن 

بالإئتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه تعظيم هذا القرآن بتصديق أخباره.

كيف أنت أيها العبد حينما تستمع إلى نداء اللَّه سبحانه وتعالى لك يتوجه إليك وهو 
العظيم عز وجل ) يا أيها الذين آمنوا ( .

عشرات الآيات في القرآن الكريم تن�اديك )يا أيها الذين آمنوا(، فكيف تجد نفسك 
أمام هذا النداء العظيم من اللَّه تب�ارك وتعالى .

إن الناس ين�ادونك إن أباك ين�اديك أمك تن�اديك مديرك في العمل ين�اديك اجعل 
هناك مقارنة شجاعة صريحة.

بين تأثرك استماعك إنصاتك تجاوبك مع نداء أولئك ومع نداء اللَّه عز وجل وهو 
يقــول : ) يا أيها الذين آمنوا (، إنه ليس خطاب من والد ولا من مدير ولا من أمير ولا من 

ملك من ملوك الدني�ا إنه رب العالمين، ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم .

و لذلك سيتعلق قلبك بكلامه وبكتابه فلا تقرأ القرآن إلا ويهتز قلبك وتدمع عينك 
ويقشعر جسدك وبدنك لأن هذا الكتاب يأخذ عظمته من عظمة اللَّه .

و هكذا كان أهل الإيمان رضي اللَّه تعالى عنهــم وأرضاهم إذا جاء الأمــر والنداء من 
اللَّه سبحانه وتعالى تفرغت قلوبهم لتسمع ماذا يأمر اللَّه عز وجل به أو ماذا ينهى اللَّه عز 

وجل عنه

و ما أجمل قول ابن مســعود رضي اللَّه تعالى عنه وأرضاه ) إذا ســمعت قول اللَّه عز 
 وجل: ) يا أيها الذين آمنوا( فأرع  لها ســمعك، فهي إما خير تؤمر به، أو شــر تنهى عنه (
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ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ   چ  چ      چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   بز 
ڈ ژ ژ  بر ]الأنعام:38[

 )اشتمل القرآن على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس مسألة إلا وفي القرآن ما يدل 
عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، 
وما تحت الرى، وأســماء مشاهير  الرسل والملائكة، وأخبار الأمم، وفيه بدء خلق الإنسان 
إلى موته، وكيفية قبض الروح وما يفعل بها، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، 

وأشراط الساعة(. ])السيوطي( واستطرد بعدها طويلا في تعداد العلوم[ .

عبد اللَّ : إذا وجدت الأيام تمر عليك، وليس لكتاب اللَّه حظ من أيامك وساعات 
ليلك ونهارك، فابك على نفســك، واســأل اللَّه العافية، وانطرح بين يــدي اللَّه منيب�ا 
، فو اللَّه ما حرم عبد الطاعة إلا دل ذلك على  مستغفرا، فما ذلك إلا لذنب بينك وبين اللَّه
بعده من اللَّه عز وجل.  يقول ابن مسعود  )إذا كنت في خلوتك لا تبكي على خطيئتك ولا 

تت�أثر بت�لاوة كتاب ربك  فاعلم أنك مسكين  قد كبلتك خطيئتك( .

أخي : اغتنم ساعات العمر في الإقبال على تلاوة  كتاب اللَّه وجاهد نفسك ولو جزءا 
كل يوم فستجد نفسك لا تشبع من تلاوته وأتبع ذلك بالعمل وواظب على ذلك حتى 

الممات وستحظى بالفوز العظيم في الدار الأخرى   ..

كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه اللَّه )إذا ختم عليه الخاتم القرآن أجلسه بين يديه  
ووضع يده على رأسه  وقال: يا هذا اتق اللَّه فما أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت(.

فكم من مسلم إذا تكالبت عليه الهموم توضأ وتطهر ثم انتحى زاوية في بيت�ه وأخذ 
المصحف يتلوه ويتلو فتزاح عنه الهموم وتنجلي فيقوم وكأنما نشط من عقال.

وكم من مســلم اضطجع على جنب�ه الأيمن عند نومه وقرأ على نفسه بضع آيات 
كأنما يمد بها طريقا إلى ربه ويبتغي بها رضاه فنام قرير العين آمناً بحفظ اللَّه ورعايت�ه.

وكم من مسلم أصابت�ه الوحشة واستولى عليه الخوف فآنس نفسه بآيات فوجدها 
نعم الأنيس، أزالت وحشته، وأذهبت خوفه، كم من مسلم اضطرب وارتعد فتلا آيات 

فأنزل اللَّه عليه سكينت�ه وآمن روعته.
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وكم من مســلم التمس الشيطان إلى قلبه سبي�لًا وألقى إليه بالشبهات والشكوك 
فما تكاد تنقدح شرارتها حتى يدعوه داعي الإيمان إلى ترتي�ل آيات من القرآن فتقضي على 
كل شــبهة وتقطع كل شــك فيعود قلبه مطمئن�اً. وكم من مسلم ناله الفقر ومسه الجوع 

فوجد في القرآن غناه وفي تلاوته غذاءه

و كم من مسلم كاد أن يطغيه غناه وتذهب به بهجته فأنقذه اللَّه بالقرآن يتلوه، 
فانكشف له الستار، وتذكر نعمة ربه فابتغى ما عند اللَّه بما عنده

فإن جرب أحد شيئ�اً من هذا فوجده فليحمد اللَّه فإنها نعمة عظمى أنعمها اللَّه عليه، 
وإن جرب أحد مثل هذا فاستعص عليه أو لم يجد فلينظر في حاله وليفتش عن العلة في 
تي يقول بعض الســلف مخاطبا نفســه : يا  نفس اقرئي القرآن 

ُخ
نفســه فإنه من قِبَلِه هو أ

كأنك سمعته من اللَّه حين تكلم به فجاءت الحلاوة يقول الشعب  يقول تعالى بزک 
گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ بر ]محم�������د:24[  يقــول ابــن جريــر الطــبري :إني 
لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته  ويقول ابن تيمية عند قوله 
تعالى بز پ ڀ ڀ       ڀ ڀ بر]الواقعة:79[، فإذا كان ورقه لا يمســه إلا المطهرون 
فمعاني�ه لا يهتدي إليها إلا القلوب الطاهرة ويقول الزركشي ]من لم يكن له علم وفهم 
وتقــوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شــيئ�اً[ويقول ]إني لأعجب ممن قــرأ القرآن  ولم 
يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته [ ويقول ابن قدامة )وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر 
وأن يستحضر عظمة المتكلم به ســبحانه وتعالى ويت�دبر الكلام ( . وقد قيل لسفيان 
: الرجــل إذا قــام إلى الصــلاة أي شيء ينوي بقراءتــه وصلاته ؟ قال ينوي أنــه ين�اجي ربه . 
وأن يستشــعر أن اللَّه عز وجل بعظمته وعليائه وكبريائه يستمع للقارئ حسن الصوت 
كما ورد في الحديث )اللَّه أشــد أذنا -أي استماعا- إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القين�ة إلى قينت�ه ( ويقول سلمان السني�دي ] فربما يعيش لحظة مع معنى قرآني 
تكلم به اللَّه مشــعراً به خلجات قلبه حياة أخرى ولقراءته طعماً ولدعائــه لذة[، يقول 
ســهل بن عبد اللَّه لأحد طلابه : أتحفظ القرآن ؟ قال : لا  ، قال :  وا غوثاه لمؤمن لا يحفظ 

القرآن  فبم يترنم ؟ فبم يتنعم ؟ .

أقــول : ما تلذذ المتلذذون  وما تنعم المتنعمون  بمثل ما يتنعم به  متدبرو القرآن  فلذة 
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المحبوبين  بكلام محبوبهم  فهو غذاء قلوبهم  وغاية مطلوبهم  ولا يتــ�أتى هذا إلا بالتدبر 
والتفكر في معاني القرآن وأسراره والتأثر به .

قــال أحمــد بن الحواري : إني لأقرأ القرآن وأنظــر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من 
حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدني�ا وهم يتلون كلام 
، أمــا إنهم لو فهمــوا ما يتلون، وعرفــوا حقه وتلذذوا به واســتحلوا المناجاة به لذهب  اللَّه

عنهم النوم فرحاً بما رزقوا.

أليس من الغبن العظيم أن يقرأ الإنسان القرآن سرا وجهارا، ليلا ونهارا، أزمنة مديدة، 
وأيامــا عديدة، ثم لا تفيض عينــ�اه من الدمع؟ واللَّه تعالى يقول:بز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ     ڃ     ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ     ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ بر ]الإسراء:109-107[
البكاء عند تلاوة القرآن وســماعه ليس مقصودا لذاته ولا هو المراد في الأصل  إنما 
المقصود حضور القلب وتدبره لما يتلو ويســمع  فيحدث له  ذلك إيمانــا ويقين�ا ورغبة 
ورهبة ومحبة وشوقا توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا يصاحب 
ذلك رقة وبكاء وهذا فعل الســلف  فهذا البكاء يمدح ويثنى على صاحبه لا البكاء المجرد  
عن الســبب الذي ذكرت العاري عن الخشوع الذي وصفت  ولا البكاء المتكلف  أو البكاء 
الذي يراد به وجه الخلق . وليحاول العبد إن ويستحضر ما يتلى عليه ويت�دبر ويستشعر 
عظمة الل   كان كذلك أن يعيش مع آيات القرآن ويحيا في ظلاله فلن يت�ذوق حلاوته 
إلا إذا عاش حياة الأوائل الذين تربوا على هذا القرآن، كما أنه يحاول أن يبكي فإن البكاء 
مذهب للذنوب محرق للآثام، ولقد قال بعض السلف : »ما جفت الدموع إلا لقسوة 
القلوب، وما قست القلوب إلا لكرة الذنوب، وما كرت الذنوب، إلا من كرت العيوب«

يئِّ للعبد شــيخ حسن الصوت يقرأ بحزن وخشوع فهنيئ�اً له، بالقراءة بالترتي�ل  فإذا هُخ
والخشوع تؤثر في السامع وذلك لأن الصوت الحسن نعمة من اللَّه تعالى . قال القاضي 
ة، وأحق ما  أبو بكر ابن العربي »الأصوات الحسنة نعمة من اللَّه تعالى وزيادة في الخلق ومِنَّه
بست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب اللَّه فنعم اللَّه إذا صرفت في الطاعة  لُخ

فقد قضى بها حق النعمة« .



209

وقال بعض السلف : » تفقد قلبك عند ثلاث : عند تلاوة القرآن وعند الذكر وعند 
الصلاة، فإن لم تخشع فاسأل اللَّه أن يمنَّه عليك بقلب فإنه لا قلب لك « يقول الفضيل 
بن عياض : ) من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس اللَّه وحشته( ما أعظمها من جلسة حين 
يكون جليسك مصحفك وأنيسك اللَّه من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة ومن تسلى 

بالكتب لم تفته سلوة ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان.

ذكــر اللَّه أثر القرآن على المؤمنين في عدة آيات منهــا قوله تعالى :بز ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ بر 

]الأنفال:2[ .

مــا أجمــل ما قاله ابــن الخطيب في هذه الآية ليقرأ هذه الآية وليت�دبرها كل مؤمن 
وليعرضها على نفســه فــإن وجدها تنطبق على صفاته فليهنأ بمــا أتاه اللَّه من فضل وما 
وهبــه من خير وإن وجدها في واد وهو في واد فليلجأ إلى الرحيم الودود وليجأر إلى اللطيف 

الحميد أن يصفي قلبه ويزيده إيماناً وتوكلًا فنعم المجيب .

: أين ذهب قلبك وفكرك وأنت تقرأ كتابه العزيز؟ أخي في اللَّ

فتقف عند وعيده.. وشــديد عقابه.. ما يتفطر له أكباد الخائفــين.. وتوجل منه 
قلوب المتقين أخي: بز ۀ ۀ  ہ ہ  ہ بر ]البروج:12[  ، بز ڑ ک ک ک      ک 
گ گ گگ ڳ ڳ   ڳ  ڳ ڱ بر ]هود:102[ ، بز ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې 

ئى ئى بر]آل عمران:28[ .

أخي المسلم: خوف اللَّه تعالى ملأ قلوب العارفين .. وملك أفئدة المتقين .. ففارقوا اللذات 
.. وهجروا الشهوات .. وعكفوا على الصالحات .. فأناروا نهارهم بالذكر .. وليلهم بالتهجد .

فمــا أحوجنــا إلى العــودة إلى القــرآن المجيد تلاوة وتجويــدا حفظا ووعيــا تدبرا وفهما 
تعظيما وتقديرا عملا وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا  وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد 

هذه الأمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء !!

فعلى هذه الأمة الاهتمام بنبراس حياتها ووسيلة بقائها كتاب اللَّه العظيم وسنة 
رســوله الكريم وإني لحزين كل الحزن حزنا يقطع القلب ويحرق الأفئدة ويضيق الصدور 
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على شــبابن�ا الذين يحفظون مئات الأغاني ولا يحفظون بعض آيات القرآن الكريم ولا 
يحســنون قراءته ولا يعملون بهديه  ولا يعظمونه حق التعظيم أن يســتب�دلوا بالبعر بعيرا  

وبالرى ثريا فيعوا القرآن ويحفظوا الفرقان بدلا من مزمور الشيطان.

فعليك أخي الحبيب : بسماع الآيات  لا سماع الأبي�ات  وسماع القرآن لا سماع مزامير 
الشيطان  وسماع كلام رب الأرض والسماء  لا سماع قصائد الشعراء  وسماع الأنبي�اء 

والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين

ســبحان اللَّه ! ربن�ا . لم أنــزل الل  هذا القرآن  هل أنزله لتصنع منه الحجب وتوضع 
للأطفال ؟ هل أنزله ليتلى في المقابر على الأموات ويتخذ منه المتمشيخون وسيلة لابتزاز 
أموال الناس بالباطل ؟ هل أنزله ليتلوه الكســالى والعاطلون في قارعــة الطريق بقصد 
الاستجداء ؟ هل أنزله ليعلق في صفحة واحدة على الجدران، وعلى أعناق المتبرجات للبركة 
والحرز ؟ هل أنزله ليصنع منه المشعوذون التمائم ويصيحوا على أبواب المساجد : آية الكرسي 
والمعوذات والآيات المنجيات بخمسة قروش ؟! هل أنزله ليتغنى به المنشدون ويطرب على 
ــامعون، فيرسلون الآهات طرباً كأنهم في ملهى من الملاهي ؟! هل أنزله ليتخذ منه  نغماته السَّه
طريقــة للاســتخارة والتنجيم ؟ هل أنزله ليتلى صباح مســاء دون فهم ولا تدبر ؟ غفرانك يا 
رب، ليس لهذا كله أنزلت كتابك الكريم ! لقد أنزلته ليت�دبر الناس آياته وليكون لهم سراجاً 
منيراً. أنزلته ليكون بشيرا ونذيرا، أنزلته ليكون كتابا للأحياء لا للموتى، أنزلته ليتخذ منه 
المسلمون دستورهم ونظامهم سواء في دورهم أو أسواقهم، وسواء في معاهدهم أو محاكمهم.

لقد بشــرنا رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا فقال : ) تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب اللَّه وسنة نبي�ه( ]رواه الحاكم وسنده حسن[ ولما 
تمســك به أجدادنا حقيقة جعلوه ]منهجهم[ في الحياة ونبراسهم في العمل، غدونا سادة 
العالم وقادته في ســنين قليلة . نقرأ القرآن كثيراً ولكن لا تتجاوز قراءته حناجرنا، نقرؤه 
دون فهم ولا تدبر ولا عمل، حتى صح في كثير منا قول السلف ] كم من تالٍ للقرآن والقرآن 

يلعنه[ أما آن لنا أن صحوا من غفلتن�ا !. أما آن لنا أن نرجع عن ضلالنا .

إن هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك، ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك 
الوفاة، فنقرأ عليك ســورة)يس( لتموت بســهولة. فوا عجباً، كيف أصبح هذا القرآن 
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الذي أنزل ليمنحك الحياة والقوة، يتلى الآن لتموت براحة وسهولة .

الكتاب الذي أنزله الل  إنه هداية للعباد وسبي�لًا لسعادة الخلق، فتركه أكرهم نسياً 
منسياً وجعلوه وراءهم ظهرياً، واستغله آخرون فجعلوه مجال تكسب ومحل استغلال، 

حتى أصبح القرآن مقارناً للموت والقبور حيث لا صيانة ولا عظة ولا اعتب�ار .

ومن ذلك تبركهم بتقبي�ل المصحف تعبداً وجوّزوا ذلك ظنا منهم أنه من التعظيم، وبعضهم 
. يضعه على جبهته كمن يسجد على شيء  ومعلوم أن تعظيم شعائر اللَّه يكون بما شرعه اللَّه

إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن، لم يكن عندك شيء أرفع، ولا أشرف، ولا 
أنفع،  ولا ألذ، ولا أحلى من استماع كلام اللَّه جل وعز، وفهم معاني قوله تعظيماً وحباً له، 
وإجلالًا،  إذ كان تعالى قائله، فحب القول على قدر حب قائله “ يقول عثمان رضي اللَّه 
عنه ) لو طهرت قلوبن�ا ما شبعنا من كلام ربن�ا  ( لو سألت أي مسلم : أتؤمن بأن القرآن 
هدى، ونور، ورحمة، وموعظة وشفاء، وحياة للقلب ؟لأجابك ـ وبلا تردد ـ : نعم ! ولكنك 
تأســف إذا علمت أن الكثير من المسلمين لا يعرف القرآن إلا في “ رمضان “! فهو كمن 

، ونوره، ورحمته، وشفائه، وحياة قلبه أحد عشر شهرا ! يعلن استغناءه عن هدى اللَّه

)ما أخوفني أن يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه فيه 
فتدخل تحت قوله: بز ڀ ڀ ٺ بر ]آل عمران:187[ . ]ابن عقيل[ .

كتاب اللَّه لو انتزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم 
يوجد. ]ابن عطية[.

فمــا أحوجنــا إلى العــودة إلى القــرآن المجيد تلاوة وتجويــدا حفظا ووعيــا تدبرا وفهما 
تعظيما وتقديرا عملا وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا  وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد 

هذه الأمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء.

ما أروع القرآن حين يكون مؤثرا في حياتن�ا كلها، ومفزعا لحل مشــاكلنا!  شكا مسئول 
- عقبات يجدها في عمله، فأخذ الشــيخ بي�ده وعقد أصابعه  للشــيخ ابن باز -رحمه اللَّه

واحدا واحدا عند كل أمر من هذه الأوامــر التي ختمت بها الســورة: بز ئا ئا 
ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  بر ]آل عمران:200[ .
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أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحش، وكان يجد شدة في تركها، حتى 
أذن اللَّه بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعالى – عن يوسف عليه السلام -: 
بز ڃ ڃ چ چ    چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ بر ] يوس�������ف:24[ 
فرجع لنفسه وقال : لو كنت مخلصاً لأنجاني ربي كما أنجى يوسف عليه السلام، ولم 

يمض وقت طويل حتى صار هذا الشاب أحد الدعاة إلى اللَّه .

بز چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌڎ ڎ  ڈ ڈ ژ بر ]التوبة:81[  ،  الكثير 

من الناس ينفر في الحر، لكن فرق كبير بين نافر في حر الصيف ليبحث عن نزوة، ويقضي 
شهوة محرمة هنا أو هناك، لو دعي إلى خدمة دين�ه أو نفع أمته لاعتذر بشدة الحر ! وبين 
نافر في الحر ليبلغ الخير وينفع الأمة !وسيعلم الفريقان عاقبة نفيرهم يوم قيام الأشهاد.

مة،  يقول أهل العلم: “إن من تعظيم كتاب اللَّه أن لا يوضَع في أرض ليسَت محتَرَ
وأن لا تمدَّه إليه الرِجل، وأن لا تولّيَه ظهرَك”.

ف التي  تبِ العامّة والكتب المدرسيّة والصّحُخ ومن تعظيم كتاب اللَّه المحافظة على الكُخ
 ، تشتمِل على آياتٍ من القرآنِ الكريمِ في غِلافها أو داخِلها، فلا تمتهن أوراق فيها ذكر اللَّه
: » من اســتخفَّه بالقرآن أو بالمصحَف أو بِشيءٍ منه فهو كافِرٌ  قال القاضي عياض رحمه اللَّه
بإجماعِ المسلِمين«، ويقول الإمام النووي في كتابه التبي�ان في آداب حملة القرآن: »أجمع 
المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانت�ه، وأجمعوا على أن من 
ا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، وأجمعوا على 

ً
ا مجمعًا عليه أو زاد حرف

ً
جحــد حرف

ب بشيء مما جاء  أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في القاذورة أو كذَّه
به من حكم أو خبر أو نفى ما أثبت�ه أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو 
كافر، وكذلك إن جحد شيئً�ا من كتب اللَّه تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر«.                                       

م بعظَمِ قائله، فكيف إذا كان المتكلم  كل هذا من تعظيم كلام اللَّه تعالى، فالكلام يعظَّه
هو اللَّه جل في علاه؟! فإنه ـ واللَّه ـ خير كلام وأجل كلام، كلام الملك العلام، وهو خير من كل 
ما يجمعه الناس من أعراض الدني�ا وزينتها، والقرآن اليوم يواجه هجمة شرسة من الداخل 
والخــارج، من داخل بلاد المســلمين ومن خارجها، فأمــا من الداخل فقد وجِــدَ من يمتهِنُخ 
القرآن ويلقيه في القمامات ويطأ ما فيه ذكر اللَّه برجلــه، ووجد من لطخ القرآن بالعذرَةِ، 
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ووجــد من لطخة بدم الحيض، ووجد من يغني بالقــرآن وبألفاظ الأذان وقد قال العلماء: 
قد أجمعت الأمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن أو بشيء منه، قال تعالى: بز ژ   
هزل  ڑ  ڑ ک ک ک   ک گ بر ]الطارق: 13-14[ ، فكل من اتخذ شيئً�ا من آيات القرآن للَّه
والغنــاء والرقص والطرب فقد اتخذها هــزوًا ولعبًا، وقد توعد اللَّه هؤلاء بالعذاب المهين 

فقال تعالى: بز ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ  ےےبر  ]الجاثية:9[ .

صني الشــافعي في كتابه كفاية  سيني الحُخ   وقال الشيخ العلامة أبو بكر محمد الحُخ
الأخيار )ص494(: »وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء 
المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية 
باسم من أسماء اللَّه تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءَة القرآن على ضرب الدف«. فكل هذه 

الأفعال عدها العلماء من الكفر المخرج من الملة المحمدية.

وأما من الخارج من بلاد الكفار فمسلســل الاحتقار ومسلسل الإهانة للمصحف 
خْرِجَ من بين  الشريف يتوالى، فكم ركلوه بأرجلهم، وهدموا المسجد فوق المصاحف فاستُخ
الركام، ورسموا عليه الصليب في كثير من المناسبات التي هاجموا فيها مساجد المسلمين، 
وأهين كتاب اللَّه في معســكراتهم وسجونهم، وألقي به في المرحاض، ولطخ بالنجاسات، 

حقد على الإسلام والمسلمين.

إذا من الوسائل التي تعين على تعظيم اللَّه ما يلي :

1-الاعتن�اء بت�لاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.                                                                      
. 2- التفكر في مخلوقات اللَّه  ؛ فيدرك من خلال ذلك عظمة خالقها 

3- الاعتن�اء بتحقيق توحيد الأسماء والصفات ومعرفة اللَّه   .                                          
 4- ترك تعظيم المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم، ســواء أكانوا من أهل الســلطان في 

الدني�ا، أم كانوا من الأولياء والصالحين .
5- النظر في حال  الأمم الكافرة التي قبلنا  وكيف دمرهم اللَّه .؟؟؟

6 - الدعاء : وهو أنفع الأدوية وأقوى الأسباب متى ما حضر القلب وصدقت الني�ة؛ 
فــإن اللَّه   لا ييــب من رجاه قــال تعــالى: بز ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  بر ]البقرة:186[ . 
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كيف أختبر نفسي في قضية تعظيم اللَّه تعالى ؟ وإذا ما أراد أحدنا اختب�ار نفســه في 
قضية تعظيم اللَّه  تعالى فعليه أن يسأل نفسه الأسئلة الأربعة التالية :

  » 1 -  هل يرتعد كيانك وياف قلبك ويوجل إذا ما طرق سمعك لفظ الجلالة »اللَّه
إذا كنت كذلك فأنت تعظم ربك وإلا فلا،  قال اللَّه تعالى:بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ بر ]الأنفال:2[ .

2- هل يتغير سلوكك بعد أن تسمع آيات القرآن الكريم ؟ إذا قلت نعم فأنت تعظم 
ربك وإلا فلا. قال اللَّه تعــالى:بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ بر ]التوبة:125-124[.

3- كيف تشــعر بعد أن تقترف ذنب�ا أو ترتكب إثما؟ هل تشعر بأنك في واد سحيق 
وجبل يوشك أن يقع عليك؟ فأنت حينها تعظم ربك أم تشعر وكأنك قد حطت على 

أنفك ذبابة فقلت بها بي�دك هكذا فأنت حينها لا تعظم ربك.

4- كيــف حالك وأنت بعيد عن أعين الناس هل تترفع عن المعصية كما  لو كنت 
أمامهم ظاهرا للعيان .أخرج ابن ماجه عن ثوبان عن النب صلى  اللَّه عليه وسلم أنه قال: 
) لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا . فيجعلها 
اللَّه عز وجل هباء منثورا ( . قال ثوبان: يا رسول اللَّه صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم 
ونحن لا نعلم . قال: ) أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم . ويأخذون من الليل كما تأخذون 

ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم اللَّه انتهكوها( .

• كيف نعظم اللَّه تعالى ؟	

1( أل تذكر اسمه مع المحقرات :

قال بعض السلف : » ليعظم وقار اللَّه  في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستحي من 
موا اللَّه تعالى، لا يقل أحدكم لمولاه: أخزاك  ذكره« وقال مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير : عظِّ
، فتقرنون اللَّه بهذا الكلام . .  فانظر إلى مدى توقير السلف لربهم.. كانوا  ، أو قبحك اللَّه اللَّه
يستنزهون أن يوضع اسم اللَّه بجوار ما يستقبح ذكره.. فيقرن اسمه به.. كأن يقول الرجل: 
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»قبح اللَّه الكلب والخنزير« . . فيوقرون اللَّه  أن يوضع اسمه مع هذه الحيوانات .

2( أل تنسب الشر إليه :

، لكنن�ا لا ننســب الشــر إلى اللَّه تأدباً. قال  إن من عقيدتن�ا أن الخير والشــر من اللَّه
صلى اللَّه عليه وآله وسلم: )لبيك وسعديك، والخير كله في يديك.. والشر ليس إليك( 
]مســلم[. وقــال إبراهيم عليه الســلام : } وال�������ذي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْ�������قِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ ف�هَُوَ يَشْ�������فِينِ { 

]الشــعراء : 79، 8.[ فلم يقل : وإذا أمرضني .. وإنما نســب الشــر إلى نفسه تأدباً مع اللَّه 
.وقــال مؤمنــو الجن: } وَأنََّا لَا نَدْرِي أَشَ�������رٌّ أريِدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَراَدَ بِهِمْ ربَ�ُّهُمْ رَشَ�������دًا{ ] الجن:10[. 
فعند الرشــد ذكروا ربهم.. وعند الشر بنوا الفعل للمجهول .لكن  بعض أهل عصرنا على 
العكس . . تجد الرجل منهم يقول :« يا كاسر كل سليم يا رب »!أعوذ باللَّه ! من إذاً الذي 
مد  يجبر المكسور؟ وكيف  ينسب الشر إلى اللَّه ؟    وتجد من يقول: »الحمد للَّه الذي لا يحُخ
على مكروه سواه«! سبحان اللَّه ! لماذا تذكر بالمكروه؟ إنن�ا لا نن�اقش هنا حرمة هذه 
الكلمة من حلها، ولكنن�ا نن�اقش السبب الذي من أجله نسبت الشر إلى اللَّه . . وكيف أن 
السلف كانوا يجلونه ويبجلونه لدرجة أنهم لا يذكرون بجوار اسم الجلالة أي لفظ يرون 

أنه لا ين�اسب عظمته  عز وجل . . هذا وإن كان الخير والشر منه سبحانه جل وعلا .

3( أل تعدل به ش��يئ�اً من خلقه ل في اللفظ ول في الفعل :

فلا تقل : »ما شــاء اللَّه وشــئت«، وهذا لأنه عندما قالها رجل لرســول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وســلم قال صلى اللَّه عليه وسلم : »أجعلتني للَّه ندا؟« ]البخاري في »الأدب المفرد«، وابن 

ماجة، وصححه الألباني في »السلسلة«[

4( أل تشرك معه شيئ�اً في الحب والتعظيم والإجلال : قال تعالى : بز چ  ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎڈ  بر ] البقرة :165[ . ســماهم مشــركين، كما 
! وإنما طاعة اللَّه مطلقة في كل  في الطاعة ؛ فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع اللَّه
شيء. وطاعة المخلوق مقيدة بالمعروف، فالأب والأم والزوج والزوجة ومديرك في العمل.. 
العــرف والتقاليد والمجتمع . . طاعة كل هؤلاء مقيدة بقول النب صلى اللَّه عليه وســلم : 
» إنما الطاعة في المعروف« ]البخاري[، و» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« ]أحمد وقوى 
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إسناده ابن حجر[. فلا تجعل طاعتك لشيء كطاعة اللَّه مهما كلفك ذلك.

5( أل تجعل له الفضلة :

إن آفة أهل عصرنا – حتى  بعض الملتزمين منهم – أنهم يعطون اللَّه الفضلة : إذا بقي 
لدى الواحد منهم وقت ليقوم الليل فيه قام، وإلا تركه ؛ يجعل للَّه الفضلة .. إذا بقي عنده 

وقــت للأذكار قالها، وإلا غفل عنهــا .. وهكذا .. وقد قال تعالى : بز ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ بر ]البقرة :267[ .

، بل من توقير اللَّه أن تقتطع له من أعز  الأوقات وقتاً، ومن  هــذا ليــس من توقير اللَّه
أعــز  الأمــوال مالًا، فينبغي ألا تجعل للَّه الفضلــة في الوقت، ولا في الجهد، ولا في الصحة، 
ت لها:  ولا في المال، ولا في الكلام والذكر .. فما الذي يشــغلك أهي الدني�ا؟ واللَّه ما خلقـْ

بزڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ بر ] الذاري�������ات:56[ .. وقال اللَّه تعالى:بز ٱ ٻ 
ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بر ]آل عمران:92[ .

وقد ين�دهش بعض الناس حين نقول : »ينبغي أن تكر من الذكر والصلاة على 
النب صلى اللَّه عليه وســلم والتنفل..«. فيقول : »أين الوقت الذي يســع كل هذا؟« 
هم بارك لنا في أوقاتن�ا  والإعانة   . وهل خلقت لغير هذا؟ ثم إن البركة من اللَّه اللَّه سبحان اللَّه
. إنك إذا ظننت أنك تقوم بحولك وقوتك، فأنت فاشل مخدوع .. أما إذا  والتوفيق من اللَّه
هم أعنا على  اعتقدت أنك تستعين بالقوي المتين، فإنه يعنيك ويقيمك ويب�ارك لك اللَّه

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

6( أل تقدم حق المخلوق على حق اللَّ :

]الحج�������رات:1[ . أي لا  بز ک ک ک ک گ گ گ گ ڳبر  قــال تعــالى : 
تقدموا أمراً بين يدي أمر اللَّه ورســوله صلى اللَّه عليه وســلم، ولا حباً بين يدي حب اللَّه 

ورسوله لا تجعل أمام اللَّه أحداً، بل الأول هو اللَّه . 

قــال تعــالى:بز ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ ڤ بر ]الأحزاب:36[ .

أجــرى بعضهم اســتطلاعاً للرأي -على طلبة إحدى الجامعات - عــن المثل الأعلى 
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والقدوة وأهم المحبوبات، فوجدوا أن الترتيب كما يلي :

الفنانين .لا عب الكرة. المشــاهير من الإعلاميين . اللَّه ورسوله . فإذا كان اللَّه في 
التفضيل هو الرابع ترتيب�اً، فأين يكون التوقير؟  أين يكون الحب والإجلال؟

أين يقع الأمر بأن تجعل اللَّه ورســوله قبل كل شيء.. في الطاعة.. الحب.. الخوف.. 
الرجاء.. التوكل عليه.. والإنابة إليه.. ؟

7( بذل البدن والقلب والروح في طاعته تعالى :

، فلا يرعون السمع إلا  كان ســلفنا رضوان اللَّه عليهم ينتصبون في السمع والطاعة للَّه
، فإذا كانوا في الصلاة فلا تسل عن الخشوع  ، ولا يسلمون القلب إلا لأوامر اللَّه لكلام اللَّه
والخضوع، وإذا كانوا في الصيام فلا تقل عن الإخلاص والورع، وكذلك في الذكر والصدقة..

أمــا حالنــا فينــ�دى له الجبين خجلًا ؛ فإذا كلمك أحد الناس، انتبهت إليه بكل 
جوارحك، وإذا وقفت بين يدي اللَّه  وقفت بجسدك فقط . فعقلك وقلبك في شغل عنه . 

وتأمل ذلك في صلاتك وصيامك  . وغيرها من العبادات .قال اللَّه تعالى:بز ڭ ڭ ڭ 
بر  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ 

]الأنعام:163-162[

 8( أل تقدم مراد نفسك على مراد ربك .

9( الحياء من أن يطلع على قلبك، فيرى منك ما يكره .

10( أن تستحي منه في الخلوة أعظم مما تستحي من أكابر الناس .

]بتصرف واختصار من )  مظاهر التوقير والتعظيم للَّه العلي الكريم  ( لأبي يونس العباسي[

إن قدر اللَّه عظيم عظيم، وقدر اسمه جليل جليل، لكن استخدامنا له ليس كما 
يليق بجلال وجهه، وبهاء اسمه، فقد أصبحنا نستخدم هذه الكلمة كأي كلمة من كلمات 

المعجــم التي ننطقهــا دون أن نراعي لها أي اهتمــام، أو نقدرها قدرها، قــال تعالى : بز ې 
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  بر ]الزمر:67[ .
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فمن كانت الأرض قبضته، والسماوات مطويات بيمين�ه، والخلق كله بي�ديه، والقلوب 
بين أصبعين من أصابعه فإن علين�ا أن نجل اسمه أيما إجلال، ونعظم ذكره في الألسن أيما 

تعظيم، ولا نجعل النطق باسمه العلي كالنطق بأي كلمة أخرى ســواه، قال تعالى : بز چ 
ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژڑ ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳڳ بر]النور:63[، 
أي لا تن�ادوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما تن�ادون بعضكم بعضا، تعظيما 
لمكانة النب صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهيبت�ه يقول قتادة: ) أمر اللَّه أن يهاب نبي�ه صلى 

م فإن حق اللَّه أعظم، وقدره أكبر(. ل وأن يعظَّه بَجَّه اللَّه عليه وسلم، وأن يُخ

لــو عددنا لفــظ الجلالة الذي ننطقــه في يومنا منــذ أن نصبح إلى أن نمــس، لوجدنا 
أن العدد كبير، لكن التقدير والإجلال الذي يصحب تلفظنا بهذه الكلمة العظيمة 
قليل جدا، أو منتف في كثير من الأحيان، وذلك بســبب أنن�ا أدرجنا هذه الكلمة العظيمة 
في استعمالات كثيرة، وعبارات مختلفة، بعضها تســتعمل في معان حميدة، وبعضها 

تستخدم في معان ذميمة، وهذا ما جعل الاسم العظيم يفقد هيبت�ه وجلاله.

فمــن النــاس من يقســم باللَّه جهــد أيمانه، ويســتجيد الحلف ويحســن صياغته، 
ويســتعين عليه بتحريك اليد ورفع الصوت وجحوظ العينين، حتى يصور إلى الســامع 
أنه صادق، وهو أكذب الكاذبين .. إن الذي يحلف باللَّه العظيم، على أمر يعلم أنه كذب، 
يريد به عرضا من أعراض الدني�ا الفاني�ة، يكون قد استخف بهذه الكلمة أيما استخفاف، 
وأهانها في نفسه إهانة عظيمة، إذ جعل قدر اللَّه عز وجل في نفسه أقل من هذه البضاعة 
التي يحلف عليها، أو هذه المنفعة التي يريد أن ين�الها، فيكون قد بلغ من الحمق منتهاه، 
ومن السفه أقصاه، حين اتخذ اسم اللَّه العظيم سلما يرقاه بلسانه الآثم لين�ال عرضا من 
الدني�ا قد لا يتجاوز دريهمات معدودة، فيرتكب هذه الكذبة العظيمة ويستخدم اسم اللَّه 
مرقا يغمس فيه كذبت�ه، ودهانا يطلي به بهتانه، بل لربما سبح وهلل وحوقل واسترجع، 
وهو لا يريد بذلك كله إلا التحايل على السامع كي يطمئن إليه ويصدقه. وفي الحديث 
أن النب صلى اللَّه عليه وسلم قال :) من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال 

امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان ( ]رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح[.
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 وفي حديث آخر قال صلى اللَّه عليه وسلم : ) لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمين�ه 
إلا حرم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم : يا رسول اللَّه وإن كان شيئ�اً 

يسيراً قال عليه الصلاة والسلام : وإن كان سواكاً من أراك ( ]رواه ابن ماجة[ .

ولو عرف أقل القليل من معاني التوكل، وكان لديه شيء يسير من الإيمان بالقضاء 
والقدر، لعرف أن اللَّه جل جلاله، هو من سيعطيه ويمنعه، وأن الكذب بئس الكذب، لا 

يزيد في رزق ولا يقرب من أجل.

، والويل لمن جعل  إن هذا الســفيه لم يعظم اللَّه عز وجل فما أحلم اللَّه وما أعظم اللَّه
إلهه وســيلة للاســتي�لاء على أموال الناس، وجعل اســمه العظيم عونا لــه على جيوبهم 
وممتلكاتهم، فركب هذا الاسم العظيم ليكذب على عباد اللَّه ويأخذ حقوقهم فأقبح به 
من ذنب وعجب كيف يغفر ربن�ا ويستر ويحلم مع كل هذه الوقاحة والجرأة عليه، سبحانه 

ما أعظم حلمه وأجل قدره: بز ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻۀ 
ۀ ہ ہ ہ بر]الإسراء:100[.

ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين: ) أن عيسى عليه السلام رأى سارقاً يسرق، فقال 
عيسى للســارق: أتسرق؟ قال: واللَّه ما سرقت، -وقد سرق- فقال عيسى عليه السلام: 

 . صدقت باللَّه عز وجل وكذبت عيني( وذلك احتراماً لليمين؛ لأنه حلف باللَّه

من تعظيم اللَّه ألا نحلف إذا اضطررنا إلى اليمين إلا باللَّه تب�ارك وتعالى.

قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى كما ذكر ذلك عنه الذهب : ما حلفت باللَّه صادقاً ولا 
كاذباً في حياتي؛ توقيراً للَّه تب�ارك وتعالى وتعظيماً له.

؛  وذكر ابن تيمية رحمه اللَّه أن محمد بن جعفر الصادق كان إذا قال له الرجل: لا واللَّه
احمر وجهه إجلالًا للَّه تب�ارك وتعالى.

، والذي لا تشفيه اليمين به تب�ارك  فالذي لا يســتكفي باللَّه عز وجل فلا كفاه اللَّه
؛ لأنه قد عظّم غير اللَّه أكر منه.                                                                  وتعالى، بأسمائه وصفاته فلا شفاه اللَّه

ومن واجبن�ا في الأيمان كذلك ألا نحلف بغير اللَّه تب�ارك وتعالى فإنه شرك، ويدخل في 
، والطلاق في الإسلام إنما وضع  ذلك الحلف بالطلاق والحرام؛ فإن هذا تعظيم لغير اللَّه



2 20

م غير اللَّه  لفظــاً لمفارقــة الزوجة، لا لليمين، ولا لعقد الحلف، فمن فعل ذلك؛ فقــد عظَّه
أكر منه تب�ارك وتعالى، وكثيٌر من الناس لا يســتجيبون إلا بالطلاق وبالحرام، وما هذا إلا 
لبدعتهم وجهلهــم، وقلة فقههم، ولقلة عظمة اللَّه عز وجل في قلوبهم، فأولى لهم ثم أولى 

أن يرضوا باللَّه تب�ارك وتعالى.

ومن الناس، من يذكر اســم اللَّه عز وجل في اليوم أكر من مائة مرة، لكنه لا يذكره 
ذكر الصالحين، إنما يذكره ذكر الفاســقين، الســبابين اللعانين، الذين لا تصبر ألسنتهم 
بة العظيمة  عن الفحش، ولا تكف أفواههم عن اللغو، وهم بين هذا وذاك، يرددون السُّ
تغــوص فيهــا النــوق من عظمها، فيحشــرون فيها اســم الجلالة حشــرا ســيئ�ا شــنيعا، 
فلا تســمع هــذا اللفظ من أفواههم المنتن�ة، إلا في ســباب أو هــراش، ولا يفتأون يلعنون 
ويشــتمون، حــتى إن أحدهم ليلعــن ولده وزوجتــه ودابت�ه، ولا يترك من حوله شــيئ�ا إلا 
ولطخه بريقه العفن، وكلامه البذيء، فيجني بلســانه على نفســه ويجني على من حوله 

من الناس والدواب والأنعام، بز ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ  ۅ ۅ 
ۉ ۉې ې ې  ې ىى ئا ئا       ئە ئە ئو بر]النور:26[ .

ومن الناس من يذكر اللَّه عز وجل، لكنه يتبع غير سبي�ل المؤمنين، ويت�لاعب بهذه 
، فــتراه يلهث ويتقافز مــرددا هو هو هو، زاعما بذلك أنه  الكلمة على غير هدى من اللَّه
، وهو يتقرب من الشــيطان، ويظن أنه يرضي اللَّه عز وجل، وهو قد اتخذ  يتقرب إلى اللَّه

اســمه هزؤا، وعبادته بدعــا بز ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې بر]الشورى:21[ .

ومن الناس من يجعل هذه الكلمة العظيمة، رديفة لقوله يا ليل يا عين، فتراه يتمايل 
وهو يرددها بتغنج عند انتهاء الغاني�ة من نوتة الموال، منتشيا فرحا جذلا، كأنه يظن أن 
لن يحور، بز ۀ ۀ ہ ہ   ہ   ہ  ھ بر ]الانش�������قاق:15[ ، فلا يزال يكررها في مكان، كان 
يجب أن يقوم عنه قيام الصالحين الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا به مروا 

كراما .

وخير الناس حالا، من يجعلون الاسم العظيم أسلوب كلامهم، ووصلة أحاديثهم، 
هم تكفيرها، لكن هذا وإن كان لا يضرهم  فيلغــون في أيمان لا يؤاخذهم اللَّه فيهــا، ولا يَلزمُخ
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كتــب عليهم في موازينهم، إلا أن من تعظيم اللَّه عز وجل أن نذكره ذكرا  في دينهــم، ولا يُخ
يليق باســمه العظيم، ووجهه الكريم، ولا نجعله عرضة لأيمانن�ا، وهمزة وصل لأحاديثن�ا، 
حتى يفقد الاسم الجليل هيبت�ه في قلوبن�ا، وقد ندرجه في كلام باطل، ولغو فاسد، فتجد 
الماجــن يصــف خليلتــه وعلاقتهما البائســة، أو تجــد المرابي وهو يتحدث عــن صفقته 
المحرمة، أو المخمور وهو يصف ليلته الحمراء، وكلهم يردد اســم اللَّه العظيم ويدرجه في 
كلامه السافل الوضيع، وأولى له أن يجرد كلامه من ذكر اسم الجلالة، وينزهه عن هذه 

المواضيع الساقطة التي تفوح برائحة القذارة   

قال تعالى مادحا نفسه : }بز ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ     ڻۀ ۀ ہ  ہہ  ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      
ى   ېى  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 
ئا  ئائە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆئۆ ئۈ     ئۈ      ئې  ئې  بر ]الحشر:24-22[ . 

فانظر إلى اسم اللَّه عز وجل ومكانت�ه العظيمة حتى كان هو أخص اسم من أسمائه 
ر هذا الاسم العظيم قدره، وجنّب�ه مواطن السفه ومعاني السوء. سبحانه، فاقدُخ

]من مقال بعنوان : )اسم الجلالة العظيم والاستخدام القبيح( لحامد الإدريس بتصرف[

• تعظيم أسماء اللَّه عز وجل :	

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې  بز  تعــالى  اللَّه  يقــول 
ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  بر ]الزمر:67[ وللَّه در من 
،  إلا إذا وقرت ربها إلا إذا عبدت رب السماوات  قال :  الأمة لن تقوم إلا إذا عظمت اللَّه

والأرض كما ينبغي .

.. قليل هم الذين يغارون على اللَّه ..يغار كل منا على ممتلكاته ..يغار كل  سبحان اللَّه
.. بدليل الجرائد والمجلات التي امتلأت بها القمامات  منا على أشيائه ..لكنه لا يغار للَّه

تحمل اسم من ؟!                                                         

هذه الجرائد والمجلات التي نرميها في اليوم مرات ومرات تحمل اسم ؟!                                      

أليس من بين سطورها العزيز، والحكيم، والقوي، والرحمن، والرحيم..
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اســم الرحمــن يمتهن في القمامات بــل أصبحت الجرائد والمجلات ســفراً للطعام 
والشراب، وتلزق على الجدران يمسح بها الزجاجات.

نعيد الفتوى مرات ومرات فلا ينتب�ه أحد .

اسم اللَّه يمتهن ونحن راضون .. في المزابل والقمامات ..

كيف يتغير الواقع ؟!.

ليس هذا فقط بل آيات القرآن .. بل آيات القرآن تداس وتمتهن بالأقدام .

اسمع - بارك اللَّه فيك - .  يقال لبشر الحافي : يا بشر إن لك اسماً له هيب�ة كأسماء 
الأنبي�اء، فما سر هذا؟!. ما سر هذا الاسم الذي يحمل كل هذه الهيب�ة ؟!

الأمر بسيط ..قال : كنت أسير بطريق في مرة من المرات فإذا بورقة ملقاة على جانب 
الطريق .. رفعتها فإذا مكتوب فيها الرحمن .. قلت : اســم الرحمن يمتهن .. فرفعت 
الورقة وطويتها وطيبتها ثم وضعتها في جيب. .فجاءني آت في منامي قال : رفعت اسمنا 

فرفعناك، وطيّبت اسمنا فطيبن�اك ..ورقة .. ورقة رفعها ..
]ينظر :الحلية، البداية والنهاية  وفيات الأعيان والرسالة القشيرية:«[

انظر في القمامات .. انظر في المزابل. انظر ماذا يستعملون في الورش وفي المطاعم بل في 
بيوتن�ا وفي الجرائد اسم اللَّه يمتهن في كل مكان .

كيف تقوم لنا قائمة وما قدرنا الرحمن حق قدره؟؟؟!!!!

جعلنا الحاويات عند المساجد.. جعلنا الصناديق في كل مكان .. اجمعوا فيها الجرائد 
والمجلات .. اجمعوا فيها الكتب المدرسية التي تحمل الآيات ..

أمة تهين اسم ربها .. كيف تنتصر .؟؟!!! لم ننتهي من الزنا والفواحش والمنكرات 
حتى أهنا الرحمن ..

.. وعظموا اللَّه واقدروه حق قدره .. فاتقوا اللَّه .. اتقوا اللَّه

انبشوا القمامات  ليس عيب�اً انن�ا ننبش القمامات ونخرج اسم الرحمن منها ..هذا عز 
وشرف وكرامة لنا .
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انصحوا الناس .. لا تأكلوا على الجرائد والمجلات..

لا تضعوا اسم الرحمن على الرفوف ..

إن فعلنا وقدرنا اللَّه حق قدره هناك سيتغير الواقع ويتب�دل الحال..

عندك جرائد .. عندك مجلات أكل الدهر عليها وشرب .. إئت بها هنا سنضع حاوية 
عند المسجد ..

- فتوى في  حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل:  هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة 
للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟ لا يجوز استعمال الجرائد 
سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها 
شيء من الآيات القرآني�ة أو من ذكر اللَّه عز وجل، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها 
في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيب�ة.  ]نشرت في كتاب الدعوة الفتاوى لسماحة الشيخ 

2( - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس[. 42 ،2 عبد العزيز بن باز، الجزء الأول، ص )41

هذا ســؤال طرح على شــيخنا رحمه اللَّه عبدالعزيز بن باز جاء فيه: هل يجوز كتابة 
البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات؟

فكان من جوابه يشــرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل وكان صلى 
اللَّه عليه وسلم يب�دأ رسائله بالتسمية . ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر اللَّه 
أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه، وهكذا 
الجرائد وأشــباهها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها ســفرة للطعام ولا 
ملفا للحاجات – لما يكون فيها من ذكر اللَّه عز وجل، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب 

فليس عليه إثم .] نشرت في مجلة الدعوة في العدد 993. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس[

و من رسالة بعنوان : بي�ان بالأدلة الشرعية الفرق بين الرقية الشرعية والرقية التجارية  
للشيخ عبد الكريم الحميد أنقل باختصار وتصرف يســير هذه الأسطر:  فداحة الاستهانة 

بذِكر اللَّه تعالى . ذِكرُخ أمثلة تبين فظاعة ما يحصل في وقتن�ا من الاستهانة بذِكْر اللَّه تعالى.

ِ - مصيب�ة  ر لذلك مثل ما حصل في وقتن�ا، وإنها - واللَّه عدم الاكتراث والمبالاة والتمعُّ
ستقذر وفي الطرق ترى الجرائد وغيرها مما فيه آيات  عظيمة ! ؛ ففي »المزابل« ومع ما يُخ
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لَّه 
َ

وأحاديث وأســماء اللَّه وهي في غاية الامتهان، مع خلطها بالصور المحرمة والباطل، وق
أن تجد من يراعي ذلك ويهتم به .

وانظــر ما فعل »عبد الملك بن مروان « من تعظيم اســم اللَّه - تعالى -، حيث وقع 
ى عليه بث�لاثة عشر دين�اراً حتى أخرجه منهـا، فقيل لـه في  ـذِرَة، فاكْتَرَ

َ
منه )فِلْـسٌ( في بئٍر ق

ذلك ؟!، فقال : إنه كان عليه اسم اللَّه - عزَّه وجل - .

ئل : ما كان بدءُخ أمْرِك،  قال » محمد بن الدينوري « : سمعت » بِشْرَ بنَ الحارثِ « وسُخ
، وما أقول لكم ؟! ..كنت  ضْل اللَّه

َ
لأنَّه اسمك بين الناس كأنه اسم نب ؟!، قال : ) هذا من ف

زْتُخ يوماً، فإذا أنا بقرطاس في الطريق، فرفعته فإذا فيه :  جُخ
َ
رجلًا عيّاراً صاحب عصبي�ة، ف

حِيمِ« ، فمَسَحته وجعلته في جيب، وكان عندي درهمان ما كنت  حْمَنِ الرَّه ِ الرَّه »بِسْمِ اللَّه
ارين، فاشــتريت بهما غاليــة  ومَسَــحْته في القرطاس،  أملك غيرهمــا، فذهَبْتُخ إلى العطَّه
عْتَ اسْمَنا 

َ
نمْتُخ تلك الليلـة، فرأيتُخ في المنام كأن قائلًا يقول : » يا بشــر بن الحارث ؛ رَف

َ
ف

بَنَّه اسْمَك في الدني�ا والآخرة«، ثم كان ما كان ( انتهى. طَـيِّ
ُخ
بت�ه، لأ عن الطريق وطـيَّه

هِ ما  بِّ وإنما حصل لـ »بِشْــرِ بنِ الحارث« ما حصل لأنه قام بقلبه من تعظيم ربه وحُخ
كان سبب فضْلِ اللَّه عليه، فإن الجزاءَ من جنس العمل بز ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ى  ې 

ئېئې ئې ئى ئى ئى ی  بر]البقرة:105[ .

ِ ت�ع�ال�ى.. ل ف�ي وق�تِ�نَ�ا مِ�نَ الاس�ت�ه�ان�ةِ ب�ذِك�ر اللَّه �ن ف�ظ�اع�ةَ م�ا يَ�ح�ص�ُ أم�ث�ل�ة تُ�ب�يِّ

الات ونحوها من الإهانة  شوش والتلفاز والراديو والجوَّه - فمن ذلك ما يَحصل في الدُّ
لط مع الضلال والهذَيَان ومزامير الشــيطان،  البليغة لكلامِ اللَّه وذِكْرِه - تعالى - حيث يُخ

اله !، وكلّ هذا إهانة لكلام اللَّه   . وبعضهم يجعل بعض الآيات القرآني�ة نغمة لجوَّه

هان تحت  - وها هي أكياس »الإسْمِنت« مكتوب عليها اسم اللَّه ) العزيز ( وتُخ
الأقدام من بداية تعمير هذه العمارات الحادثة وحتى النهاية .

م ونحوه من  حرَّه شــرب الدخانُخ الخبيث المنتن الْمُخ - وفي بعض المراكب والبيوت يُخ
الخبائث والمصحفُخ بقرب الشارب، كذلك الكتب والأوراق التي فيها اسم ملك الملوك 

العظيم الجليل - سبحانه -، وكل هذا يحصل لقلّة المبالاة .
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ــفْرة للأكل وهذا فظيع وليس  - ومن ذلك غير ما تقدم اســتعمال ) الجريدة ( سُخ
لـ ) الجريدة ( احترام وإنما الشأن بذكر اللَّه فيها ؛ كذلك الذين يصبغون السيارات 
هينون ) الجرائد ( بجعلها حائل عن وصول أصباغهم للزجاج ونحوه،  ت ونحوها يُخ والْمَحَلاَّه

وهذا الامتهان دليل خسران .

فَافـة لـ ) الكراث (، وغير ذلك مما لا يليق أن  - وبعض البائعين يجعل ) الجريدة ( لُخ
تعامل به آيات اللَّه وذِكْرِه .

كتب فيها الآيات  سَمىَّه ) الرزنامة ( - حيث يُخ - كذلك أوراق ) التقويم ( - الذي يُخ
ت . هان بِرَمْيها حيث ولَّه والأحاديث وذِكْر اللَّه وتُخ

- ومن أمثلةِ ما يحصل في وقتن�ا من الاســتهانة بذكر اللَّه تعالى ما يفعله كثيِرٌ من 
كْر،  قون حقائبهم خلْفَ ظهورهم مع أن فيها الآيات والأحاديث والذِّ علِّ الصبيــ�ان حيث يُخ

مع خلْط ذلك بالصور والعلوم الدخِيلة، وهذه إهانات بليغة .

- بل يقول لنا أحد الإخوان بأنه شاهد بعين�ه ووقف بنفْسه على بعض طلاب المدارس 
روسَــهم وفيها آيات وأحاديث وغير ذلك من ذكر اللَّه تعالى، وإذا  اداتٍ دُخ ون بسَجَّه فُّ وهم يَلُخ
أراد الواحد منهم الجلوسَ على الأرض جَلَس على تلك السجادة وهي ملفوفة بما يحتوي 

ِ - أمرٌ خطير وفي غاية الإهانة لذكر اللَّه ! . على ذكر اللَّه - جل جلاله -، وهذا - واللَّه

- وآخر ما بلغني من إهانة ذِكر اللَّه - تعالى - وأنا أكتب هذا الكتاب أن ) لا إله إلاَّه 
ركَل بالأقدام - . رَة ( - التي تُخ ، محمد رسول اللَّه ( مكتوبة على ) الكُخ اللَّه

عِب بِهَــا وضَرْبِها بالأرجل  لعب بها، أما اللَّه ــخرية والإهانة ولوْ لَمْ يُخ وهــذا غاية في السُّ
- وهي بتلك الحال - فلا شَكَّه أنه رِدة، وقد قال تعالى : بز ئې ئې ئى ئى 
بم  بخ  بح  بج   ئي  ئى   ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  

بى بي تج  بر ]الأعراف:51[ .
ا لَمْ يَحصل له مَثِي�لٌ  ه إنما هو مجرد أمثلة لإهانة ذكر اللَّه في وقتن�ا مِمَّه وكل ما تقدم ذِكرُخ

ل !، وبعض الناس قد لا يب�الي بذلك .. بز ں ڻ ڻ  ڻ ڻ    ۀ ۀ  بـْ
َ

من ق
ہ ہ ہ  ہ    ھ ھ  ھ ھ ے ے بر ]النور:15[ .
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وما الاســتهانة بذكر اللَّه - جَلَّه وعَـلَا - إلاَّه ثمرة لضعف الإيمان به وعدم معرفته 
ُخ - ســبحانه وبحمده –  ــدْره حقَّه قــدره، واللَّه

َ
ورث عدم توقيره وق ا يُخ والجهــل بعظمتــه مِمَّه

يقول: بز ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  بر ]نوح:13[.

وإنَّه مِــن عَلَامــاتِ الإيمــانِ بــاللَّه - جــلَّه وعَــلَا - وتعظيمِــهِ وإجلالِهِ وتوقــيِرهِ عدم 
الاســتهانة بذِكْره، والإنكار على مَن يستهين بذلك، وحَمْـل الأوراق التي لا تخلو عادةً من 
ِ وذِكْرِه  هَانة في الشوارع والزبائل ؛ وتعظيمُخ اللَّه جِدَت ساقطة على الأرض ومُخ ذِكره إذا وُخ

من علاماتِ توفيق اللَّه لعبده . 

من تعظيم اللَّه : تغيير اسم المسلم إذا كان معبداً لغير اللَّه .

الس�ؤال: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل: جورج وجوزيف وغيرهما؟

، ولكن تحسين�ه مشروع فكونه  الجـواب: لا يلزمه تغيير اسمه إلا إذا كان معبدا لغير اللَّه
 يحسّن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية، فهذا مناسب وطيب، أما الوجوب فلا.

، فالواجب تغييره  أما إذا كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأســماء المعبدة لغير اللَّه
.  كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الل.  بإجماع أهل العلم؛ لأنه من التعبد لغير اللَّه

.] ]المصدر: فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه اللَّه وباللَّه التوفيق . 

ــعَب الإيمــان « ) 2 / 227 ( : ) وفي تعظيم اللَّه  قــال البيهقــي - رحمه اللَّه - في » شُخ
صْحَف القرآن  مِل على مُخ - عز وجل - وتعظيم رسول اللَّه  صلى اللَّه عليه وسلم  أن لَا يَحْ
ــنن كتاباً ولا شيئ�اً من مَتاع البيت، وأن ينفض الغبارَ عنه إذا أصابه،  ولَا على جوامع السُّ
ولَا يَمْسَح أحَدٌ يدَه مِن طعامٍ ولا غيره بورقة فيها ذكر اللَّه تعالى أو ذكر رسول اللَّه  صلى 
مزقها تمزيقاً، ولكن إن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حتى تذهب  اللَّه عليه وسلم  ولا يُخ
ثمان - رضي اللَّه عنه - مصاحفَ كانت  ق عُخ ها بالنار فلا بأس ؛ حَرَّه

َ
الكتابة منها وإن أحْرَق

نكر ذلك عليه أحَدٌ ؛ واللَّه أعلم ( انتهى. فيها آيات وقرآن منسوخة ولَم يُخ

نماذج من تعظيم اللَّه : كيف عظّم اللَّه السلف ؟! - غير ما تقدم –

للَّه  وتعظيمهــم  الصالــح  ســلفنا  عــن  التاريــخ  دوّنهــا  الــتي  الأمثلــة  أروع  ومــن 
عــزّ وجــلّ مــا وقــع للإمــام مالك رحمــه اللَّه تعالى لمــا ســأله أحدهم عــن قولــه تعالى:
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بز ڈ    ژ ژ ڑ ڑ بر]طه:5[ فقال: كيف اســتوى ؟ فما كان موقف الإمام 
مالك إزاء هذا الســؤال إلا أن غضب غضبا شــديدا لم يغضب مثله قط، وعلاه العرق، 
وأطرق القوم إلى أن ذهب عن الإمام مالك ما يجد، فقال: »الكيف غير معلوم، والاستواء 
غير مجهول، والإيمان به واجب، والســؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالًا«، ثم 
خرج.  ]رواه اللالكائي في » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » )441/3( والبيهقي في »الأسماء 

ُخ
مر به فأ

ُخ
أ

والصفات » )ص 408( وصححه الذهب وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر[ .

 ـ ما أصاب الإمام مالك رحمه اللَّه من شــدة الغضب وتصبّب  فتأمّل ـ رحمك اللَّه
العرق إجلالًا وتعظيمًا للَّه تعالى وإنكارًا لهذا السؤال عن كيفية استواء الربّ تعالى .

ومن الأمثلة في هذا الباب ما جرى للإمام أحمــد رحمه اللَّه تعالى لما مر مع ابن�ه عبد 
اللَّه على رجل يحدث الناس بغير علم ويذكر حديث النزول فيقول: إذا كان ليلة النصف 
من شعبان ينزل اللَّه عزّ وجلّ إلى سماء الدني�ا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، وهذا كذب 
: فارتعد أبي، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم  ، يقول عبد اللَّه على اللَّه
قال: »قف بن�ا على هذا الكذاب«، فلما حاذاه قال: »يا هذا، رسول اللَّه أغيَر على ربّه عزّ 

«أهـ ]الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي[. وجلّ منك، قل كما قال رسول اللَّه

وفي صحيح البخاري في كتاب الوكالة: ) أن رجلًا من بني إســرائي�ل أتى إلى رجل آخر 
يقترض منه مائة دين�ار، فأقرضه وســلفه، فقال: هل لك من شــاهد؟ قال: ما لي شــاهد 
.  قال: كفى باللَّه شاهداً. قال: فهل لك من كفيل يكفلك؟ قال: ما لي من كفيل  إلا اللَّه
.  قال: كفى باللَّه كفيلًا.  فأخذ هذا المال، وســافر به وركب البحر، فلما أتت المدة  إلا اللَّه
أتى بمائة دين�ار، يريد أن يعيدها إلى صاحبها، فوقف على ســاحل البحر، وانتظر الســفين�ة 
هم إني  فلم تأتِ ســفين�ة، وانتظر ثلاثة أيام، فلما يئس رفع طرفه إلى الســماء، ثم قال: اللَّه
اقترضت منه، فقال: هل لك من شــاهد؟ فرضيت بك شاهداً، وقال: هل لك من كفيل؟ 
غ هذه الدنانير إليه. ثم أخذ خشبة، فنقرها، ووضع فيها  هم فبلَّه فرضيت بك كفيلًا، اللَّه
الدنانير، ووضعها على ظهر ماء البحر، فسلط اللَّه الريح؛ فأخذت هذه الخشبة، وساقتها 
إلى الســاحل الآخــر، وخرج ذاك الرجل صاحب الدين في ذلك اليوم، يقــول لأهله: علني 
أتعرض للســفن، أركب إلى صاحب المال الذي جعل بيني وبين�ه اللَّه شهيداً وكفيلًا. 
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فانتظر ســفناً فلم تأتِ سفين�ة، فقال: لقد يئست، وحسب اللَّه ونعم الوكيل. ثم نظر إلى 
الخشــبة، فقال: آخذ هذه إلى أهلي لتكون حطباً لهم.  فلما أتى بها إلى البيت كســرها؛ فإذا 
الدنانير فيها، وإذا الرسالة، والمبايعة، فقال: من استكفى باللَّه كفاه، ومن توقى باللَّه وقاه(.

يقول علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه : لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكر 
النــاس صلاة ولا صياماً ولا حجّاً ولا اعتماراً، لكنهم عقلوا عن اللَّه مواعظاً، فوجلت منه 
قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، فقاموا في الناس بطيب المنزلة، 

وعلو الدرجة عند الناس في الدني�ا، وعند اللَّه في الآخرة.

ولما وعظهم النب  صلى اللَّه عليه وســلم تلكَ الموعِظَةِ العظيمةَ المشهورةَ كيفَ 
م وكيف وَجَلَتْ قلوبهم . هُخ تْ عيونُخ

َ
ذرف

نعــم، هذا هم الســلف لهم في جانب التعظيم أخبــار وأخبار، أخمصــوا البطون عن 
، واجتنبوا  ، وأغمضــوا الجفون عن مناظر الآثام تعظيمــاً للَّه المطاعــم الحرام تعظيماً للَّه

ه هيبتهم من ربهم. ه حياتهم، فللَّه ه هم، فللَّه ، فللَّه قبائح الأفعال والكلام تعظيماً للَّه

•عنه•الرجل•الأسيف•البكّاء،•س��بق•الأمة•بإيمان• 	•هذا•أبو•بكر•الصديق•رضي•اللَّه
عميق، وتصديق وثيق، لما حضرته الوفاة قالوا له: ألا ندعوا لك طبيب�اً؟ قال: إن الطبيب 

قد رآني، فقال: إني فعّال لما أريد.

•عنه•وفي•وجهه•خطّان•أسودان•من•كثرة•البكاء،•عند• 	•هذا•عمر•بن•الخطاب•رضي•اللَّه
: يا بني ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال بل ويل  وفاته يقول لابن�ه عبداللَّه

أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي.

•طاف•بالبيت•الحرام،•وصلى•خلف•المقام•ركعتين• 	•وهذا•س��فيان•الثوري•رحمه•اللَّه
، وكان  ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء فوقع مغشيّاً عليه خوفاً وخشيةً وإجلالًا ومهابةً للَّه

شديد التفكر في عظمة اللَّه وقدرته.

،•هان•لديه•كل•عظيم..• ،•وعظمة•اللَّه 	•هذا•بلال•بن•رباح•يوم•أن•عَمَر•فؤاده•بجلال•اللَّه
يوضع في رمضاء مكة الحارقة، توضع الصخور الكبيرة على صدره وهو يهتف بن�داء 

التعظيم أحد.. أحد.
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	•وهذا•محارب•بن•دثار•يقول•أحد•جيرانه:•كنا•إذا•أظلم•الليل،•ونامت•العيون،•نسمع•
محارب بن دثار وهو يدعو ويرجو ويهتف ويبكي في ظلمة الليل، وهو يقول: يا اللَّه أنا 
الصغير الذي ربيت�ه فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويت�ه فلك الحمد، أنا الفقير الذي 
أغنيت�ه فلك الحمد، أنا الغريب الذي آويت�ه  فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك 
الحمــد، أنــا الراجل الذي حملته فلك الحمد، أنا المريض الذي شــفيت�ه فلك الحمد، أنا 
السائل الذي أعطيت�ه فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبت�ه فلك الحمد، فلك الحمد ربن�ا 

حمداً كثيراً على حمدٍ لك – وتقدم - .

	••وهذا•عبدالرحمن•بن•يزيد•قال:•قلت•ليزيد•بن•مرثد:•ما•لي•أرى•عينك•لا•تجف•من•
البكاء؟ قال يزيد: إن اللَّه عز وجــل توعدني إن أنا عصيت�ه أن يســجنني في النــار، واللَّه لو 
توعدني أن يســجنني في الحمام كنت حريّاً أن لا يجف لي دمعه ]من خطبة عن عظمة اللَّه لفيصل 

الشدي[ . 

أخي الكريم !  ولنت�أمل حال أولئك المعظمين للَّه تعالى عند قيامهم للصلاة ؛ فقد قال 
: كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء، أو  مجاهد رحمه اللَّه
أن يلتفت أو يقلب الحص، أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدني�ا إلا ناسياً ما 
دام في صلاته، وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشــوع، وكان يسجد فأتى 
المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه، وكان مسلمة بن بشار يصلي 

في المسجد فانهدم طائفة منه فقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر.

وكان علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه إذا حضرت الصلاة يتزلــزل ويتلون وجهه، 
فقيــل له: ما لك ؟ فقــال: جاء واللَّه وقــت أمانة عرضها اللَّه على الســماوات والأرض 

والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها.

يه على لحيت�ه. وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خدَّه

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل 
هم كما  ، اللَّه يمنة ويسرة  وهذا غيض من فيض من أخبار وأحوال أولئك المعظمين للَّه

رزقتهم تعظيمك فارزقنا إياه يا سميع الدعاء. 
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، وإليك بعض  بل إن من العجيب أن كفار قريش كان في قلوبهم شيءٌ من تعظيم اللَّه
الشواهد على ذلك:

1- قصة عتب�ة بن ربيعة حينما قرأ عليه الرســول صلى اللَّه عليه وســلم فواتح سورة 
فصلــت فلما بلغ قوله تعالى: بز ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ڦ بر 
]فصلت:13[ .)وضع يده على فم رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم وناشــده اللَّه والرحم 

ليسكتن(  ]تفسير القرطب، 221/15[ .

2- قصــة جبــير بن مطعــم أنه قال: ) ســمعت النب صلــى اللَّه عليه وســلم يقرأ في 
المغرب بالطور، فلما بلغ هــذه الآيــة: بز ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  
بر]الط�������ور:  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 

35-37[ كاد قلب أن يطير( ]أخرجه : البخاري، في كتاب التفسير، )6.3/8(، رقم )4854([.

3- )كان الرســول صلى اللَّه عليه وســلم عند الكعبة وحوله صناديد قريش فقرأ 
عليهم سورة النجم فلما وصل إلى السجدة في آخر السورة سجد فسجدوا معه(  ]البخاري، 
)553/2(، رقم )1.71( [ فهذه الشــواهد تدل على أن كفار قريش رغم كفرهم وإشراكهم 

كان في قلوبهم شيء من تعظيم اللَّه .

قال شــيخ الإسلام: »والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة اللَّه وتعظيمه ولكن كانوا 
يعبدون معه آلهةً أخرى« ]282 مجموع الفتاوى المجلد21[ .

ة على مدى تعظيمِ  نا دِلالاتٍ واضحــة قويَّه وانظــروا إلى هذه الآثارِ العظيمةِ التي تدلُّ
واحترامِ هؤلاءِ الصحابةِ والتابعيَن لنب اللَّه صلى اللَّه عليه واتب�اعه وسلم.

عن أنس رضي اللَّه عنه ) أن رسول  اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم  كان يرج على أصحابه 
من المهاجرين والأنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهما فلا يرفع أحد 
منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتســمان إليه 
ويبتســم اليهما ( ]الترمذي 274/5، وإسناده حسن، والحديث أخرجه أحمد: المسند 15/3. قال الشيخ 

الألباني : صحيح3668 في  تخريج جامع الترمذي للألباني[ .

وكانت من صفاتهم في مجلس النب صلى اللَّه عليه وســلم والتي كانت  ناتجة عن 
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التأدب والاحترام والتوقير للنب صلى اللَّه عليه ســلم فكانوا كأنما على رؤوسهم الطير، 
لا يرفع أحدهم منهم إليه بصره احتراماً وتوقيراً، ويصف أحدهم تعامل الصحابة الكرام 
مع الرســول صلى اللَّه عليه سلم فيقول عروة بن مسعود: » إني وفدت إلى الملوك كسرى 
وقيصــر والنجاشي، وإني واللَّه ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد 
محمداً، وليس بملك وإذا أمرهم بأمر ابت�دروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما 
يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يتكلم رجل منهم حتى يســتأذن فإن هو أذن له تكلم وإن 
لم يأذن له ســكت« . ومما يدل على توقيرهم للرســول صلى اللَّه عليه سلم أنهم كانوا 

يقتتلون على وضوئه ونخامته ويظهر ذلك في الحديث .

تعظيم السلف الصالح للنبي صلى اللَّه عليه وسلم  

أخبار السلف في ذلك مستفيضة، وأخبار التابعين وتابعيهم فيه كثيرة. يبكي 
واحدهم إذا ذكر النب صلى اللَّه عليه وســلم عنده محبة له وتوقيرا وإجلالا، سئل الإمام 
مالك رحمه اللَّه تعالى متى ســمعت من أيوب السختي�اني؟ فقال: )حج حجتين، فكنت 
أرمقه ولا أســمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النب صلى اللَّه عليه وســلم بكى حتى أرحمه، 

فلما رأيت منه ما رأيت، وإجلاله للنب صلى اللَّه عليه وسلم كتبت عنه(.

وكأن هذا الإجلال للنب صلى الل عليه وســلم كان سجية عند السلف الصالح ؛ 
لأنهم قد عرفوا قدره ومنزلته، وعلموا ما له من الفضل عليهم، كما حدث بذلك الإمام 
مالك رحمه اللَّه تعالى عن جماعة من شيوخه رأى من حالهم ما رأى عند ذكر النب صلى 
اللَّه عليه وسلم، روى مصعب بن عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى فقال: كان مالك إذا ذكر النب 
صلى اللَّه عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في 
ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمدَ بنَ المنكدر 
وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى 
كر عنده النب صلى اللَّه عليه وسلم  جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذُخ
اصفر لونه، وما رأيت�ه يحدث عن رســول الل صلى اللَّه عليه وسلم إلا على طهارة.  ولقد 
نظر إلى لونه كأنه نزف  كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النب صلى اللَّه عليه وسلم فيُخ
منه الدم، وقد جف لسانه في فمه ؛ هيب�ة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ولقد كنت 
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كر عنده النب صلى اللَّه عليه وسلم بكى حتى لا يبقى  آتي عامر بن عبد اللَّه بن الزبير فإذا ذُخ
في عينيــ�ه دمــوع، ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النب 
صلى اللَّه عليه وســلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان 
من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النب صلى اللَّه عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى 

يقــوم الناس ويتركوه.

وهذا الحسن البصري رحمه اللَّه تعالى كان يبكي إذا حدث بحديث الجذع الذي بكى 
، الخشــبة تحن إلى رسول اللَّه  لما فارقه النب صلى اللَّه عليه وســلم ويقول: ) يا عباد اللَّه
، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه( وكان من  صلى اللَّه عليه وسلم ؛ شوقا إليه لمكانه من اللَّه
المســتقر عندهــم رحمة اللَّه تعــالى عليهم : توقير النــب صلى اللَّه عليه وســلم بعد موته 
كتوقير الصحابة رضي اللَّه عنهم له في حياته، فلا يرفعون أصواتهم في مســجده إجلالا 
وتوقــيرا له عليه الصلاة والســلام ؛ ولذلك لما رفــع رجلان أصواتهما في مســجده صلى 
اللَّه عليه وسلم في عهد عمر رضي اللَّه عنه استنكر عمر ذلك ؛ كما روى السائب بن 
يزيد رحمه اللَّه تعالى فقال: )كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن 
الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئت�ه بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما ؟ قالا: 
من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد 

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم(. 

بل كان بعض التابعين يرى أن رفع الصوت في مجالس الحديث كرفع الصوت عند 
النب صلى اللَّه عليه وســلم ؛ لأن الحديث حديث�ه، قال حماد بن زيد رحمه اللَّه تعالى كنا 
عند أيوب السختي�اني فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط ؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند 

الحديث عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته(.  

وكان من توقيرهم للنب صلى اللَّه عليه وسلم أنهم لا يحدثون بحديث�ه إلا وهم على 
أحسن حال وهيئ�ة، ويربون أتب�اعهم على ذلك، قال أبو سلمة الخزاعي رحمه اللَّه تعالى 
كان مالك بن أنس إذا أراد أن يرج ليحدث توضأ وضوءه  للصلاة، ولبس أحسن ثي�ابه، 
ولبس قلنسوة، ومشط لحيت�ه، فقيل له في ذلك، فقال: أوقر به حديث رسول اللَّه صلى 

اللَّه عليه وسلم .



233

ومر الإمام مالك على أبي حازم وهو يحدث فجازه، فقيل له، فقــال: لم أجد موضعا 
فكرهت أن آخذ حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأنا قائم ) وكان محمد بن 

سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع (

وجاء عن ســعيد بن المســيب رحمه اللَّه تعالى أنه سئل عن حديث وهو مضطجع في 
مرضه فجلس وحدث به، فقيل له: وددت أنك لم تتعن فقال: كرهت أن أحدث عن 
رســول اللَّه وأنا مضطجع، وســئل ابن المبارك رحمــه اللَّه تعالى عــن حديث وهو يمشى 

فقال: ليس هذا من توقير العلم.

وأخبارهم في ذلك غزيرة، وأحوالهم فيه عجيب�ة ؛ توقيرا للنب صلى اللَّه عليه وسلم، 
وتعظيما لحديث�ه .

 كانوا يكرهون  أن يقول الرجل  قال الرسول ولكن يقول : قال رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلم تعظيما له.

هكذا كان حال أسلافكم من التابعين وتابعيهم، وكبار العلماء المتبوعين، والأئمة 
المهديــين ؛ توقيرا للنب صلى اللَّه عليه وســلم، وتعظيما لحديثــ�ه، وأداء لحقوقه عليهم، 

وأخبارهم في ذلك تعز على الحصر، وتستعص على الجمع، من كرتها وتنوعها .

كان من توقير الســلف الصالح رحمهم اللَّه تعــالى للنب صلــى اللَّه عليه وســلم : 
تعظيمهــم لســنت�ه، والعنايــة بهــا، وتقديمها علــى أقوال الرجــال وآرائهــم مهما بلغت 
علومهم، وعلت منازلهم، وما من إمام متبوع من أصحاب المذاهب المشهورة إلا ويعلن 
في أتب�اعه وتلامذته أن ســنة النب صلى اللَّه عليه وســلم مذهبه، وأن أي قول له يالف 

السنة فهو يبرأ إلى اللَّه تعالى منه .

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة رضي اللَّه عنهم كثــير جداً، وعلى نهجهم ســار 
أتب�اعهم ومن تبعهم من أئمة السلف إلى زمانن�ا هذا.

م لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ؟ قال :  كُخ سئل عليٌّ  رضي اللَّه عنه : كيف كان حبُّ
مأ . كان واللَّه أحبَّه إلين�ا من أموالنا وأولادنا وأمهاتن�ا ومن الماء البارد على الظَّه
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وقال عمروُخ بنُخ العاصِ  رضي اللَّه عنه : ما كان أحد أحبُّ إليَّه من رسولِ اللَّه صلى اللَّه 
 عينَيَّه منه إجلالًا، ولو سئلتُخ أن 

َ
عليه وسلم ولا أجلَّه في عينَيَّه منه، وما كنت أطيقُخ أن أملأ

 عيني منه .
ً
أصفَه ما أطَقْتُخ لأني ما كنت أملأ

ولقد كان الصحابة رضي اللَّه عنهم عندما يســمعون حديث الرسولِ صلى اللَّه عليه 
وسلم كأن على رؤوسهم الطيَر من الخشوعِ والعظمةِ لأمرِ النب صلى اللَّه عليه وسلم.

وكــان من أدَبِهِم مع المصطفى عليه الصلاة والســلام أنهم كانوا يطرقون أبوابَه عليه 
الصلاةُخ والســلامُخ بالأظافيِر. فكان من أدبهم أنهم لا يطرقونَ البابَ طرقاً كالطرقِ المعتادِ 
بون حتى كانــوا يطرقون أبوابه طرقــاً بالأظافيِر، فرضي اللَّه  فونَ ويت�أدَّه ؛ وإنما كانوا يتلَطَّه
عنهم وصلى اللَّه على هذا النب الهادي البشير، وغير ذلك كثيٌر من الآثارِ عن السلفِ في 

هِم للنب  صلى اللَّه عليه وسلم . تعظيمِهِم لحديثِ نبيِّ

تِن�ا نجدُخ في ذلك آثاراً كثيرةً أيضاً منها : قِلَ عن أئمَّه وإذا رأين�ا في أقوال الأئمةِ وفيما نُخ

- ما جاء في البخاري عن السائبِ بنِ يزيدَ  عن عمر  - وتقدم -

ثِرَ عن الإمامِ مالكٍ رحمه اللَّه - وكان من أشــدِّ النــاسِ تعظيماً لحديثِ 
ُخ
- ولهذا أ

رسولِ اللَّه للنب  صلى اللَّه عليه وسلم -أنه إذا جلس للفقهِ جلسَ كيفَ كان، وإذا أراد 
تِهِ بخشوعٍ  مَ وجلس على مِنَصَّه داً وتعّمَّه دُخ بَ ولبس ثي�اباً جُخ الجلوسَ للحديثِ اغتسلَ وتطَيَّه
لَــهِ إلى آخرِه  وخضوعٍ ووقارٍ، ويجلسُخ في ذلك المجلسِ، وكان يبخرُخ ذلك المجلسَ من أوَّه

تعظيماً لحديثِ المصطفى عليه الصلاة والسلام .

كان الإمامُخ الشــهير ابنُخ مهدي إذا قرأ حديثَ رســولِ اللَّه  للنب  صلى اللَّه عليه وسلم 
مُخ أحدٌ ولا يقوم أحد  بْرى قلمٌ ولا يتبسَّه ثُخ أحدٌّ ولا يُخ كوتِ فلا يتحدَّه أمرَ الحاضرينَ بالسُّ
ثَ لبس  مَ أو تحدَّه قائماً كأن على رؤوسهم الطيَر أو كأنهم في صلاةٍ، فإذا رأى أحداً منهم تبسَّه

نعلَه وخرجِ .

ة على مدى تعظيمِ  نا دِلالاتٍ واضحــة قويَّه فانظــروا إلى هذه الآثارِ العظيمةِ التي تدلُّ
واحترامِ هؤلاءِ الصحابةِ والتابعيَن لنب اللَّه صلى اللَّه عليه واتب�اعه وسلم.

فهل وقر النب صلى اللَّه عليه وســلم من يســخرون بســنت�ه، ويســعون سعيا حثيث�ا 
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في صرف الناس عنه إلى مناهج ملاحدة الشرق والغرب، وما أكرهم في أهل الصحافة 
والإعــلام، الذين يحتفون بالزنادقة والملحدين والمنافقين والمرتدين أكــر من احتفائهم 
بالنــب صلى اللَّه عليه وســلم، ويقضون بأقوالهم الكفرية على النصــوص المعصومة 
 من الكتاب والســنة، ويدّعــون أنهــم يدعــون إلى إســلام حضاري ليــبرالي متســامح .

وهــل وقــرّ النــب صلى اللَّه عليه وســلم من ســخر بــشيء من هديــه في الهيئــ�ة واللباس 
كتقصير الثي�اب وإكرام اللحى وإعفائها، وكثير ممن يســخرون بهذا الهدي النبوي 
يزعمون أنهم إنما يسخرون بالأشخاص لا بالهدي النبوي، ثم نراهم يحتفون بمن انتكس 
بعد الاســتقامة، وزاغ بعد الهداية، ونزع مظاهر الســنة من ســمته وهيئت�ه، ويعظمونه 
ويقدمونه، ويتصونه بالرعاية الإعلامية، ويفتحون له المجالات الصحفية، وإذ ذاك لم 

تكن سخريتهم بالأشخاص وإنما بسنة المصطفى صلى اللَّه عليه وسلم.

وهــل وقر النــب صلــى اللَّه عليه وســلم من حاد عــن طريقته، واســتدرك عليه في 
شريعته، وابت�دع في دين�ه ما ليس منه، وترك من السنة بقدر بدعته، كمن يحيون الموالد، 
ويتصون بعض الليالي بفضل وعبادات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك ما 
يفعله كثير منهم في هذه الأيام من الاحتفاء بليلة النصف من شعبان، وتخصيص ليلتها 
بالقيام، ويومها بالصيام، مخالفين بذلك سنة النب صلى اللَّه عليه وسلم، مبت�دعين في 

دين�ه ما ليس منه.

إن البرهان الحقيقي للتعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به - صلى اللَّه عليه وســلم 
- من الشريعة القائمة على الكتاب والسنة كما فهمها سلف هذه الأمة، إذ العبرة 

بالحقائق لا بالمظاهر والأشكال الجوفاء.

هل عظّمه من حلف به وهو القائل: )من حلف بغير اللَّه فقد أشرك( ]أبو داود[ ؟

هل عظّمه من توسل بذاته مخالفاً بذلك هدي الصحابة- رضوان اللَّه عليهم-؟

؟ هل عظمه من استغاث به من دون اللَّه

أليس ذلك كله تنكراً لمحبت�ه وتعدياً لشــرعه وعصياناً لأمره وهو القائل: )لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد اللَّه ورسوله( ]البخاري[.
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هــل من تعظيمــه الابتــ�داع في دين�ه والزيــادة في شــريعته، من التمســح بحجرته  أو 
الاحتفال بمولده؟

أي حسن في الاحتفال ساعات وأيام ثم التقصير والإهمال سائر العام؟

وأي حسن في الاحتفال بزمن توفي فيه المصطفى - صلى اللَّه عليه وسلم -؟

وأي حسن في مشابهة دين النصارى المفتونين بالاحتفالات؟

وأي حسن في عمل لم يشرعه الحبيب - صلى اللَّه عليه وسلم - ولم يفعله أنصاره 
وحماة دين�ه وحملة رسالته- رضي اللَّه عنهم-؟

أليسوا أصدق الناس حباً له؟

لو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان الســلف - رضي اللَّه عنهم - أحق به منا، فإنهم 
أشد محبة لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص 

وعن التكلف أبعد.

تعظيم السلف للَّه في الفتي�ا نماذج من مواقف السلف من الفتوى

 وكيف كانوا يهابونها ويتوقونها ويت�دافعونها 

اعلــم  وفقنــا اللَّه وإياك وجميع المســلمين لمــا يحبه ويرضــاه أنه لمــا في الفتوى من 
الخطر العظيم والتبعة الجســيمة كان الســلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة 
المشــهورين يأبون الفتي�ا ويشــددون فيها ويتحاشــونها ويت�دافعونها تعظيما للَّه ولا يرون 
بذلك بأســاً ولا غضاضة ولا يقدمون عليها إلا عند الحاجة الشــديدة إليهــم فيها أو عند 
الضرورة إذا تعينت على أحدهم مخافة مجاوزة الحق فيهلكون .كل ذلك استشعار 
منهم لهول الموقف بين يدي اللَّه حين يســأل المكلف ما نسبه إلى ربه وقال عنه من تحليل 
وتحريم أكان عن علم أم بغير علم وهل كان خالصاً لوجه اللَّه مقصوداً به نصح المسلمين 
أم به دخن . لقد كان النب  يســأل عما لم ينزل عليه فيه الوح، فيتوقف حتى ينزل 

 الــوح فيجيب اللَّه عما ســئل فيــه نبيــ�ه:بز گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱبر

بيتج  بر]الكهف:83[ بى  بخ بم  بزئح ئم ئى ئيبج بح   ]المائ�������دة:4[، 
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بز ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی   ی    یئج بر ]الأع�������راف:187[، 
بز ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  بر ]الإس�������راء:85[ ، بز ڄ ڃ    ڃ 
ڃ         ڃ چ چ چ    چ  ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

ڎ ڎ  ڈ بر ]الكهف:22[ .
 وفي حديث جبريل »قال متى الســاعة قال: ما المســئول عنها بأعلم من الســائل « 
]متفــق عليه[ ، وفي حديث مصير من يموت صغيراً لما ســئل عنه   قــال: )اللَّه أعلم بما 

كانــوا فاعلين( ]البخاري[. وحديث مر بجنازة فقال يهودي يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة 
فقال النب  »اللَّه أعلم «] أبو داود[  .

وفي حديث التأبير قال   : »أنتم أعلم بأمر دني�اكم «]مسلم )2363/4([ .

وســئل النب   أي البلدان شر فقال : لا أدري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا 
جبريل أي البلدان شــر ؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام 
ثم مكث ما شاء اللَّه أن يمكث ثم جاء فقال : يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت 
لا أدري وأني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال : أسواقها . ]رواه أحمد في مسنده )81/4( 

والحاكم )6/2([

وكلمة الصديق  أي ســماء تضلني وأي أرض تقلني إذا انا قلت في كتاب اللَّه بغير 
علــم وها هو عمر بن الخطاب  تنزل بــه الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشــيرهم 
فيها .  وقال ابن سيرين »لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد 
أبي بكــر أهيب مما لا يعلم من عمر« وقد تدافع الصحابة  ومن أتى بعدهم من علماء 
السلف الفتوى طلباً للسلامة فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : » أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه  يسأله أحدهم 
عــن المســألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هــذا حتى ترجع إلى الأول« وقــال البراء : » لقد 
رأيــت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتي�ا . 
وما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء . إلا ود أن أخاه 

كفاه الفتي�ا« . 
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وعن عمر  أنه قال : » اتقوا الرأي في دينكم « وكان عمر بن الخطاب وعلي وعامة 
خيار الصحابة رضي اللَّه عنهم كانت تردُخ عليهم المسائل وهم خير القرون الذي بعث فيه 
النب  وكانوا يجمعون أصحاب النب   ويســألون ثم يفتون فيها . قال ابن مســعود 
وابن عباس رضي اللَّه عنهما : »من أفتى عن كل ما يســأل فيه فهو مجنون«.وقال ابن 

مسعود  » إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقر ولا يستحي «.

وذكر الشعب عن علي  أنه خرج عليهم وهو يقول : » ما أبردها على الكبد، وما 
أبردها على الكبد ! فقيل له : وما ذاك ؟ قال : »أن تقول للشيء لا تعلمه، اللَّه أعلم«.

وقــال ابن عباس رضي اللَّه عنهما »إذا ترك العالــم لا أدري أصيبت مقاتله«، صح عن 
ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال : » العلم ثلاثة كتاب ناطق وســنة ماضية ولا أدري«.  
قال سفيان : »من فتن�ة الرجل إذا كان فقيهاً أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت«. 
: »العالم يظنونه عند كل شيء «. فقال قال ابن مسعود  وقال المروزي : قلت لأبي عبداللَّه
 : »إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون « . وقال سعيد بن جبير : ويل 
لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم .وقال محمد بن عبد الحكم : سألت الشافعي رحمه اللَّه 
عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شــهادة ؟ فقــال : واللَّه ما ندري . 
وقال مالك : »من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير « أهـ بتصرف 
وعن عطاء بن السائب التابعي قال: »أدركت أقواماً يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم 
وهــو يرعد« . وعن الشــعب والحســن وأبي حصين وهــم من التابعين قالــوا : إن أحدهم 
ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه لجمع لها أهل بدر . وقال 
 ، بعض السلف الصالح : » ليتق أحدكم أن يقول أحل اللَّه كذا، وحرم كذا، فيقول اللَّه
لــه : كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوح المبين 
بتحليلــه وتحريمه : أحلــه اللَّه وحرمه اللَّه لمجــرد التقليد أو بالتأويل « .وقــال أبو حنيفة 
:» لــولا الفَــرَق من اللَّه تعالى أن يضيع العالم ما أفتيت، لهم يكون المهنــأ وعلي الوزر« 
وقال مالك بن أنس »إني لأفكر في المسألة منذ بضع عشر ســنة، فما اتفق فيها لي رأي 
إلى الآن . وقال : ربما وردت علي المســألة فأفكر فيها ليالي « .وكان يقول : » من أحب أن 
يجيب عن مســألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه 
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في الآخرة، ثم يجيب « . وقال بعضهم : » لكأنما مالك إذا ســئل عن مسألة واللَّه واقف 
بين الجنة والنار. وقال :ما شيء أشــد علي من أن أســأل عن مســألة من الحلال والحرام 
، ولقد أدركت أهــل العلم والفقه ببلدنــا  وأن أحدهم إذا  لأن هذا هو القطع في حكم اللَّه
سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه « .ويروى أنه سـأله رجل عن مسألة استودعه 
إياهــا أهل المغرب فقال : »مــا أدري ما ابتلين�ا بهذه المســألة ببلدنا، ولا ســمعنا أحداً من 
أشيخنا تكلم فيها ولكن تعود، فلما كان من الغد  جاء  وقد تحمل ثقله على بغله يقوده 
فقــال : مســألتي، فقــال : ما أدري ما هي، فقال الرجل : يا أبا عبداللَّه تركت خلفي من 
يقول : ليس على وجه الأرض أعلم منك ! فقال مالك – غير مستوحش- : إذا رجعت 
فأخبرهم أني لا أحســن « . وســأله آخــر فلم يجبه، فقال له : يا أبا عبــداللَّه  أجبني، فقال : 
، فأحتاج أنا أولًا أن أنظر كيف خلاصي ثم  » ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين اللَّه
أخلصك « . وعن الهيثمي بن جميل قال : شــهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة، 
فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري، وســئل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب إلا 
في خمس . وقال : قال ابن عجلان :»إذا أخطأ العالم )لا أدري( أصيبت مقاتله « . وقال 
سمعت ابن هرمز يقول :»ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدري« وسئل مرة عن 
مســألة فقال : لا أدري، فقال الســائل : إنها خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير 
. وكان السائل ذا قدر . فغضب مالك وقال : مسألة خفيفة سهلة ! ليس في العلم شيء 
خفيف ! أما سمعت قول اللَّه تعالى : بز ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ بر ]المزمل:5[؟ وقال 
القرافي : » ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكاً، وكانوا يتهمون أنفســهم ويزهدون عن 
مواقف الشهرة « وكان الإمام أحمد يسأل عن المسألة فيتوقف أو يقول لا أدري أو يقول 
سل غيري أو سل العلماء أو نحو ذلك . وعن سفيان بن عيين�ة وسحنون : »أجسر الناس 
علــى الفتي�ا أقلهم علماً« وقال الشــافعي :»ما رأيت أحداً جمــع اللَّه تعالى فيه آلة الفتي�ا 
ما جمع في ابن عيين�ة أســكت منه على الفتي�ا« . وكان ســعيد بن المسيب لا يفتي فتي�ا إلا 
هم ســلمني وســلم مني«. وقال ابن المنكدر : »إن العالم بين اللَّه تعالى وبين  قال : » اللَّه
خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم « وقال عبي�د اللَّه بن أبي جعفر : »أجرؤكم على الفتي�ا 
أجرؤكم على النار« . وقال ســهل بن حنيف : »يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم « 
ــئل عطاء عن شيء ؛ قال : لا أدري  . وفي »ســنن الدارمي« عن عبدالعزيز بن رفيع قال : سُخ
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. قــال قيــل : له ألا تقول فيها برأيك ؟ قال إني أســتحي من اللَّه أن يــدان في الأرض برأيي 
]نصف العلم لا أدري لأبي ســهل خالد رمضان )5([، وقد سئل الشــعب – رحمه اللَّه – عن شيء فقال 

: »لا أدري« فقيل له ألا تســتحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين  ؟ فقال : » لكن 
الملائكة لم تســتح حين قالــت: بزڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ بر ]البقرة:32[  «. وقال 
الشعب أيضاً لا أدري نصف العلم . وعن ابن عون قال: »كنت عند القاسم بن محمد 
فِعتُخ  إذ جاءه رجل فســأله عن شيء، فقال القاســم لا أحسنه، فجعل الرجل يقول : إني دُخ
إليك لا أعرف غيرك . فقال القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتي وكرة الناس حولي واللَّه ما 
أحســنه، فقال شــيخ من قريش جالس إلى جنب�ه : يا ابن أخي، إلزمها  فو اللَّه ما رأيتك في 
مجلس أنب�ل منك اليوم فقال القاســم : واللَّه لأن يقطع لســاني أحب إلي من أن أتكلم بما 
لا علم لي به« ]جامع بي�ان العلم )66/2([ .عن عقبة بن مســلم قال: »صحبت ابن عمر أربعة 
وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول : تدري ما يريد 

هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم « . 

وعن ســحنون : أن رجلًا أتاه، فســأله عن مســألة فأقام يتردد إليــه ثلاثة أيام، فقال 
، لي اليوم ثلاثة أيام «.فقال له : »وما أصنع لك يا خليلي ؟  له: »مسألتي أصلحك اللَّه
مســألتك معضلة، وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك«. فقال له : أنت أصلحك اللَّه لكل 
معضلة .فقال له سحنون »هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي 
إلى النار، ما أكر مالا أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي 
إلى غيري فامضِ تجاب مســألتك في ســاعة ؟ « .فقال له : إنما جئت إليك ولا أستفتي 
، ثم أجابه بعد ذلك «وقد كان فيهم – رضي اللَّه  غيرك  فقال له : »فاصبر عافاك اللَّه
تعالى عنهم – من يتب�اطأ بالجواب عما هو فيه غير مستريب، ويتوقف في الأمر السهل 

الذي هو عنه مجيب .

وفي هذا المقام يقول الخطيب البغدادي  وينبغي أن يكون توقفه في جواب المســألة 
الســهلة كتوقفه في الصعبة ليكون ذلك عادة فقد روين�ا عن عبداللَّه بن المعتز » التثبت 
يسهل طريق الرأي إلى الإصابة والعجلة تضمن العرة « ]الفقيه والمتفقه )395/2([  وروي عن 
سحنون بن سعيد، أنه قيل له : إنك لتسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك 
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لأجاب فيها، فتترجح فيها وتتوقف ؟! فقال إن فتن�ة الجواب بالصواب، أشد من فتن�ة 
المال ـ  ]نصف العلم لا أدري لأبي سهل خالد رمضان )5([ وأنشد بعض الأعلام في هذا المقام شعراً :

إذا استفتيـــت عما فيـــه تحــريــــم وإحـلال

فلا تعجـــل ففــي فتـــواك أخطــار وأهــوال

فإن أخطأت في الفتوى فبئس الأمر والحال

وإن أحســـنت لا يغـــرك إعجــــــاب وإدلال

]صلاح العالم بإفتاء العالِم للشيخ حامد بن علي العمادي )35-33([

بلغنا عمن ســمع سحنون بن سعيد : يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي 
ميه، وقال : إني لأسأل عن المسألة فأعرفها، وأعرف في  عَلِّ عن ذلك، وعن المتقدمين بين مُخ
أي كتاب هي، وفي أي ورقة، وفي أي صفحة، وعلى كم هي من سطر، فما يمنعني الجواب 
فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى . ]أدب المفتي والمســتفتي لابن الصلاح تحقيق مصطفى الأزهري 

)78-79([، ويقول أحد السلف رحمه اللَّه : »إني لأستحي أن يعبد اللَّه عز وجل برأيي «.

عن محمد أنه كان إذا ســئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتب�دل، 
حتى كأنه ليس بالذي كان ]تعظيم الفتي�ا لابن الجوزي )77([.وقد حكي عن أحد أئمة الشــافعية 

وقد آلت إليه إمامة المذهب في بلده أنه خطب على المنبر وقال :

ـــــؤددِ دي بالسُّ ومن البـــلاء تفــرُّ دٍ   سَـــوَّه دْتُخ غير مُخ سُخ
َ
خلت الديار ف

قال الشــيخ ابن ســعدي رحمــه اللَّه : »ومن أعظم ما يجب علــى المعلمين أن يقولوا 
لما لا يعلمون : اللَّه أعلم وليس هذا بن�اقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويســتدل 
به على كمال دينهم وتحريهم للصواب وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة منها أن هذا 
هــو الجواب عليه . ومنهــا أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أســرع ما يأتي�ه علم ذلك من 
مراجعتــه أو مراجعة غيره . ومنها أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلًا على ثقته وأمانت�ه 
وإتقانــه فيما يجزم به من المســائل ومنهــا أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا 
يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً لهذه الطريقة الحسنة « ]الفتاوى السعدية )628([  وهذا 
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أيضاً مما يؤثر عن بعض العلماء المعاصرين ؛ فقد ذكر عبدالرحمن بن يوسف الرحمة 
- لا يتورع عن  في »الإنجــاز في ترجمــة الإمام عبدالعزيز بن باز « .» والشــيخ – رعــاه اللَّه
قول لا أدري، واللَّه أعلم، بل هي ســلاحه في كثير من الأحايين، وهذا نهج علمي دقيق ســار 
عليه سماحته، بل عددت له في مجلس أكر من عشر مرات وهو يقول : اللَّه أعلم « . 
أهـ  ]نصف العلم .. لا أدري لأبي ســهل خالد رمضان )53([  هكذا كان أســلافنا يهربون من الفتوى لا 
لقصــور في تفكيرهم ولا لضعف في علمهم بل لأنهم يهابون اللَّه ويجلون دين�ه وكان كل 
واحد منهم يتمنى أن يكفيه غيره شأن الفتوى . فهذه الأقوال المنقولة عن هؤلاء الأئمة 
الأعلام وغيرهم مما نقل عنهم وعن غيرهم يدلك على مدى تهيبهم من الفتي�ا وخشيتهم 
منها ومن تبعاتها ومن الحساب عليها .ومع ذلك لم يتركوا هذا المنصب الخطير ويهملوا 
هذا الفرض المؤكد عليهم وعلى أمثالهم من العلماء عند الحاجــة إليهم وتعين�ه عليهم 
ولهذا هداهم اللَّه إلى الرشــاد ووفقهم وســددهم فأصبحوا أئمة الهدى ومنارات الرشــد 
ومصابيح الظلام لصدق ني�اتهم ورغبتهم فيما عند اللَّه .  وللعاقل أسوة حسنة في رسول 
اللَّه    وصحابت�ه والتابعين وكل خير في اتب�اع من سلف . فانظر رعاك اللَّه كيف انعكس 
الحــال اليوم صار المرهوب منه مطلوباً والمطلوب مرهوباً يقول بشــر بن الحارث »من 
سأل« . لا سيما في هذا الزمن الذي ظهرت فيه موجات  سأل فليس بأهل أن يُخ أحب أن يُخ
الفتن والشــهوات والشبهات وكر فيه الطرق الضالة والأحزاب المنحرفة كل حزب بما 
هم  لديهم فرحون .نسأل اللَّه العافية فليت�أمل المتسرعون إلى الفتي�ا بغير علم ما ذكر .اللَّه
أرنــا الحق حقــاً وارزقنا اتب�اعه وأرنا الباطــل باطلًا وارزقنا اجتن�ابه– من رســالة  بعنوان : 

منزلة الفتوى  لكاتب هذه الأسطر تقديم سماحة المفتي  وهي مطبوعة وللَّه الحمد –
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!! .. أين نحن م��ن تعظيم اللَّه عز وج����ل .. !!

ليس من تعظيم اللَّه قلب النعال

إرشاد الأنام إلى أن إيجاب قلب النعال المتجه إلى الأعلى من محدثات العوام لماهر 
ظافر القحطاني 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد

فقد انتشــرت بين أهل الإســلام في الأعصار المتأخــرة بدعة أوجبوها على أنفســهم 
نشأ عليه الصغير وهرم عليها الكبير واتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة    
وهــي أن أحدهم إذا رمق ببصره حذاء مقلوبا أســفله إلى جهة الســماء ســارع إلى قلبه إلى 
جهة الأرض تعظيما للَّه ســبحانه الذي استوى على عرشه ويافه من فوقهم ملائكته 
قال تعالى ءأمنتم من في الســماء أن يسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقال عن ملائكته 
يافون ربهم من فوقهم   مع كــون ذلك البعض يتهــاون ربما في كثير من معصية الرب 

سبحانه!

وهــذا مقصد للخــير يبغونه فنعم المقصد مقصد تعظيم الرب جل جلاله ولكن كما 
قال عبداللَّه بن مســعود وكم من مريد للخير لن يصيبــ�ه .أي أن إرادة الخير وقصده لا 
يكفي في صحة العمل وقبوله بل لابد من الإتب�اع للرسول صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه 
لاكما ظن بعض الفضلاء من أهل العلم من كون المسلم يؤجر على قصده كحضور المولد 
اءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ  ولــو كان العمــل محدثا .  فإنه يرده ما رواه البخاري في صحيحه عَنْ الْبَرَ
ُخ  ى اللَّه ِ صَلَّه ــولُخ اللَّه قَالَ لَهُخ رَسُخ

َ
لَاةِ ف بْلَ الصَّه

َ
رْدَةَ ق و بُخ بُخ

َ
قَالُخ لَهُخ أ الَ ضَحىَّه خَالٌ لِي يُخ

َ
مَا ق ُخ عَنْهُخ اللَّه

الَ 
َ

ِ إِنَّه عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ ق ــولَ اللَّه قَالَ يَا رَسُخ
َ
مٍ ف كَ شَــاةُخ لَحْ مَ شَاتُخ عَلَيْهِ وَسَــلَّه

مَا يَذْبَحُخ لِنَفْسِــهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ  إِنَّه
َ
ــلَاةِ ف بْلَ الصَّه

َ
الَ مَنْ ذَبَحَ ق

َ
مَّه ق كَ ثُخ حَ لِغَيْرِ هَــا وَلَــنْ تَصْلُخ اذْبَحْ

سْلِمِين فقوله شاتك شاة لحم بالرغم من إرادة  ةَ الْمُخ نَّه صَابَ سُخ
َ
هُخ وَأ كُخ سُخ قَدْ تَمَّه نُخ

َ
لَاةِ ف الصَّه
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ذلك الصحابي الخير وإصابة السنة دليل كما أفاد بن حجر على أن القصد الحسن لفعل 
العبادة لا يصير العبد مأجورا إذا فارق العبد فيها الإتب�اع .

 وإنــه مــن العجيب أنك ترى أحدهــم يزين لــه الشــيطان قلب النعال وهو تارك 
للصــلاة. وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشــرعية عــن ابن عقيل . إشــارة إلى إنه من قلة 
فقه العوام قلبهم للنعال ولما سألت اللجنة الدائمة من مشاينا كما في فتاوى اللجنة 
3( عن بعض كبار السن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها لا  الدائمة )02-26
يجــوز حيث تقابل وجــه اللَّه تعالى. فهل هذا صحيح ؟ أعرضت اللجنــة عن هذا المعتقد 
وأجابت بمشروعية ذلك تقذرا .. فلو كان لذلك عندهم أصل وهو معتقد العامة بأنه لا 

يجوز لمقابلة وجه اللَّه لذكروا ذلك رفع الل قدرهم . آمين

فقالوا : قلب الحذاء بحيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذر وكراهة لأن أسفله مما 
يلي الأرض فيكون لابس الحذاء يطأ على الأرض وقد يطأ به شــيئ�ا مــن الأقذار وباللَّه 

التوفيق. عبد العزيز بن باز ، عبدالرزاق عفيفي ، عبدالل الغديان.

فالســلف كانوا أشد الناس تعظيما للَّه ولكن على طريقة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلم وأصحابه كما روي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النب صلى 
اللَّه عليه وسلم فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق وعن بن مسعود أنه قال ]اتبعوا ولا 
تبت�دعوا فقد كفيتم..[ فلو كان قلب النعال سنة منتشرة بينهم وهم أشد تعظيما للَّه 
لكان مما تتوفر الدواعي لنقله وهو أمر ممكن الوقوع والظهور في عصرهم رضي اللَّه عنهم 
. فلما لم ينقل علم أنه مما أحدثه العوام في الأعصار المتأخرة فلا واجب إلا ما أوجبه اللَّه 
تعالى ورســوله وفهمه السلف الصالح رضي اللَّه عنهم كما قالت عائشة عن رسول اللَّه 

صلى اللَّه عليه وسلم أي شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط.

فأين وجد هؤلاء أن النب صلى اللَّه عليه وسلم أمر بذلك أمر وجوب أو استحباب أو 
فعله سلفنا الصالح.

وقد كنت أمشي في الحرم المكي أنا وبعض المشــايخ الفضلاء من أهل الحديث فرأى 
نعلا مقلوبا إلى الســماء فاتجه ناحيت�ه ليقلبه إلى الأرض فاستوقفته إلى أين . هل هذا كان 
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من هدي السلف رحمهم اللَّه فاستدرك . وترك قلبه .رفع اللَّه قدره .كذا أهل الحديث 
كما عرفناهم منذ القديم فلا يزالون يتوارثون مذهبهم من الرجوع إلى الحديث والحق 

بعد ما تبين قال شعبة إذا أتاكم الحديث فخذوه وإذا أتاكم رأيي فبولوا عليه.

قال بعضهم ) باب وليس كل ما انتشر بين الناس له أصل ( .أو كما قال .

أقــول وهو كذلك فقد انتشــر بينهم رفع الأيدي على الصفا والمروة مكبرين ثلاثا 
وهــو محدث والاضطباع طيلة الإحــرام بالحج والعمرة وهو محدث وتقبي�ل المصحف 
وهو محدث والإســتعاذة عنــد المثائب�ة وهو محدث والإســتنجاء عند الوضــوء بلا بول 
وغائط وهو محدث وزخرفة المســاجد وتلوينها وهو محدث ورفع اليدين عند الخطبة 
بلا استســقاء وهو محدث وقصد الشاخص برمي الجمرات وصعود جبل الرحمة وهو 
محدث وجعل الخط الأسود علامة على اكتمال شوط الطواف وهو محدث والاضطباع 
في السعي وهو محدث والامتن�اع من الكلام في الخلاء مع أحد لا يتخلى بغير ذكر اللَّه وهو 
محدث والتطريب في الدعاء وهو محدث وقول صدق اللَّه العظيم عند ختم القراءة وهو 
محدث والدعاء عند قبر النب صلى اللَّه عليه وســلم وهو محدث والمسح على الرقبة في 
الوضوء وهو محدث. واعتقاد خطأ من صلى بنعاله وكثير من المحدثات والتي يطول 
ذكرها وصدق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ قال )وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ( ..وعند ذلك قال )فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشــدين من بعدي 
عضــوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة( 
وفي حديث آخر عند النسائي و)كل ضلالة في النار( وفي حديث عائشة )من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( وهو متفق عليه وكان يقول)وشــر الأمور محدثاتها( واللَّه 

المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللَّه  والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته .

 ]الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني[

كلامي في المسألة على من ظن حرمته لأنه يقابل اللَّه جل في علاه ..أما تقذرا فلا حرج 
كما بينت اللجنة أدامها اللَّه بالبر والتقوى : ففي فتاوى اللجنة الدائمة ) 26 -3.2 ( عن 
بعض كبار الســن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها لا يجوز حيث تقابل وجه اللَّه 

تعالى . فهل هذا صحيح  ؟
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 الجواب: قلب الحذاء بحيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذر وكراهة لأن أسفله مما 
يلي الأرض فيكون لابس الحذاء يطأ على الأرض وقد يطأ به شــيئ�ا مــن الأقذار وباللَّه 

التوفيق .  عبد العزيز بن باز ، عبدالرزاق عفيفي ، عبداللَّه الغديان .

تعديل النعال المقلوبة - كلام  نفيس للشيخ ابن عثيمين :

الســؤال: أحسن اللَّه إليكم يقول هذا الســائل يا فضيلة الشــيخ يوجد بعضٌ من 
الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوباً رأساً على عقب بأن الملائكة لا تدخل هذا 

البيت أو أن اللَّه لا ينظر إلى هذا البيت فماذا تقولون في هذا الأمر؟

  الجواب : الشيخ: نقول هذا لا صحة له ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأساً لكن 
هذا أمرٌ شديدٌ عند الناس وقد يكون الأمر شديداً عند الناس ولا أصل له هذا مثالٌ من 
الأمثلة ومثالٌ آخر البول قائماً بعض العوام يشــدد فيه جداً حتى إنه ليخرج الإنسان من 
الإســلام إذا بال قائماً وهذا غلط فقد ثبت عن النب صلى اللَّه عليه وعلى آله وســلم أنه 
بال قائماً وقال أهل العلم لا بأس بالبول قائماً بشرط أن يأمن التلويث بالبول وأن يأمن 
الناظر يعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائماً ولا 
كراهة في ذلك لا سيما إذا احتاج إلى هذا مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس 

فلا إشكال في جوازه ] فتاوى نور على الدرب [  .

• حب العربي�ة من الإيمان	

كان ســلفنا الصالح -رحمهم اللَّه تعالى- يعدون تعلــم العربي�ة وخدمتهــا وحبها من 
الدين، ومن حب اللَّه -تعالى- ورسوله   يدل على ذلك ما قاله الإمام أبو منصور الثعالب 
-رحمه اللَّه » من أحب اللَّه -تعالى- أحب رسوله ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، 
ومن أحب العرب أحب العربي�ة التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن 
أحب العربيــ�ة عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها، ومن هداه اللَّه للإســلام، وشــرح 
صــدره للإيمــان، وأتاه حســن ســريرة فيه اعتقــد أن محمداً    خيَر الرســل، والإســلامَ 
خيَر الملل، والعربَ خيَر الأمم، والعربي�ةَ خيَر اللغات والألســنة، والإقبالَ على تفهمها من 

الديانة؛ إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعاش والمعاد«.
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سأل عنه كل فرد منا ؛ فلا بد من  أخي الكريم، إن عدم تعظيم اللَّه في القلوب سيُخ
المحاســبة والمراجعة وتقويم النفس والنظر في علاقتن�ا بربن�ا جل وعلا  .

تعظيم غير اللَّه سبحانه  من فتوى رقم )2294 ( ، ) الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 228 - 232(

س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟

ج: أولًا: بالنســبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الِإســلام ابن تيمية إجابة 
مفصلة مبني�ة على الأدلة الشــرعية رأين�ا ذكرها لوفائها بالمقصود، قال رحمه اللَّه تعالى: 
)لم تكن عادة السلف على عهد النب صلى اللَّه عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا 
القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: )لم 
يكن شــخص أحب إليهم من النب صلى اللَّه عليه وســلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما 
ا له(  كما روي عن النب  يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيب�ه تلقيًّ
صلى اللَّه عليه وسلم أنه قام لعكرمة  .  وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : قوموا إلى 
سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة ؛ لأنهم نزلوا على حكمه  والذي ينبغي للناس 
أن يعتادوا اتب�اع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام اللَّه وخير الهدي هدي محمد صلى اللَّه عليه وســلم، 
فــلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن 

لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلاَّه في اللقاء المعتاد.

ا له فحســن، وإذا كان من عادة الناس  وأما القيام لمن يقدم من ســفر ونحو ذلك تلقيًّ
إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقــه أو قصد خفضــه ولم يعلم 
العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التب�اغض 
والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس 
هذا القيام المذكور في قوله صلى اللَّه عليه وســلم: )من ســره أن يتمثل له الرجال قيامًا 
فليتبوأ مقعده من النار (، فإن ذلك أن يقوموا له وهــو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئ�ه 
إذا جــاء، ولهــذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ســاواه في القيام 
بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في )صحيح مســلم ( أن النب صلى اللَّه عليه وسلم لما 
ــى بهــم قاعدًا من مرضه وصلوا قيامًا أمرهم بالقعود وقال: لا تعظموني كما يعظم  صلَّه
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الأعاجم بعضها بعضًا، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشــبه بالأعاجم 
الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتب�اع عادات السلف 
وأخلاقهــم والاجتهاد عليه.بحســب الِإمكان، فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة 
وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفســدة راجحة فإنه يدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما( انتهى كلام 
شيخ الِإسلام ومما يزيد ما ذكره إيضاحًا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك 
لما تاب اللَّه عليه وعلى صاحبي�ه رضي اللَّه عنهم جميعًا، وفيه أن كعبًا لما دخل المســجد 
قام إليه طلحة بن عبي�د اللَّه يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النب صلى 
اللَّه عليه وســلم فدل ذلك على جواز القيــام لمقابلة الداخل ومصافحته والســلام عليه 
ومن ذلك ما ثبت عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنت�ه فاطمة قامت إليه 
وأخذت بي�ده وأجلســته مكانها وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بي�دها وأجلسها مكانه 

نه الترمذي. حسَّه

ثانيً�ا: وأما التقبي�ل فقد ورد عن النب صلى اللَّه عليه وسلم ما يدل على مشروعيت�ه،  
فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدين�ة ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وســلم في بيــتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم عريانًا يجر 
ثوبــه، واللَّه مــا رأيت�ه عريانًا قبلــه ولا بعده  فاعتنقه وقبلــه  رواه الترمذي، وقال: حديث 
حسن، ومعنى عريانًا: أي ليس عليه سوى الِإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل 

ذلك مع القادم.

ل النب صلى اللَّه عليه وسلم الحسن بن علي،  بَّه
َ

وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال:  ق
فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا، فقال النب صلى اللَّه 
رحم  متفق عليه، فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبي�ل  عليه وسلم: من لا يرحم لا يُخ
إذا كان من باب الشــفقة والرحمة. وأما التقبي�ل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على 
عدم مشــروعيت�ه، بل يكتفي بالمصافحة، فعن قتادة رضي اللَّه عنه قال:  قلت لأنس : 
أكانت المصافحة في أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم  رواه البخاري. 
وعن أنس رضي اللَّه عنه قال:  لما جاء أهل اليمن قال رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم: 
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قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة  ]رواه أبو داود بإسناد صحيح[.

وعن البراء رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:  ما من مسلمين 
يلتقيــان فيتصافحــان إلاَّه غفر لهمــا قبل أن يفترقــا  رواه  أبــو داود، ورواه أحمد والترمذي 
، الرجل منــا يلقى  وصححــه. وعــن أنــس رضي اللَّه عنه قــال: قال رجل: يــا رســول اللَّه
أخــاه وصديقه أينحني لــه؟ قال: لا، قال: أفيلتزمــه  ويقبله؟ قال: لا، قــال: فيأخذ بي�ده 
فيصافحه؟ قال: نعم رواه الترمذي، وقال: حديث حســن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ 
نه لوجود  لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسَّه
ما يشــهد له في الأحاديث الأخــرى. وروى أحمد، والنســائي، والترمذي وغيرهم بأســاني�د 
صحيحــة، وصححه الترمــذي عن صفوان بن عســال أن يهوديين ســألا النب صلى اللَّه 
لا يديه ورجليه، وقالا:  بَّه

َ
عليه وسلم عن تسع آيات بين�ات، فلما أجابهما عن ســؤالهما ق

نشهد أنك نب الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي اللَّه عنه قال:  كان 
أصحــاب النب صلى اللَّه عليه وســلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من ســفر تعانقوا، 
ذكره العلامة ابن مفلح في ]الآداب الشــرعية[ وباللَّه التوفيــق. وصلى اللَّه علــى نبين�ا 

محمد، وآله وصحبه وسلم . ]مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس )العقيدة([ .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والِإفتاء)228/1-23 ( ، عبد اللَّه بن غديان، عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم  ) 7113 (  : 

س 2 :  هل من الإســلام إذا ســلم أحــد على أخيه أن ينحني له تعظيمــا، أو يلع نعليه 
وينحني له تعظيما؛ لأن هذا كله من عادة آبائن�ا، ولذلك أرجو منكم بي�انا شــافيا من 

فضلكم ؟ 

ج 2 :  لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له .

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبين�ا محمد ،   وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز ، نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق 

عفيفي ، عضو: عبد اللَّه بن غديان ، عضو: عبد اللَّه بن قعود)233/1( .
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السؤال الثالث من الفتوى رقم )5313(

س 3: انخرطنا في نادي من نوادي الكاراتي�ه بأمريكا، وقال المدرب: إنه يجب أن تنحني 
عندما ينحني لك هو، فرفضنا وشرحنا له ذلك في دينن�ا فوافق ولكن قال: على أن نحني 

فقط الرأس؛ لأنه هو يب�دؤك بالانحناء فلا بد أن ترد تحيت�ه فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

ج 3: لا يجوز الانحناء تحية للمســلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ 
لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا للَّه وحده.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبين�ا محمد، وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، عضو: عبد اللَّه بن قعود، عضو: عبد اللَّه بن غديان، نائب رئيس اللجنة: 

عبد الرزاق عفيفي، الرئيس: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز .

فتاوى اللجنة : الجزء الأول ص 233

لقد جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 2123 ج235/1

 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللَّه : ) لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً 
نكرة التي لَم تكن في عهد رسول اللَّه  ، بل هو من البدع الْمُخ ، أو سلامٍ وطنيٍّ لأي عَلَمٍ وطنيٍّ
نافيةٌ لكمال  م، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي اللَّه عنهم، وهي مُخ ى اللَّه عليه وســلَّه صلَّه
التوحيــد الواجــب وإخــلاص التعظيم للَّه وحده، وذريعةٌ إلى الشــرك، وفيها مشــابهةٌ 
هم في رؤسائهم ومراسيمهم،  وِّ لُخ للكفار وتقليدٌ لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غُخ

ه بهم ( انتهى م عن مشابهتهم أو التشبُّ ى اللَّه عليه وسلَّه وقد نهى النبُّ صلَّه

وجــاء في الجواب على الســؤال الثالث مــن الفتوى رقــم 5963 ج236/1 برئاســة 
حدثة، وقد قال النبُّ صلى اللَّه عليه  ة العَلَم، بل هي بدعة مُخ سماحته أيضاً : ) لا تجوز تحيَّه

( انتهى . وسلم : ) مَنْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو رَدٌّ

السؤال: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثن�اء دخولهم الفصول، هل 
هــو جائز أم لا؟ وهل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حــين التحية والمصافحة 

منهي عنه ؟

الإجابــة: خير الهدي هدي محمد صلى اللَّه عليه وســلم وشــر الأمور محدثاتها وخير 
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القرون القرن الذي فيه الرســول صلى اللَّه عليه وسلم والقرون المفضلة بعده، كما ثبت 
ذلك عنه، وكان هديه صلى اللَّه عليه وســلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا 
يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيت�ه لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبت�ه بأن 
يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

• مسائل في التفكر 	

التأمل والتفكر عبادة قلبي�ة يغفل عنها كثير من الناس .. يت�أمل المؤمن عظيم خلق 
اللَّه .. فيمتلئ قلبه إعظامًا وإجلالًا لربه، ويستغرق لسانه في ذكره، وتنبعث جوارحه إلى 

طاعتــه بينما يمر أهل الضلال والغفلة على آيات ربهم وهــم معرضون . بز ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ بر  ]يوسف:105[ .

  والأمثلة في التفكر في مخلوقات اللَّه كثيرة  وإليك هذا المثال البسيط :  إذا رفعت 

رأسك فرأيت الشمس والقمر والنجوم فاستحضر هذه المعاني الثلاثة التي أخبر اللَّه عنها 
في القرآن :

1 - أن هذه المخلوقات آية من آيات اللَّه بز ۇ ۇ    ۆ ۆ  ۈ ۈۇٴ 
ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى   ى      ئائابر 

]فصلت:37[.

2- أن هذه المخلوقات مسخرة مذللة، يقول تعالى:بزۅ  ۉ ۉ ې 
ې ې ې ىى ئا  ئا    ئە ئە بر ]الأعراف:36[، ويقول سبحانه: بزئي بج   

بح بخ بم بى بي  تج    تح تختم تى     تي ثج ثم ثى ثي جح  بر]الجاثية:13[ .

3 - والعجيب أنها تسجد لربها وتسبح بحمده بز ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ 

ژ ڑڑ ک ک ک ک گ   گ گگ  ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ بر ]الحج:18[  .      
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مسألة خطيرة

- هل يجوز التفكر في ذات اللَّه عز وجل؟ الجواب : قد أمر اللَّه سبحانه بالتفكر والتدبر 
في كتابه العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله: بز گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ 
ڱ ڱ  ں ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ھبر 

بز ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈژ ژ ڑ        ڑ ک ک   . عم�������ران:191[  ]آل 
ک کگ گ گ     گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ بر ]الرعد:3[ .

وعــن عمــر بن الخطاب قال: قال رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم: )تفكروا في 
آلاء اللَّه ولا تفكروا في اللَّه عــز وجل( ]حســنه الألبــاني في  الصحيحــة 4/ 1788 لشــواهده[  وعن 
( ]فتح الباري لابــن حجر-الصفحة أو  ابن عباس: )تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات اللَّه
( ]كشف الخفاء -  ، ولا تفكروا في اللَّه الرقم:394/13موقوف وسنده جيد[ ) تفكروا في خلق اللَّه

الصفحة أو الرقم: 371/1 أســاني�ده ضعيفة لكن اجتماعها يكســبه قوة ومعناه صحيح[. فالتفكر في ذاته 

ســبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول 
بالتفكر، أو تتوهمه القلوب بالتصويــر: بز ٱ     ٻ ٻٻ ٻ پ  پ پ 
ٹٹبر  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  
]الش�������ورى:11[ . هناك تفكر مذموم يسخطه اللَّه وينهى عنه وهو التفكير في المجالات 
التي لم يعط الإنســان القدرة على التفكير فيها وإدراكها كالتفكير في ذات اللَّه كما قال 
صلى اللَّه عليه وسلم “تفكروا في آلاء اللَّه ولا تفكروا في اللَّه “حسنه الألباني وقال “يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا ومن خلق كذا؟ حتى يقول :من خلق ربك؟  فإذا 
بلغه فليستعذ باللَّه ولينت�ه” متفق عليه وليقل: اللَّه أحد اللَّه الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد . وقد منع الإنسان من التفكر في ذات اللَّه تعالى لأن ذاته سبحانه أعظم 
وأجل من أن يدخل فيها التفكير، لأن التفكــير والتقدير يكون في الأمثــال والمقاييس وفي 
الأمور المتشــابهة وهي المخلوقات .أما الخالــق جل جلاله فليس له شــبي�ه ولا نظير قال 

تعالى بز  ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹٹبر ]الش�������ورى:11[، فهو سبحانه بز ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ  بر ]الأنعام:103[ .                           
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- مســألة حكم من وســوس له الشــيطان بقوله: من خلق اللَّه ؟ وما العلاج لهذه 
الوسوسة ؟

قال رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم:) لا يزال الناس يتســاءلون حــتى يقولون: هذا 
( ]رواه  اللَّه خلق كل شيء، فمن خلق اللَّه ؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: آمنــا باللَّه
: )فإذا بلغه فليســتعذ باللَّه ولينت�ه( أي: عن الاسترســال  مســلم[ قــال الحافظ رحمه اللَّه

معه في ذلك، بل يلجأ إلى اللَّه في دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دين�ه وعقله بهذه الوسوسة، 
مْ  حَدَكُخ

َ
فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشــتغال بغيرها. ويقول صلى اللَّه عليه وسلم  )إِنَّه أ

مْ  كُخ حَدُخ
َ
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أ

َ
َ ف مَنْ خَلَقَ اللَّه

َ
ولُخ ف يَقُخ

َ
ُخ ف ولُخ اللَّه يَقُخ

َ
ولُخ مَنْ خَلَقَكَ ف يَقُخ

َ
يْطَانُخ ف تِي�هِ الشَّه

ْ
يَأ

( ]رواه أحمد[ ويقول صلى اللَّه عليه وسلم:  ذْهِبُخ عَنْهُخ إِنَّه ذَلِكَ يُخ
َ
لِهِ ف سُخ ِ وَرُخ  آمَنْتُخ بِاللَّه

ْ
لْيَقْرَأ

َ
ف

)يوشك الناس يتساءلون بينهم، حتى يقول قائلهم: هذا اللَّه خلق الخلق، فمن خلق اللَّه 
عز وجل ؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: ]اللَّه أحد، اللَّه الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له 
كفوا أحد[، ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان(. لقد دلت هذه 
الأحاديــث الصحيحــة على أنه يجب على من وســوس إليه الشــيطان بقولــه: من خلق 
؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابت�ه بما جاء في الأحاديث المذكورة، وخلاصتها أن  اللَّه
لِهِ، اللَّه أحد، اللَّه الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا  سُخ ِ وَرُخ يقول: )آمَنْتُخ بِاللَّه
أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا، ويستعيذ باللَّه من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع 

الوسوسة(.أهـ
ويتلخص العلاج فيما يأتي

1-الاستعادة باللَّه والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كما أمر بذلك النب  .
2- ذكر اللَّه تعالى وضبط النفس عن الاستمرار في هذه الوساوس .

، وابتغــاء لمرضاته، فمتى  3- الانهمــاك الجدي في العبــادة والعمل امتثــ�الًا لأمر اللَّه
. التفت إلى العبادة التفاتاً كلياً بجدٍّ وواقعية نسيت الاشتغال بهذه الوساوس إن شاء اللَّه

4- كرة اللجوء إلى اللَّه والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر .
وأسال اللَّه تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه .

]مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج/1 ص 57 -  6[
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أمة الإسلام .. ]التوحيد التوحيد[

أخي على درب الحق: ما ذكرناه آنفاً بعض عظمته سبحانه مما تتحمله العقول، وإلا 
فعظمة اللَّه وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل .

هل عظم اللَّه من جعل في رتبت�ه مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً ؟ فأي تعظيم 
للَّه تعالى ممن جعل في رتبت�ه أمواتاً أنبي�اء كانوا أو أولياء ! أي تعظيم للَّه تعالى ممن جعل 

في رتبت�ه ملائكة أو جنا أو غيرهم، 

فمن هذا بعض عظمته كيف يجعل في رتبت�ه مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً ؟

فأي تعظيم للَّه تعالى ممن جعل في رتبت�ه أمواتاً أنبي�اء كانوا أو أولياء !

أي تعظيم للَّه تعالى ممن جعل في رتبت�ه ملائكة أو جن أو غيرهم، قال تعالى : بزۓ 
ۓ  ڭ ڭ    ڭ       ڭ   ۇ  ۇ ۆ    ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅبر ]غاف�������ر:65[. 

ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې  بز 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  بر ]الزمر:67[  .

: الإله الحق المســتحق للعبادة وكل معبود ســواه باطل . فلا نعبد إلا اللَّه . ولا  اللَّ
. فاللَّه ســبحانه وتعالى منه الخوف وله الرجاء . وعليه التوكل وبه  نخاف ولا نرجو إلا اللَّه
الثقــة . فــلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا ذبح ولا نذر ولادعاء ولا اســتغاثة ولا اســتعانة ولا 
اســتكانة إلا للَّه . ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير اللَّه تعالى فهو مشــرك باللَّه 
. اتخذه وكيلا أفرده بالعبادة، أفرده بالتوحيد، أفرده بالتوكل، أفرده بالاستعانة، فلا إله 
غيره ولا رب ســواه، والأمر كله بي�د اللَّه وحده، والعجب كل العجب ترى القارئ يقرأ: 
بزڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ بر  ]الجن:18[ والناس حول ضريح الولي المدفون 

في ناحية المســجد يدعون بأعلى أصواتهم: يا سيدي مدد! بز ک گ گ  گ  گ 
ڳ ڳ ڳ بر ]محمد:٢٤[ .

ا وضدّا، فعن عبد اللَّه بن مسعود رضي  ولا أعظم ذنبً�ا ولا أكبر جرمًا ممن جعل للَّه ندًّ
ا وهو خلقك(  ، أيّ الذنب أعظم؟ قال: ) أن تجعل للَّه ندًّ اللَّه عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه

]متفق عليه[ .
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فويــلٌ للذين يعبدون الحجارةَ الموات والأضرحة والأموات، يذبحــون لها القرابين، 
ويجتمعــون حولهــا طائفين وســاجدين، معتقِديــن أنها تنفَــع من دعاها وترفــع من لاذَ 
بِحماها، يتّخذون أهلَها شــفعاءَ ووسطاء، وينزلونهم منزلة الخالق في إجابة الدعاء وسماع 
جون كذبًا وزورا حديثً�ا موضوعا: )إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب  النّداء، ويروِّ

ن�ا محمّدٍ رسول الل صلى اللَّه عليه وسلم . القبور(. وهو كذبٌ على اللَّه وكذبٌ على نبيِّ

ركة في العبادة وهي لا تملك نفعًا ولا ضرًا، ولا  ! كيف أوجبوا لها الشِّ فيا سبحان اللَّه
تجلب خيًرا ولا تدفع شرًا؟! 

چ    چ      چ      ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ   ڄ     ڄ  ڦ   ڦ  بز 
ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ   ڳ  ڳ  گ     گ   گ  گ   ک  ک  ک   ک  ڑ 

ڱں ں ڻ ڻ      ڻ  ڻ بر ]فاطر:14-13[
ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بين�ا يكون بحضرة الحق، وملائكة السماء 
ســجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد ســاجداً لصورة في 
حجر، أو لشــمس أو لقمر، أو لشجرة من الشــجر، ما أوحش زوال النعم، وتغيّر الأحوال، 

والحور بعد الكور. أين هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا له ؟!

قال الحافظ بن حجر رحمه اللَّه تعالى: إذا اســتقام القلبُخ على التوحيد، استقامت 
ها على طاعة العزيز الحميد . الجوارحُخ كلُّ

ما دفعت شدائد الدني�ا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي 
النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج اللَّه كربه بالتوحيد .
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فائدة عقدية مهمة بعنوان : عقيدة كل مسلم

)سؤال وجواب مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة( :

1- لماذا خلقنا اللَّه تعالى ؟ خلقنا لنعبده ولا نشــرك به شــيئ�ا قال عز وجل: بز ڄ  
: )حق اللَّه علــى العباد أن  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ بر ]الذاري�������ات:56[ وقــال 

يعبدوه ولا يشركوا به شيئ�ا( ]متفق عليه[.  

2- كيف نعبد اللَّه تعالى؟ كما أمرنا اللَّه ورسوله مع الإخلاص قال عز وجل: بزڳ ڳ 
ہ\بر  ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

: )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( أي: مردود ]رواه مسلم[ . ]البينة:5[، وقال 

3- هل نعبد اللَّه خوفا وطمعا؟نعم نعبده خوفا وطمعا قال عز وجل: بز   ۆ ۆ 
ۈبر ]الأعراف:56[ )أي : خوفا من ناره وطمعا في جنت�ه( وقال  : )أسأل اللَّه الجنة 

وأعوذ به من النار ( ]رواه أبو داود[ .  

 4- مــا هــو الإحســان في العبــادة ؟ مراقبــة اللَّه وحــده الــذي يرانــا قــال عــز وجــل: 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بزٱ 
ڳ  ڳ   ڳ   بز  بر]النس�������اء:1[،  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ 
ڱڱبر]الشعراء:218[ وقال صلى اللَّه عليه وسلم:  )الإحسان أن تعبد اللَّه كأنك تراه 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( ]رواه مسلم[.

5- لماذا أرســل اللَّه الرســل ؟  للدعوة إلى عبادته ونفي الشــرك عنه قــال عز وجل: 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  بز 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
: )الأنبي�اء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم  کگ بر]النحل:36[ وقال 

واحد ( )أي كل الرسل دعوا إلى التوحيد (  ]رواه مسلم[ .
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6- ما هو توحيد الإله ؟ إفراده بالعبادة  كالدعاء والنذر والحكم  قال عز وجل: بزبي 
حمخجبر  حج  جم  جح  ثىثي  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
]محمد:19[، وقال  : ) فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللَّه ( ]متفق عليه[ .

؟  لا معبود بحق إلا اللَّه قال عز وجل : بز ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ  7- ما معنى لا إله إلا اللَّه
: )مــن  ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ بر ]لقم�������ان:30[. وقــال 

قال لا إله إلا اللَّه وكفر بما يعبد من دون اللَّه حرم ماله ودمه ( ]مسلم[ .   

8- ما معنى التوحيد في صفات اللَّه ؟ إثب�ات ما وصف  اللَّه به نفسه أو رسوله صلى اللَّه 
عليــه وســلم   قال عز وجــل :بز ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ ٹبر ]الش�������ورى:11[ 
وقال  : )ينزل ربن�ا تب�ارك وتعالى  كل ليلة إلى السماء الدني�ا ( )نزولًا يليق بجلاله ( ]رواه مسلم[.

9- ما هــي فائدة التوحيد للمسلم ؟  الهداية في الدني�ا والأمن في الآخرة  قال عز وجل: 
بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ بر ]الأنعام:82[.

وقال  : )حق العباد على اللَّه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئ�ا ( متفق عليه.   

10-  أيــن اللَّه ؟ اللَّه علــى الســماء فــوق العرش  قــال عز وجــل :بز ڈ    ژ ژ 
ڑ ڑ بر]طه:5[ )أي : علا وارتفع، كما جاء في البخاري ( وقال   )إن اللَّه كتب 

كتابا إن رحمتي سبقت غضب  فهو مكتوب عنده فوق العرش ( ]البخاري[ . 

11-  هــل اللَّه معنــا بذاتــه أم بعلمــه ؟  اللَّه معنا بعلمه يســمعنا ويرانا قــال عز وجل 
بزۇٴ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې بر ]ط�������ه:46[)أي: بحفظــي ونصــري وتأيي�دي( 
: ) إنكم تدعون سميعا قريب�ا وهو معكم ( )أي: بعلمه يسمعكم ويراكم ( ]متفق عليه[. وقال 

12- ما هو أعظم الذنوب ؟  أعظم الذنوب الشــرك باللَّه قال عز وجل :  بز ٹ ٹ  
بر]لقم�������ان:13[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ 

و)سئل أي الذنب أعظم عند اللَّه ؟ قال : أن تجعل للَّه ندا وهو خلقك ( ]رواه مسلم[.

13- ما هو الشرك الأكبر ؟   هو صرف العبادة لغير اللَّه كالدعاء  قال عز وجل : 
بزٺ ٺ ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ  بر ]الجن:2[، وقال  : )أكـبر الكبائـر 

الإشراك باللَّه (  ]رواه البخاري[ .
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14- ما هو ضرر الشرك الأكبر ؟ الشرك الأكبر يسبب الخلود في النار قال عز وجل: 
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  بز 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃ 
: )من مات يشرك باللَّه شيئ�ا دخل النار ( ]رواه مسلم[. ڈ ژ  بر ]المائدة:72[ وقال 
15-  هل ينفع العمل مع الشرك ؟ لا ينفع العمل مع الشرك قال عز وجل بز ہ ہ 
]الأنع�������ام:88[،  بر  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ       ہ 

)من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه( ]حديث قدسي رواه مسلم[ . 

16- هل الشــرك موجود في المســلمين ؟  نعم : موجود بكرة مع الأسف   قال عز 
وجــل: بزٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ بر]يوسف:106[وقال  : ) لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي  بالمشركين  وحتى يعبدوا الأوثان( ]صحيح رواه الترمذي[.

 17- ما حكم دعاء غير اللَّه كالأولياء ؟ دعاؤهم شــرك يدخل النار قال عز وجل: 
 بزڄ ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ   چ چ ڇ بر ]الشعراء:213[)أي: في النار( وقال   :

 ) من مات وهو يدعو من دون اللَّه ندا دخل النار  ( ]رواه البخاري[ .  

18- هل الدعاء عبادة للَّه تعالى ؟نعم : الدعاء عبادة للَّه تعالى قال عز وجل : بزۀ 
: )الدعاء  ہ ہ     ہ    ہ  ھ ھ       ھ ھ ے   ے بر ]غافر:6[. وقال  

هو العبادة( ]رواه الترمذي[. 

 19- هل يسمــع الأمــوات الـدعــاء ؟  الأمــوات لا يسمعــون الدعاء قـــال عز وجـــل
]النم�������ل:8[، بر  ۀ  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   بزڳ  

 بز ٺ ٺ ٿ     ٿ ٿٿ  ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ بر ]فاطر:22[،
:  )إن للَّه ملائكة ســياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام (  ]رواه النســائي[. و قـال  

 20- هل نستغيث بالأموات والغائبين؟ لا نستغيث بهم بل نستغيث باللَّه قال عز وجل:
ڀڀبر  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بز 

]الأنفال:9[ ، )كان إذا أصابه هم أو غم قال: يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث( .
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21- هل يجوز الاســتعانة بغير اللَّه ؟  لا تجوز الاســتعانة إلا بــاللَّه  قال عز وجل بز ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ بر]الفاتحة:5[، وقال    : )إذا ســألت فاسأل اللَّه وإذا استعنت 

( ]رواه الترمذي[ . فاستعن باللَّه

22- هــل نســتعين بالأحيــاء الحاضريــن ؟ نعــم: فيما يقــدرون عليه قــال عز وجل 
بزۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ   
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى   ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ    ئېئې ئې 
:  )واللَّه في عون العبد ما كان العبد في  ئىئى ئى    ی ی ی ی  بر ]المائ�������دة:2[، وقال  

عون أخيه ( ]رواه مسلم[ .  

23-  هــل يجــوز النذر لغير اللَّه ؟ لا يجوز النذر إلا للَّه  قــال عز وجل : بز ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ ھ ھ    ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ بر ]آل عمران:35[، 
: )من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعص اللَّه فلا يعصه( ]رواه البخاري[.  وقال  

 24- هل يجوز الذبح لغير اللَّه ؟ لا يجوز لأنه من الشرك الأكبر  قال عز وجل : بز ژ 
 ) ژ ڑ    ڑ  بر ]الكوثر:2[ )أي : الذبح للَّه فقط وقال   : )لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه

]رواه مسلم[ . 

 25-  هــل يجــوز الطــواف بالقبور ؟  لا يجوز الطواف إلا بالكعبــة قال عــز وجل : 
 بزھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ بر]الح�������ج:29[

: )من طاف بالبيت العتيق سبعا وصلى ركعتين كان كعتق  )أي: الكعبة( وقال 
رقبة( ]رواه ابن ماجه[ .

26- هــل تجوز الصلاة والقبر أمامك؟ لا تجوز الصــلاة إلى القبر  قال عز وجل : بز ڱ 
ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 
ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے            ے  ھ 
ۅ ۅ  ۉ ۉ ې بر ]البق�������رة:144[، وقال  : )لا تجلســوا علــى القبور ولا تصلوا 

إليها ( ]رواه مسلم[  .
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27- ما حكم العمل بالسحر ؟ العمل بالسحر كفر قال عز وجل :بز ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ  
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ 
گ  گ   ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻبر  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]البقرة:102[، وقال   :) اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللَّه والسحر ( ]رواه مسلم[. 

28-  هل نصدق العراف والكاهن ؟ لا نصدقهما في إخبارهم عن الغيب قال عز وجل 
بز ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ بر]النمل:65[وقال 

 : ) من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد( ]رواه أحمد[.

،  قال تعالى : بز ئا ئە  29- هــل يعلم الغيب أحد ؟  لا يعلم الغيب أحــد إلا اللَّه
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې    ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئح       ئم ئى ئي بج بح بخ  بم بى بي تج         تح تخ  بر]الأنعام:59[ .
30- بما ذا يجب أن يحكم المســلمون ؟  يجب أن يحكموا بالقرآن والســنة قال عز 

ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  بز  وجــل: 
ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ییبر 

:  )اللَّه هــو الحكــم وإليــه الحكــم ( ]رواه أبــو داود[ . ]المائ�������دة:49[، وقــال  

31 - ما حكم القوانين المخالفة للإسلام ؟العمل بها كفر أكبر إذا أجازها قال عز 
ک  ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڎڎ ڈ ڈ  ڌ  ڌ   ڍ  بز ڇ ڍ  وجــل: 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ                  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  
ھ ھ بر]المائدة:44[، وقال  : ) وما لم تحكم أئمتهم  بكتاب اللَّه ويتخيروا مما 

أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم ( ]رواه ابن ماجه[ .

32- هــل يجوز الحلف بغير اللَّه ؟  لا يجوز الحلف إلا باللَّه قــال عز وجل : بز ے ے   
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ۓ       ۓ ڭ ڭڭ ڭ  ۇ ۇ    ۆ ۆ   ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ       ۉ بر]التغابن:7[و قال  : 
)من حلف بغير اللَّه فقد أشرك ( ]رواه أحمد[ . 

33-  هــل يجــوز تعليق الخــرز والتمائم ؟ لا يجوز تعليقهما لأنه من الشــرك قال عز 
ی    ی  ی  ی  ئى     ئى  ئى  ئېئې  ئې       ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ     ئۇ  ئۇ  ئو  بز  وجــل: 
ئجئحبر ]الأنع�������ام:17[، وقال   : )من علق تميمة فقد أشــرك ( )التميمة : ما يعلق 

من العين والآفة( ]رواه أحمد[ . 

 34-بما ذا نتوسل إلى اللَّه تعالى ؟نتوسل بأسمائه وصفاته والعمل الصالح قال عز وجل:
]الأع�������راف:18[. بر  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ   بزڳ  

و قال  : )أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك(  ]رواه أحمد[.  

35- هل يحتاج الدعاء لواســطة مخلوق ؟  لا يحتاج الدعاء لواســطة مخلوق قال عز 
وجــل بز ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ  ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی  بر ]البقرة:186[، وقال   :)إنكم تدعون ســميعا قريب�ا 

وهو معكم( ) أي: بعلمه يسمعكم ويراكم ( ]متفق عليه[ . 

36- ما هي واسطة الرسول  ؟ واسطة الرسول  هي التبليغ قال عز وجل: بزی 
هم  : ) اللَّه ی  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بر ]الأعراف:67[، وقال 
اشهد ( )جوابا لقول الصحابة : أي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ( ]رواه مسلم[ .

37- ممن نطلب شــفاعة الرســول  ؟ نطلب شفاعة الرســول  من اللَّه قال 
عــز وجــل : بز گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ  ڱڱ ں  ں ڻڻبر 

هم شفعه في (  ) أي : شفع الرسول  في ( ]رواه الترمذي[.  ]الزمر:44[ ) اللَّه

38- كيف نحب اللَّه ورســوله  ؟ المحبة تكون بالطاعة واتب�اع الأوامر، قال عز 
چبر چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  بزڦ   وجــل: 

]آل عمران:31[، وقال   :) لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين ( ]رواه البخاري[ . 
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39- هل نب�الغ في مدح الرسول  ؟  لا نب�الغ في مدح الرسول صلى اللَّه عليه وسلم   
قــال عز وجل : بز ئي  بج     بح بخ     بم بى بي تج تح   تخ     تمتى تي ثج           ثم   ثى  ثي جح   
: )لا تطروني كما أطرت  جم حج حم خج خح   خم سج سح  بر]الكهف:110[، وقال 

( ]رواه البخاري[. النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللَّه ورســوله 

40- من هو أول المخلوقات ؟ من البشــر آدم ومن الأشــياء القلم  بعد العرش والماء 
: )إن أول  قال  عز وجل بز ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ بر]ص:71[، وقال 

ما خلق اللَّه القلم ( رواه أبو داود.

41- مــن أي شيء خلــق محمد ؟ خلق اللَّه محمدا  من نطفة قال عز وجل: بز ٱ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ         ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ بر 
]غافر:67[، وقال  :)إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه  أربعين يوما نطفة ( ]متفق عليه[.

42- ما حكم الجهاد في ســبي�ل اللَّه ؟ الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال عز 
وجل بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ              ٺ ٺ  بر ]التوبة:41[، وقال   :)جاهدوا المشــركين بأموالكم وأنفسكم  

وألسنتكم ( ]رواه أبو داود[ . 

43- مــا هــو الــولاء للمؤمنــين؟ هــو الحب والنصــرة للمؤمنــين الموحديــن قال عز 
وجــل: بز ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

: )المؤمن للمؤمن كالبني�ان يشــد بعضه  ھ ھ ھ  بر]التوب�������ة:71[، وقــال 

بعضا( ]رواه مسلم[ .

 44- هــل تجوز موالاة الكفار ونصرتهم؟ لا تجوز موالاة الكفــار ونصرتهم قال عزوجل
بزک گ گ  گ گڳ ڳڳڳ ڱ ڱ    ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھبر 

:)إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء(لأنهم من الكفار  ]متفق عليه[. ]المائدة:51[، وقال 
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45- مــن هــو الــولي ؟ الولي هو المؤمــن التقي قــال عز وجــل : بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺبر ]يونس:63-62[، 

: )إنما ولي اللَّه وصالح المؤمنين ( ]متفق عليه[ . وقال 

 46- لماذا أنزل اللَّه القرآن ؟  أنزل اللَّه القرآن  للعمل به  قال عز وجل : بز ٺ ٿ ٿ
  ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  بر ]الأعراف:3[، وقال  : )اقرؤوا
 القرآن  واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه  ولا تأكلوا به ولا تستكروا به ( ]رواه أحمد[.

47- هل نستغني بالقرآن عن الحديث ؟ لا نستغني بالقرآن عن الحديث قال عز وجل: 
ڦڦبر  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ  ٿ  بز 

]النحل:44[، وقال  :)ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه ( ]رواه أحمد[ .

؟  لا نقدم قولا على قول اللَّه ورسوله   48- هل نقدم قولا على قول  اللَّه ورسوله 
 قال عز وجل : بز ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳڱ  ڱ    ڱ ڱ ں ں بر
]الحجرات:1[، وقال  :  )لا طاعة في معصية اللَّه إنما الطاعة  في المعروف( ]رواه أبو داود[ .

49- ما ذا نفعل إذا اختلفنا ؟ نعود إلى الكتاب والسنة الصحيحة قال عز وجل بزئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی یی ئج ئح  ئم ئى ئي بج      بح بخ بم بى              
بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى  بر ]النس�������اء:59[، وقال  : )تركت 

فيكم أمرين  لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب اللَّه وسنة رسوله  ( .

50- ما هي البدعة ؟ كــل ما لــم يقم عليه دليل شــرعي قــال عز وجــل : بز ھ ے     
ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې بر ]الش�������ورى:21[، وقــال  :)من أحدث في أمرنا هذا  ما 

ليس منه فهو رد (  )أي : غير مقبول( ]متفق عليه[ .

51- هل في الدين بدعة حسنة ؟ ليس في الدين بدعة حسنة   قال عز وجل : بزٱ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ      پ  ٻ پ  ٻ ٻ ٻ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ 
ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 



264

ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گگ بر ]المائدة:3[، وقال   :)إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 

بدعة ضلالة (  ]رواه أبو داود[ . 

52-  هل في الإســلام ســنة حســنة ؟  نعم  كالبادئ بفعل خير ليقتدى بــه  قال عز 
وجــل: بز ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے   
ےۓبر]الفرقان:74[، وقال   : )من ســن في الإســلام سنة حســنة فله أجرها وأجر 

من عمل بها  من بعده  ( ]رواه مسلم[ .

53- هل يكتفي الإنسان بإصلاح نفســه ؟   لا بد من إصلاح نفســه وأهله قال عز 
ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  بز  وجــل:  
:  )إن اللَّه  وقــال  ]التحري�������م:6[،  ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ بر 

تعالى سائل كل راع عما استرعاه (  ]رواه الترمذي[ .

54- متى ينتصر المسلمون ؟إذا عملوا  بكتاب اللَّه وسنة  نبي�ه   ،  قال عز وجل : 
بز ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ بر ]محمد:7[، وقال  : ) لا تزال 

طائفة من أمتي  منصورين ( ]رواه ابن ماجه[ .

فانتب�ه : وجرد التوحيد لرب العالمين تعلّماً واعتقاداً وعملًا .

نْطَلَقُخ الدعوة إلى اللَّه  وغايتها، فلا دعوة إلى اللَّه بدونه،  وخلاصة القول:  أنَّه  التوحيد مُخ
لَ جميعاً - وعلى  سُخ ت باسمٍ من أسماءِ الإسلامِ، وانتسبت إليه، وذلك أنَّه الرُّ مهما تَسَمَّه
دهم وخاتمهم محمد  - كانت دعوتهم إلى توحيد اللَّه بدءاً وغاية ونهاية، فكل  رأسهم سيَّه
ل ما قال: )يا قوم اعبدوا اللَّه ما لكم من إله غيره (  فهذه هي غاية  رسولٍ قال لقومه أوَّه
هدَهُخ لإيجادها بين الناس، وتوطيدِها  رَهُخ باذلًا  جُخ مُخ امي، الذي يســعى عُخ المســلمِ، وهدفه السَّه
ــهادتين فهو مســلم ولو ارتكب ما  اس: أنَّه من نطق بالشَّه بــين الخلائق. يَظن بعض النَّه
نْ لا إِلَهَ 

َ
وا أ اسَ حَتىَّه يَشْهَدُخ قاتِلَ  النَّه

ُخ
مِرتُخ أنْ أ

ُخ
ستدلًا بِقولِ النب: ) أ ن�اقضها مُخ ارتكب مما يُخ

هَا  قِّ مْ إِلا بِحَ مْوَالَهُخ
َ
مْ وَأ وا مِنْي دِمَاءَهُخ قَدْ مَنَعُخ

َ
وا ذَلِكَ ف عَلُخ

َ
إِذَا ف

َ
دًا رسول اللَّه ف حَمَّه نَّه مُخ

َ
ُخ وَأ إِلا اللَّه

ِ ( ]البخاري ومسلم[ . مْ عَلَى اللَّه هُخ وَحِسَابُخ
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تب العقيدة والتوحيد قبل أن  وَ حَقُّ ) لا إله إلاَّه اللَّه (، فهل رجعتم لِكُخ فنقولُخ لهم: ما هُخ
الف مفهومها ؟ . تصدروا ما يُخ

هُخ يطلب المدد  اعلم بأنَّه مَن نطق ب ) لا إله إلا اللَّه ( في اليوم سبعين ألفَ مرة، ولكنَّه
صْــرة والاســتعانة والاســتغاثة مِــن غــير اللَّه من شــجر وبشــر وحجر وجن  والعــون والنُّ
، لم  ، أو سجد أو طاف لغير اللَّه م اللَّه ، أو أحلَّه  ما حرَّه م ما أحلَّه اللَّه وملائكة وغيرها، أو حرَّه

ها . عط ) لا إله إلا اللَّه ( حقَّه يُخ

ومــن نطق بلا إله إلا اللَّه في اليوم مائة مــرة ثم  قال : )القرآن ناقص أو لا يصلح لهذا 
ها.  لاة أو جحد شيئ�اً من فرائض الدين لم يعطِ لا إله إلا اللَّه حقَّه الوقت ( أو ترك الصَّه

نكر القيامة، أو الجنة، أو النار  و من نطق بلا إله إلا اللَّه في اليوم ما شاء من المرات، وهو يُخ
أو العرش أو أباح الربا أو الزنا أو الخمر، أو صحح المذاهب الكفرية من يهودية ونصراني�ة 

ها. عط لا إله إلا اللَّه حقَّه ومجوسية وعلماني�ة وبعثيّ�ة واشتراكية وحداثة وغيرها، لم يُخ

هُخ  مَ : مَالُخ ِ حَرُخ ونِ اللَّه عْبَدُخ مِنْ دُخ ، وَكَفَرَ بِمَا يُخ ُخ الَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّه
َ

»وفي قول النب  : ) مَنْ ق

( فإنه لم يجعل التلفظ بها  ِ ( أعظم ما يبــين معنى )لا إله إلا اللَّه هُخ عَلَى اللَّه ، وَحِسَــابُخ هُخ وَدَمُخ
عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه 
فر  ضيف إلى ذلك : الكُخ لا يدعو إلا اللَّه وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يُخ
، فإن شــك أو توقف، لم يحرم ماله ولا دمه . فيا لها من مســألة ما  عبد من دون اللَّه بما يُخ

أعظمها وأجلها، ويا له من بي�ان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع«

 لا تظن أن قوله تعالى: بز ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  گ گبر ]الانفطار:14-13[.
 يتــص بيوم المعاد فقط، بل هــؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة :الدنيــ�ا، والبرزخ، والآخرة، 
وأولئــك في جحيــم في دورهــم الثلاثة ! وأي لــذة ونعيــم في الدني�ا أطيب مــن بر القلب، 
وســلامة الصدر، ومعرفة الرب تعالى، ومحبتــ�ه، والعمل على موافقته ؟!  يا من أردت 
ســعادة الداريــن  وأردت الجنة في الدني�ا قبل الآخرة تذكر دائمــا وأبدا  مــا قاله بعض 
الســلف: ) مســكين من خرج من الدني�ا ولم يذق أطيب ما فيها . فقيل له: وما أطيب ما 
فيها ؟  فقال : محبة اللَّه والأنس به والشــوق إلى لقائه  والتنعم بذكره وطاعته  فو اللَّه ما 
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طابت الدني�ا إلا بمحبت�ه وطاعته ولا الجنة إلا برؤيت�ه ومشاهدته( قال بعض السلف: 
الناس يطلبون العز بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الل ) الشــوق إلى اللَّه ولقائه 

نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدني�ا(.

فاللَّه أنس المؤمن  وسلوة الطائع  وحبيب العابد  من أنس باللَّه أنس بالحياة  وسعد 
بالوجــود  وتلذذ بالأيام  فقلبه مطمئن  وفؤاده مســتنير وصدره منشــرح  نقشــت محبة 
اللَّه في قلبه  وسكنت صفات اللَّه في ضميره  ومثلت أسماء  اللَّه أمام عيني�ه  فيثير ذلك في 
نفســه حبا وأنســا بالباري وتعظيما للعظيم وقربا وتوقيرا للعليم، إن شعور المؤمن بمعية 
س أبداً بالنور يغمرُخ  اللَّه وصحبتــ�ه دائماً يجعله في أنسٍ دائمٍ بربه ونعيمٌ موصولٌ بقربه، يحُخ
قلبهُخ ولو أنه في ظلمةِ الليل البهيم، ويشعرُخ بالأنس يملأُخ عليه حياته وإن كان في وحشة 

من الخلطاء والمعاشرين .

ليس هناك شيء غير اللَّه عز وجل يســكن القلب إليــه، ويطمئن بــه، ويأنس به، 
ويتنعــم بالتوجه إليه، ومن عبد غيره ســبحانه وحصل له به نــوع منفعة ولذة، فمضرته 

بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ.

كان الرسول  يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه ولما يسأل عن ذلك يقول: »إنه حديث 
عهد بربه« عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال : ) أصابن�ا ونحن مع رسول اللَّه  مطر 
فحسر رسول اللَّه  ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول اللَّه لم صنعت هذا قال: 

لأنه حديث عهد بربه تعالى(  ]صحيح مسلم رقم) 898 ( 2 / 615([ .

طاب الحديث بذكرهم ويطيـب يامن يذكرني بـــعهد أحـبــــــــــــتي  
إن الحديث عن الحبيب حبيــب أعد الحديث علي من أطرافــــــه  

قــال ابــن تيمية رحمــه اللَّه : »القلب لا يصلــح، ولا يفلح، ولا يســر ولا يطيب، ولا 
يطمئن ولا يســكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو  معبوده  ومحبوبه  

ومطلوبه« ]الفتاوى 1. /193 - 194[ .

ـلي بعبودية المخلوق ومحبت�ه.  فكل من أعرض عن عبودية اللَّه وطاعته ومحبت�ه، بُخ
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قــال ابــن القيــم: »المؤمــن المخلص للَّه مــن أطيب النــاس عيشــاً، وأنعمهــم بالًا، 
وأشرحهم صدراً، وأسرهم قلباً، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة« أهـ

. وقال رحمه اللَّه : »القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره«. فاملأه بحب اللَّه

قال يحيى بن أبي كثير: )نظرنا فلم نجد شيئ�اً يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب اللَّه 
تعالى وطلب مرضاته ( فكأن لسان الحال يقول:.

وهمــــوم وغمـــوم وأســــــــــــف كل محبوب سوى اللَّه ســـــــرف  
ما خلا الرحمن ما منـه خلــــــف كل محبــــوب فمنــــــه خلــــــف  

يقــول ابن القيــم : »من أعظم الظلــم والجهل أن تطلب التوقير والتعظيم لك من 
الناس وقلبك خال من تعظيم اللَّه وتوقيره . ما لم توقر اللَّه ســقطت من عين  اللَّه ؛ فلا 
سقط وقارك وهيبتك من قلوبهم . وإن  يجعل اللَّه لك في قلوب الناس وقاراً ولا هيب�ة، بل يُخ

وقروك مخافة شرك، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم«.

من أعظم العطايا وأجزل الهبات أن يمن اللَّه عليك بمحبة الناس ولاسبي�ل لذلك إلا 
بالإيمان والعمل الصالح.

أحد الشباب كان يعاني من تعلقه ببعض الفواحش، وكان يجد شدة في تركها، حتى 
أذن اللَّه بذهاب حبها من قلبه بســبب تدبره لقوله تعالى – عن يوســف عليه السلام - 

چچ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڤ  بزڤ 
ڇ  ڇ ڇ ڇڍبر ]يوس�������ف:24[ فرجع لنفســه وقال : لو كنــت مخلصاً 
لأنجاني ربي كما أنجى يوسف عليه السلام، ولم يمض وقت طويل حتى صار هذا الشاب 

أحد الدعاة إلى اللَّه .                      

من أعظم أســباب العشــق إعراض القلب عــن اللَّه والإنســان لا يترك محبوبا إلا 
 ، بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفا من  مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة اللَّه
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ، ولا أمتع، ولا أطيب، فتدبر 

چچ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڤ  بزڤ 
ڇ  ڇ ڇ ڇڍبر]يوسف:24[. فكن عبد اللَّه مع اللَّه  معظما للَّه ولا تب�الي .
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• الفريضة الضائعة	

صلاة الفجر في المسجد هي مقياس حبك للَّه عز وجل وتعظيمك إياه، الفجر امتحان، 
ا 

ًّ
بل أول امتحان يوضه كل منا صبيحة كل يوم، لينجح فيه من وثب من فراشــه صاف

قدميــه بين المصلــين، ويرجع بالخيب�ة والخســران من اختطفه الفــراش الدافئ والنعاس 
اللذيذ، وما أقبح يوم بدأ بعصيان اللَّه ومخالفة أمره.

انتب�ه: لا تتخلف عن صلاة الفجر فعلامة محبتك للَّه وتعظيمك له هو شهودك 
الفجر في المســجد.  إخواني هل  نتكلم عن تارك الصلاة الذي هو كافر مرتد خالد مخلد في 
نار جهنم أو نتكلم عمن يرجها عن وقتها  الذي صلاته باطلة وإن صلاها ملايين  المرات 
أو عمــن يتخلف عن صلاة الفجر  الذي هو منافق .إن كثــيراً من الناس اليــوم يصلون 
ولكن صلاتهم للعصر مع غروب الشــمس وصلاتهم للفجر مع طلوع الشمس !! فأين 
الإســلام؟! وأين الإيمــان ؟! أين تلفظهم بلا إلــه إلا اللَّه ؟! إن القلب ليتفطر ألماً وحزناً 
حين تدعو أحدهم إلى المحافظة على صلاة الجماعة في المســجد وتؤكد على صلاة الفجر 
مــع الجماعــة فيجيب : إنني أصلى الفجر قبل طلوع الشــمس ! أهذا عمــل نقابل به اللَّه 
تعالى يوم القيامة يوم أن يســألنا عن الصغير والكبير والحقير والعظيم ؟ ســبحان اللَّه 
ســبحان اللَّه ! مسلم يعجز عن خمس فرائض في المسجد  أو يزعم أن  محبة اللَّه وتعظيم 
اللَّه هي غايت�ه ثم ين�ام عن الصلاة أو من يضع الساعة المنبهة على وقت الدوام أما صلاة 
الفجــر فــلا يلقــي لها بالا ولا شــأنا ولا اهتمامــا فأي ديــن وأي عبودية وأي إســلام  عنده 
ســبحان اللَّه إني واللَّه لأعجب ممن هذه حاله  كيف يكون مآله ؟ فأين العبادة التي خلق 
من أجلها  كيف يطلب الجنة وقد ضيع عمود الدين وعنوانه مثل هذا يذوب القلب  من 

كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان .                               

كـــم مصــبح تــــــراه لا يمســـــي حافظ على صلواتـــك الخمـــس  
عل أن تمحو ما كــــان بالأمـــــس واستقبل اليوم الجديــد بتوبـــــة  

احذر الس��هر وعليك بالتبكير في النوم : على المسلم أن ين�ام مبكراً، ليستيقظ نشيطاً 
لصلاة الفجر، وأن يحذر السهر الذي يكون سبب�اً في تث�اقله عن صلاة الفجر مع الجماعة. 
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إخواني إن النوم في أول الليل فيه خيرات وبركات، وإن راحة الجسد وحصول السعد 
، هكذا كان ليله بأبي هو وأمي  متحقق لمن نام في أول الليل وأخلد، مقتديًا بالنب محمد 
صلوات اللَّه وسلامه عليه، فأين الاهتداء والاقتداء؟ حقاً إن الناس يتفاوتون في الحاجة 
فرض على  إلى النوم، وفي المقدار الذي يكفيهم منه، فلا يمكن تحديد ســاعات معين�ة يُخ
الناس أن ين�اموا فيها، لكن على كل واحد  أن يلتزم بالوقت الكافي لنوم يســتيقظ بعده 
لصلاة الفجر نشيطاً، فلو علم بالتجربة والعادة أنه لو نام بعد الحادية عشر ليلًا مثلًا لم 
يستيقظ للصلاة، فإنه لا يجوز له شرعاً أن ين�ام بعد هذه الساعة . وهكذا   لقد استمرأ كثير 
من الناس الســهر المحرم الذي أدى بأكرهم إلى تضييع صلاة الفجر وخروجها عن وقتها، 
وصار الذين يشــهدونها في جماعة المســلمين في المساجد أفرادًا معدودين محدودين، هم 
الرجال هم الرجال وعيب�ا وعارا أن تقول لمن يتخلف عنها رجال  وأصبح هذا الســهر أمرًا 
عاديًا وطبعيًا لا تنكره أكر القلوب. يا مسلم احذر أن تطوي الليالي عمرك طيًا طيًا وأنت 
في لهوك وسهوك لا تزداد إلا غيًا، واعلم أن اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات 
كلها مكشوفة لا يفى على اللَّه منها شيء، وأصخ السمع لقول المصطفى : )ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون اللَّه تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان 
عليهم حسرة( أخرجه أبو داود وقوله : )ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا اللَّه تعالى فيه 
ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شــاء آخذهم به وإن شاء عفا عنهم ( 

. أخرجه أحمد فإذا كان هذا شأن الغافل عن ذكر اللَّه فكيف بالمنهمك في معصية اللَّه

أيها المسلمون: ساعات الأسحار ساعات توبة واستغفار وتضرع وانكسار، يقول  
 : )ينزل ربن�ا تب�ارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدني�ا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: 

من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له( ]متفق عليه[. 

أيها المسلمون، أيليق بمسلم أن يقضي هذه الأوقات الجليلة فيما يسخط اللَّه .

أيها الأولياء والآباء، اتقوا اللَّه فيمن تحت ولايتكم من الأهل والنسوان وسائر الخلان 
النصح النصح لهم والوعظ والتذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإياكم والإهمال، فإن 

نت�ائجه الخسران بز ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی   ی ی ی  بر ]المزمل:19[ .
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- لا بــد من الاســتعانة على القيام للصــلاة بالأهل والصالحين، والتواصي في ذلك 
فعلى المسلم : أن يوصي زوجته مثلًا بأن توقظه لصلاة الفجر، وأن تشدد عليه في ذلك، 
رهقاً، وعلى الأولاد أن يستعينوا بأبيهم مثلًا في الاستيقاظ، فينبههم  مهما كان متعباً أو مُخ

من نومهم للصلاة في وقتها.

- اســتخدام وســائل التنبي�ه، ومنها الســاعة المنبهة، ووضعها في موضع مناســب، 
فبعض الناس يضعها قريب�اً من رأسه فإذا دقت أسكتها فوراً وواصل النوم، فمثل هذا 
يجب عليه أن يضعها في مكان بعيد عنه قليلًا، لكي يشــعر بها فيستيقظ، ومن المنبهات 

ما يكون عن طريق الهاتف.

- ألا يضبط المنب�ه على وقت متقدم عن وقت الصلاة كثيراً، إذا علم من نفســه أنه 
إذا قام في هذا الوقت قال لنفسه : لا يزال معي وقت طويل، فلأرقد قليلًا .

لقد حمل الإخلاص والصدق بعض الحريصين على الطاعة على اســتعمال وسائل 
عجيب�ة تعينهم على الاســتيقاظ تدل على اجتهادهم وحرصهم وتفانيهم، فمن ذلك أن 
أحدهم كان يضع عنده عدة ســاعات منبهة إذا نام، ويجعل بــين موعد تنبي�ه كل واحدة 
والأخرى بضع دقائق، حتى إذا أطفأ التي دقت أولًا دقت الثاني�ة بعدها بقليل وهكذا، وكان 
أحدهم يربط في يده عند النوم خيطاً، ويدليه من نافذة غرفته، فإذا مر أحد أصحابه ذاهباً 

إلى المسجد جذب هذا الخيط فيستيقظ لصلاة الفجر.

ولا ينبغي للمســلم أن يســتكر ما يدفعه مقابل هذا التنبي�ه، فإن هذه نفقة في سبي�ل 
، وأن الاستيقاظ لإجابة أمر اللَّه لا تعدله أموال الدني�ا. اللَّه

- أن تعزم عزما أكيدا وتعقد الني�ة على أن تــؤدي صلاة الفجر جماعــة، لأن النائم 
كالميت فلا يدري هل يســتيقظ أم تقبض روحه وهو نائم ؟ ومن لم ينو أداء صلاة الفجر 

جماعة ومات فبئست الميت�ة .يا من تركت صلاة الفجر احمد اللَّه أنك لا زلت حياً.

قال   )من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه فلا يطلبنكم اللَّه من ذمته بشيء فإن من 
يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم( ]رواه مسلم[ .                                                                                 

لــو قيل لأحدهم إن عملك يدعوك قبل الفجر ســاعة لأعد نفســه  واســتعد وبذل 
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الأســباب حتى يســتيقظ في الوقت المحدد بل لو أراد ســفرا قبل الفجر لاحتاط لنفســه 
وألح على أهله أن يوقظوه.  ولو وعد إنسانا فتأخر عليه لحنق وغضب فكيف موعد رب 
العالمين يلفه كل يوم  ولا يب�الي ولم نتكلم عن هذا الموضوع إلا أنا نرى صبي�انا صغارا لا 

تتجاوز سنهم العاشرة يشهدون معنا الفجر فهل يغلبك أطفال صغار . 

وأنت يا من تقول  الناس معذورون في التخلف عن صلاة الفجر  والنوم عذر والنوم 
غلاب وســلطان جائــر   واللَّه غفور رحيــم واللَّه يهديهم  أقول لأصحاب هذه   المقولات 

الخاطئة وأمثالهــم بز ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ بر ]النساء:108[ .

مسئوليتن�ا تجاه أولادنا؛ لا تغفل عن أولادك تعليما وعناية ورعاية واهتماما وتربي�ة إسلامية

فأنت مســئول عنهم وفي الحديث : ) إن اللَّه سائل كل راع عما اســترعاه حفظ أم 
ضيع(  ]الترمذي[  وفي حديث آخر: ) ما من عبد يسترعيه اللَّه رعية يموت يوم يموت وهو 

غاش لرعيت�ه إلا حرم اللَّه عليه الجنة ( ]البخاري ومسلم[ .

اغرس فيهم روح مراقبة اللَّه  واختر لهم القرين الصالح واحفظهم عن كل ما يصد 
، بعض الآباء يدع قنوات الســوء بأيدي أهله وبني�ه  كأن الأمــر لا يعني�ه   عن طاعة اللَّه
وهو يعلم أنها تنوء بالسوء  وربما خادع نفسه  بأنه يثق بهم وبئس تلك القنوات جالبها 
والناظــر إليها فاحرص علــى تربيتهم وتوجيههم لما يعينهم على الاســتقامة على طاعة 
اللَّه  وإذا شعرت بالملل من جراء كرة أمرك أهل بيتك بالصلاة، وإيقاظهم لها - خصوصا 

صلاة الفجر – فتذكر قولــه تعــالى : بز ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ     ۅ بر ]طه:132[ ، ففي ذلك أعظم دافع للصبر والاحتساب، وطرد 

الملل  وتذكر عاجل الأجر ومآل الصبر بعد ذلك في الآية : بز ۓ ۓ    ڭ    ڭ  
ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ     ۅ بر ]طه:132[ .

انتب�ه انتب�ه: يا من يشــتكي ويتوجع من شرور إحن شبهات شهوات مغريات فتن 
محن عليك بالحــل النافع والعلاج الناجــح الناجع  الرفقة الصالحة فــاللَّه أمر نبي�ه  

أن يصبر نفســه معهم فيقول لــه : بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ بر]الكه�������ف:28[ فكيف بي أنا وأنت مــا أحوجنــا للرفقة 
الصالحــة  وفي الحديــث  ) لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقــي ( أبو داود 

والترمذي . والحذر كل الحذر أن تكون أو أحد أولادك ممن يقول يوم القيامة : بز ڻ 
ۀ  ۀ   ہ    ہ ہ ہ بر ]الفرقان:28[كما قيل »الصاحب ساحب« و»بداية الغريق 
مجرد صديق«  والمجالس مجانس ومن جالس جانس . أخبرني من تصاحب أخبرك من 
أنت  صاحب الأخيار فبهم تعرف  واللَّه باللَّه وتاللَّه ربما جلسة واحدة مع الأشرار تدمر 

حياتك وتقضي على مستقبلك فتخسر الدني�ا والآخرة.

إياك وكل جليس لا تصيب منه خيراً  ومن حكمة الشعراء :

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم  
.   .   .

يمر به على جيــــف الكـــــــــلاب رب لــــه دليـــــــــــلًا    ومن يكن الغُخ
قصة وموقف: كان شاب مع الصالحين ثم تركهم بدأ يقصر في أمور دين�ه وفي يوم من 
الأيام كان مسافراً  للتنزه، وفي الطريق  انقلبت السيارة ثم كان الإنعاش ثم مات جاء الخبر 
المحزن إلى أهله إلى زملائه .. صلوا عليه، حمل إلى القبر  وضع في قبره، فاللبن�ات  فالتراب  
لن يرجع  ذرفت الدموع  حزنت القلوب  حينها جلس أحد الصالحين وهو صديقه الأول 
عند قبره مطأطأ رأســه يدعو له . أيها الشاب احرص أن تلحق بالأخيار  الذين ينفعوك 
حتى بعد موتك بدعائهم لك . الحق بهم وصاحبهم واصبر معهم حتى تلاقي ربك فحينها 
يقال لك  بز ں ں ڻ ڻڻبر ]الرعد:24[   أكرر وأعيد صحبة الصالحين بلســم قلب 

إنها للنفوس أعظم راقي.

وتأمل قول اللَّه تعالى  : }بز ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ىىبر  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ 
]هود:42-43[  ، إن سلوك طريق المؤمنين ومجالستهم، والانحياز إليهم هو سبي�ل النجاة 
الحقة ؛ لأنهم في كنف اللَّه وعنايت�ه، حتى وإن تقاذفتهم الفتن، وكانت أســبابهم يسيرة، 
كســفين�ة من خشب في أمواج كالجبال، كما أن سلوك طريق الكافرين والمنافقين 
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والانحياز إليهم هو سبي�ل الهلاك، حتى وإن توفرت لهم الأسباب المادية المنيعة كالجبال 
في علوها وصلابتها .

بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى     ئى  ئى  ئې  ئې  بز   : وقولــه 
بح  بخ بم بى بي تج تح تخ  تم تى  بر]الأنع�������ام:68[ ، فمجالســة 
الفســاق تبعث على مســارقة طباعهــم ورديء أخلاقهم، وهــو داء دفين قلمــا يتنب�ه له 
العقلاء فضلا عن الغافلين، إذ قل أن يجالس الإنســان فاسقا مدة -مع كونه منكرا عليه 
في باطنه- إلا ولو قاس نفســه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد؛ لأن 
الفساد يصير بكرة المباشرة هين�ا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه. ]أبو حامد الغزالي[ .

 وقوله تعالى :بز ڑ ڑ  ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ
ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀبر]الكهف:18[.

إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبتــ�ه ومخالطتــه الصلحاء 
والأولياء - حتى أخبر اللَّه تعالى بذلك في كتابه – فما ظنك بالمؤمنين الموحدين، المخالطين 
المحبين للأولياء والصالحين ؟ بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين، المحبين للنب وآله خير.

بر  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ   ڱ  بز   : وجــل  عــز  وقولــه 
]الزخرف:67[، قال الحســن البصري : استكروا من الأصدقاء المؤمنين ؛ فإن الرجل منهم 

 يشفع في قريب�ه وصديقه، فإذا رأى الكفار ذلك قالوا بز ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭۇبر
]الشعراء:100-101[  ، أعد النظر في أصحابك واعلم أن الصاحب ساحب والأخلاق تعدي  
وأن ) المــرء على دين خليله (  صاحب الأخيار تجد لديهم المتعة والأنس والســرور وزوال 
الهمــوم مع ما أعده اللَّه للمتحابــين فيه.. أما علمت أن المتحابين في اللَّه تحت ظل عرش 
الرحمــن يــوم لا ظل إلا ظله  أما ســمعت بالحديث القدسي الــذي رواه الترمذي وأحمد 

)قال اللَّ عز وجل : المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء( . 

أما صديق السوء فهو شؤم عليك في الدني�ا والآخرة وهو رأس كل بلية، وسبب كل شر . 
عرف به في الدني�ا فيقال صاحب فلان وصديقه . عن المرء  ألا يكفيك من شؤمه وعاره أنك تُخ
لا تسأل وسل عن قرين�ه    فكل قرين بالمقارن يقتدي كم رأين�ا واللَّه من الشباب الطيبين من 
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طلاب الحلقات وغيرهم ممن تحولوا عن طريق الصلاح والاستقامة إلى طريق الانحراف 
والغواية بســبب أصدقاء السوء .ألا يكفيك ما تشعر به معهم من ضعف الإيمان، ورقة 
، ثم بعد ذلك العداوة والبراءة منك يوم  الدين، والسكوت عن المنكر، والمداهنة في دين اللَّه

القيامة بز ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ بر ]الزخرف:67[ .

انتب�ه : الحذر الحذر من  السفر إلى بلاد الكفر والعهر : عجبت  ومالي لا أعجب والعجب 
لا ينقضي ممن يشتري الشقاء والعيشة البهيمية يشتريها بل يذهب إليها بنفسه وماله 
ووقته وفلذة كبده فيزج بهم إلى شقاء وهلاك وذلك هو الخسران المبين  ذلك ما اعتاده 
بعض الناس أن يقضوا إجازاتهم في رحلات وســفريات إلى شــواطئ الأنهار والبحار وفي 
بلاد الكفار أو في بلاد تشبهها وإن كانت تسمى إسلامية أو عربي�ة وقد يصطحب أولئك 
النــاس عوائلهــم من نســاء ومراهقين ومراهقات بل بعضهــم يصل به الأمر إلى إرســال 
أولاده وبن�اته إما بدعوى ســياحة أو نزهة أو تغيير جو أو بدعوى أخرى مماثلة وينفقون في 
ذلك الأموال والأوقات الطائلة وهذا هو الشــقاء العظيم  بل بعضهم يحجز تذاكر السفر 
قبل الإجازة والامتحان بمدة خشــية ماذا ؟ خشية أن يفوته الركب والرفقة وأي ركب يا 
ترى إنها ركب الفتن�ة والفساد وإنن�ا أيها المسلمون نذكر بعض المفاسد والأخطار بإيجاز 

على أنها لا حصر لها غير أن من أبرزها السفر إلى بلاد الكفر  بز ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہہ بر ]هود:113[.

والتي نهانا النب  عن الإقامة بها بل برئ  من مسلم  يقيم بين ظهراني المشركين  
: )أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراءى نارهما( ]سنن  قال 
الترمذي[.  وكذا السفر بلا محرم عند البعض ومثله التساهل في الحجاب بالنقص منه 

أو نزعه بالكلية وكذا رؤية المنكرات كالعري والاختلاط بين الجنسين والمناظر المخزيات 
ورؤية الكفر باللَّه ورســوله وانتهاك محارم اللَّه وغير ذلك من مواخير زنا وحانات خمور 
ومخاطرة بالنفس بتعريضها لمواطن الهلكات  فضلا عما يحيط بالمرء من أخطار لصوص 
القلوب ولصوص الجيوب والإنسان واللَّه لا يأمن على نفسه هناك بل حاميها حراميها 
ومما ينتشر بين أولئك في تلك البلاد من أمراض معدية قذرة خبيث�ة وأوبئ�ة مستعصية 
مهلكة وهي أمراض تنتشر عدواها بإذن اللَّه من جالس المصاب أو مس شيء من جسمه 
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أو مجرد استنشــاق هــواء فيه مرض ايــدز أو هربس أو زهري أو ســيلان والمصابون بها في 
تلك الديار كر وهناك أمراض وأوبئ�ة وفيروسات مختلفة  وسرطان  وبلايا خطيرة جدا 
هواء أو بسبب الطعام أو الشراب وربما لا تظهر أعراض المرض  تنتقل  بسبب تنفس للَّه
إلا بعد سنوات فلا يظن من رجع من تلك البلاد ولم يحصل له شيء أنه نجا لا واللَّه  لا واللَّه 

. لا واللَّه

 فالمســافرون للخارج أكر الناس أمراضا بل هم لها حاملون  ولكن لا يشعرون  وقد 
يؤتى بهم معلبين  خشــية انتشار عدواهم ولا حل ولا علاج لهم بل الموت منتظر لهم وقد 
تقرر أن أحد الأسباب الموقعة في تلك الأمراض هو السفر إلى البلاد الإباحية في الشرق أو 
الغرب وماذا في تلك البلاد إنه الكفر والإلحاد والإباحية والفساد يذهب بشهادة  لا إله 
إلا اللَّه  ويأتي بشــهادة الشيطان وكل هذه مفاسد خطيرة تكفي واحدة منها لقوم يعلمون 
ناهيكم عن البعد عن جو الإيمان وطاعة اللَّه فلا أذان يســمع ولا قرآن يتلى ولا ذكر للَّه 
إلا ما شــاء اللَّه ولا هيئ�ة تنكر وتغير ومن دعته محبت�ه للَّه إلى أن يؤدي فريضة اللَّه وعمود 
الدين فعلى استحياء أو تخوف أو في أماكن صخب يتعسر معها معرفة القبلة أو وقت 
الصلاة وأما ندرة الطعام الحلال الطيب فحدث ولا حرج فلحم خنزير ولحم كلاب وخمر 

وميت�ة ومسكر وخبيث ومحرم منتشر كاشتهار الرز والخبز عندنا .

ماذا في تلك البلاد أخطار إجرام فســاد انحلال انتحار انتهاك أعراض شــقاء حسرات 
حوادث بل والأدهى والأمر من هذا كله خطورة ذلك على عقيدة ودين أولادنا شبابن�ا أطفالنا 
هو والإحســاس بأن ما عند أولئك الكفرة الفجرة   فتي�اتن�ا بما يعلق في أذهانهم من حب اللَّه
خير مما عندنا وأنهم خير منا يعيشــون عيشة الحرية في حضارة وتقدم وأنن�ا نعيش في أجواء 
الكبت والمحاصرة وقيد الحرية وأمثال ذلك أضعاف مضاعفة فيرجعون إلى بلادنا فيذمونها 
ويحتقرونها وينقدونها ويحاربون مبادئ دينن�ا وفيها من الحشــمة والأخلاق والعفاف وهذه 
قاصمة الظهر وضياع العمر من إعجاب أولادنا بالكفار ومبــادئ الكفر وأهل الدعر والعهر 
والنكر وهذا هو الكفر والردة عن الإســلام  إخواني ولو لم يكن من مساوئ السياحة في تلك 
البــلاد إذا لم يقترف ذنبــ�ا ولم يعمل جرمــا إلا أن يذهب بنفســه وذويه إلى الســوء وأرض 
المعاصي والكفر باللَّه فلا يدري أيتم له في بلاد الإســلام أم في بلد الكفر والضلال أو في جو 
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هو والعبث بز ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇ  الطاعة والإيمان أم في جو المعصية وأماكن اللَّه
ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی  ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج     بح 
بخ بم بى  بر]لقمان:34[والأعمــال بالخواتيم ومن مات فقــد قامت  قيامته والعبد 

يبعث على ما مات عليه نسأل اللَّه حسن الخاتمة واللَّه يقول: بز ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہبر ]هود:113[.

 إخواني تكر في هذه الأيام الدعوة والدعايات والإعلانات إلى السياحة الخارجية إلى 
بلاد الكفر والفجور أو بلاد يكر فيها الفســاد وتقرن هذه الدعوة بالإغراءات الكاذبة من 
رخص الأســعار وقلة التكاليف وطيب الهوى والمقام وتوفر المتعة والأنس وكذبوا واللَّه 
وافتروا وقالوا منكرا من القول وزورا فلنحذر من هذه الدعوات الأفاكة الآثمة الملعونة 
وعلى مســئول الإعلام مرئي�ا كان أو مســموعا أو مقــروءا ألا يجعلوا لأصحاب الدعوة 
للسياحة في الخارج مكانا في وسائل الإعلام فلا يحققوا مطالبهم بالإعلان عن دعواتهم 
فيها حتى يسلم الناس من الإغترار بدعواتهم فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، 

ولا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.

واستمع إلى هذه الفتوى سائل يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وحكم السياحة 
هناك أجاب على هذا الســؤال فضيلة الشيخ ابن عثيمين بقوله: ) السفر إلى بلاد الكفار 
لا يجوز إلا بث�لاثة شــروط الأول : أن يكون عند الإنســان علم شرعي يدفع به الشبهات 
»فلا ينخدع بمذاهب الكفر والضلال والأفكار الهدامــة ويزيغ ويهلك« الثــاني : أن 
يكون عنده دين يمنعه من الشهوات »فلا يدنس عرضه أو ينتهك الحرمات« الثالث 
: أن يكون محتاج إلى ذلك أي حاجة ملحه وضرورة قصوى فإن لم تتم هذه الشروط لا 
يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتن�ة أو خوف الفتن�ة وفيه إضاعة للمال لأن 
الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم 
لا يوجد في بلده وكان عنده علم شرعي ودين أي رجل صالح على ما وصفنا فهذا لا بأس به 
أما الســفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية 
يحافظ أهلها على شعائر الإسلام وبلادنا الآن الحمد للَّه أصبحت بلادا سياحية في بعض 
المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها (. أ هـ ]المجموع الثمين – 1 / 49، 50 [ . 
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سؤال: ما حكم إقامة الطلبة المبتعثين في بلاد الكفار؟ نحن طلبة مسلمون ندرس في 
أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئن�ا للدراسة هنا بمحض إرادتن�ا 
- أي لسنا مبتعثين من أي جهة - والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا 
سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة ؟ جزاكم 

اللَّه خيراً  .

 الجواب: الحمد للَّه من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين اللَّه يمكنه أن يدعو إلى اللَّه 
ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دين�ه بين من لديه من الكفار فلا 
حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده  من العلم الذي يحتــاج إليه ينفعه وينفع 
غــيره، وقد يهــدي اللَّه على يديــه جمعاً غفــيراً إذا اجتهد في الدعوة وصــبر وأخلص الني�ة 
للَّه ســبحانه وتعالى، أما من ليس عنده علم وبصــيرة، أو ليس عنده صبر على الدعوة، أو 
، أو لا يستطيع إظهار دين�ه بالدعوة إلى توحيد اللَّه  ياف على نفسه الوقوع فيما حرم اللَّه
والتحذير من الشرك به وبي�ان ذلك لمن حوله فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين ؛ 
: ) أنا برئ من كل مســلم يقيم بين أظهر المشركين ( ولما عليه من الخطر  لقول النب 
في هذه الإقامة، واللَّه ولي التوفيق . ]كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 

رحمه اللَّه . م/9 ص/401 [ أهـ.

تنبي�ه مهم : لا ينبغي لمن ليس عنده علم شرعي أن يدخل على مواقع الكفر التي تثير 
الشــبهات حول رسالة الإسلام لأن هذا قد يؤدي بالداخل إليها إلى الشك والكفر والعياذ 

، ويصير له نصيب من قــول اللَّه تعالى: بز ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ  باللَّه
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ   پ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ بر ]البق�������رة:257[ ، أي من نور البين�ات إلى ظلمات 
الشكوك، ولذا قيل : إن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام. والجاهل إذا عرضت 
عليه شبهة قد تستقر في قلبه ويصعب عليه ردها فيكون قلبه كالإسفنج إذا تشربت 

شيئ�ا استقر فيها .

قال ابن قيّم الجوزيّة - رحمه اللَّه تعالى - :  ) لمّا تكاثرت عليّ الإيرادات وتواردت عليّ 
وَصّياً وناصِحاً  الشبهات، فزَعْتُخ إلى شيخنا أبي العبّاس أستنصحهُخ وأسترشده، فقال لي مُخ
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هات مِثلَ الإسفنجـــــة فيتشرّبها، فلا  حَذّرا : لا تجعل قلبك للإيرادات والشبُخ بَيّن�اً ومُخ ومُخ
صمّتة تمرّ الشــبهات بظاهرهـا ولا تســتقِرّ  ينضَح إلّا بهــا، ولكن اجعله كالزجاجـــــة المُخ
رُّ  ــبْهَــــــةٍ تَمُخ لّ شُخ فيها، فيراهـــــا بصفائه ويدفعها بصلابتـــه، وإلّا فإذا أشْرَبْتَ قلبكَ كُخ
ُخ بشيء بعدَ الإســلام مِثلَ ما  ِ ما نفعني اللَّه عليهــــــا صار مَقَرّاً للشــبهــات(. قال : )فواللَّه

نفعني بنصيحـة شيخِ الإسلام( ]مفتاح دار السعادة1/ 443[.

أما عن الفريضة المضيعة  الحجاب الشرعي فحدث ول حرج : اعلم أن جمال المرأة 
وكمالها بل حياتهــا ووجودها واللَّه وباللَّه وتاللَّه إنما هو بإيمانها وحيائها وعفتها وحجابها 
وإذا فقدت ذلك فعليها السلام من أجل ذلك اهتم الإسلام بالمرأة وأوجب عليها الحجاب 
حفاظا وكرامة وصيانة فالحجاب الشــرعي عبادة وفريضة شرعية  واجبة  كوجوب 
الصلاة والصوم ليس عادة أو عرف أو تقاليد لبلد دون أخرى ولقوم دون غيرهم إذا كانت 
في هذه البلاد لبســته وإذا خرجت منه نزعته وخلعته أذكرها بقول النب   ) اتق اللَّه 

حيثما كنت ( ]أبوداود وأحمد والترمذي والحاكم[ .

وأقــول: العــادات والتقاليد والعرف إذا خالفت الشــريعة فليس لهــا إلا أن توطأ  
بالأقــدام  ولا يلتفــت إليها ولا عــبرة بها فليتنبــ�ه لهذه المســألة فإنها خطــيرة جد خطيرة 
وأي قول يالف الكتاب والســنة فحكمه كذلك لا عبرة به مطلقا والمسلمة تلتزم بجميع 
شرع اللَّه من صلاة وزكاة وصوم وحجاب  وزواج وأخلاق أما أن تأخذ البعض وترفض 

البعــض فاللَّه حكم على من فعل هذا بقولهبز ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ  ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   
ڄ ڄ  ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
گ    گ  ک  کک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ      ڍ  ڍ 
گ گ ڳ بر ]البقرة:85[ ، والحجاب الشرعي هو  تحجب المرأة بكليتها فلا عين 
تطرف ولا قدم تظهر ولا كف يكشف الحجاب منع النساء من الاختلاط بالرجال على 
أي حال في المســجد في البيت الحجاب الشــرعي يقتضي عدم التبرج عدم الســفور عدم 
إبداء الزين�ة عدم التعطر إذا خرجت من بيتها عدم الخلوة بأجنب ولو طبيب�ا أو شيخا تقيا 
ورعا يحفظها القرآن  عدم ســفرها بدون محرم حتى في حجها لبيت اللَّه وإذا لم تجد محرما 
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فتنيب من يحج عنها إلى هذه المنزلة بلغ من محافظة الإسلام على المرأة وكرامتها وعفتها  
ومنعها من كل ما يسبب افتت�ان الرجال بها فجعل القوامة للرجال لئلا يبت�ذلن ويتلطن 
بالرجال وجعل البيت هو جنتها ولم يلزمها بالنفقة أو الكسوة أو المهر أو السكن بل جعل 

الرجل هو القائم بذلك كله والمرأة جعلها مربي�ة أولادها جنتها بيتها 

 من شروط الحجاب الشرعي  :-  

استيعابه جميع بدنها حتى وجهها وكفيها وقدميها .- 1

ألا يكون ضيقا بحيث يحجم ويفصل الجسم .- 2

ألا يكون رقيقا فيصف أو يشف ما تحته .- 3

ألا يشبه لباس الكافرات .- 4

ألا يشبه لباس الرجال .- 5

ألا يكون زين�ة في نفسه .- 6

7- ألا يكون مطيب�ا ولا مبخرا.                                                                  

فهذه شــروط ثابت�ة في الكتاب والســنة وآثار سلف الأمة وإليك آيات اللَّه التي 
أنزلــت على أفضــل الأمة وأتقاها وأخيرهــا وأنقاها يقول تعــالى بز ک ک   گ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻڻ   ڻ 
ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ  ۆ    ۆ ۈ ۈ  ۇٴ    ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ  ې ې ې ې  ى ى    ئا  ئا ئە ئە ئو 
ی  ی  ی  ی    ئى   ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ     ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ   ئو 
بز ڱ ں ں ڻ  ويقــول تعــالى  ]الن�������ور:31[  ئج ئح ئم ئى  بر 
ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ بر ]الأح�������زاب:59[. والخمار والجلباب هــو ما تضعه المرأة على رأســها 
ووجههــا وصدرهــا والمراد به الغشــوة  والمقصــود به وجوب تغطية الوجــه - وهذه أمنا 
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عائشــة رضي اللَّه عنها  الصديقة بنت الصديق  رضي اللَّه عنها وعن أبيها تروي موقف 
المؤمنــات في زمانهــا يوم نزلت آية الحجاب فعن صفية بنت شــيب�ة قالــت : بينما نحن 
عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا وإني 
واللَّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ولا أشد تصديقا لكتاب اللَّه ولا إيمانا بالتنزيل 
لما نزلت ســورة النور بزں ڻ ڻ ڻڻ  بر ]الن�������ور:31[ انقلب رجالهن إليهن 
يتلــون عليهن ما أنزل اللَّه منها يتلــو الرجل على امرأته وبنت�ه وأختــه وعلى ذي قرابة فما 
منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرجل فغطت رأسها به تصديقا وإيمانا بما أنزل اللَّه من 
كتاب  حتى المحرمة وهي تصلي أو تطوف يجب عليها أن تغطي وجهها لقول عائشة رضي 
اللَّه عنها ) كان الركبان يمرون  بن�ا ونحن محرمات مع رسول اللَّه  فإذا حاذونا سدلت 
إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا  كشفناه (  ]أخرجه أحمد وأبو داود وابن الجارود والبيهقي 

وابن ماجه وقال الألباني سنده حسن في الشواهد والمتابعات[.

وإذا كانت المرأة ممنوعة من الضرب بالأرجــل خوفا مــن الافتتــ�ان وممنوعة من 
ترقيق الصوت وتليينــ�ه بز ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ بر ]الأح�������زاب:32[، بز گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ڳ 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  
ئى   ئىئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە             ئە  ئائا 

ی ی ی ی ئج ئح بر ]الأحزاب:53[ .
مــن جر ثوبه خيلاء لم ينظــر اللَّه إليه يوم القيامة فقالت أم ســلمة رضي اللَّه عنها: 
فكيف تصنع النســاء بذيولهن يا رســول اللَّه ؟ قال : يرخين شبرا قالت : إذا تنكشف 
أقدامهــن، قال : فيرخين�ه ذراعا لا يزدن عليه ]الترمذي[ ، وأيما امرأة اســتعطرت ثم مرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهـي زاني�ة ]النسائي[  . إذا كانت القدمان لا تكشف أوشم العطر منها 

فكيف برؤية الوجه ؟!!! 
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أقول :  من المعلوم عند كل عاقل أن الوجه هو مجمع المحاسن وإذا كانت المرأة حسناء 
فوجهها أبهى وأحســن عند الناظرين من كل زين�ة  عليها والناظر إنمــا ينظر إلى الوجه 
والفتن�ة غالبا تكون بالنظر إليه لا إلى الحلية والثي�اب وإذا كانت المرأة مأمورة بستر زينتها 
فالوجه أعظم زين�ة لأنه مجمع المحاســن وســبب الافتتــ�ان وفي الحديث عن النب  : 

)المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ( ]الترمذي وانظر صحيح الجامع )669([ .

وفي حديث أســماء رضي اللَّه عنها ) كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل 
ذلك في الإحرام ( ]إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهب ) انظر الإرواء 212/4( أخرجه 

ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، صـ)1.7( رقم)5([  

وحديث عائشــة ) فعرفني حين رآني قبل الحجاب فاســتيقظت باســترجاعه حين 
عرفني فخمرت وجهــي بجلبابي ( ]البخاري[ ،  وفى رواية أخرى)فســترت وجهــي بجلبابي(.  

والخمار هو ما تخمر المرأة به وجهها أي تغطيه فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك .

إن الإســلام اهتم بالمرأة اهتماما كبيرا فبدين الإســلام تراهــا  درة مصونــة  ولؤلؤة 
مكنونة في حصن حصين وهذه نعمة عظيمة قد حســدها عليها أعداء اللَّه وأعداء رسوله 
 وهذا مجرب فإن كل  ذي نعمة محسود ونتيجة لإهمال المرأة لأوامر ربها وخروجها 
عن شــريعة دينها وحبها تقليد غيرها من غير المسلمات تورط كثير من المسلمات اسما 
والغافلات رسما ممن صارت آفة العصر ومصيبت�ه تبرج وســفور واختلاط  ولباس عار 
أو شبه عار، أين هن من قول اللَّه ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )  الأحزاب:32 
فكيف بمن تكشف وجهها وأين قول اللَّه ( وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ مِن وَراَء حِجَابٍ ذَلِكُمْ 
أَطْهَ�������رُ لِقُلُوبِكُمْ وَق�لُُوبِهِنَّ ) الأحزاب:53 وهذا في عصر الصحابة والخطاب للصحابة الأتقياء  
الأنقياء أصحاب الإيمان الذي تزول الجبال ولا يتزعزعون قيد أنملة أصحاب الخشــية 
والتقى الذين زكاهم اللَّه ورســوله   ) وإذا سألتموهن ( من هن إنهن أمهات المؤمنين 
الطاهرات العفيفات فكيف برجالنا ونســائن�ا المفرطين الغافلين مرضى القلوب إلا ما 
رحم ربي يغلبهم هواهم ونفوسهم وفي زمن كرة الفتن�ة والمحنة والشرور وفي الحديث )ما 

تركت بعدي فتن�ة هي أضر على الرجال من النساء( ]متفق عليه[ .

وتأمل قول المولى عز وجل بز ې ې ى ى ئائابر ]الأحزاب:53[ .
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! لا يقل أحد إن الاختلاط، وإزالة الحجاب، والترخص  فــلا يقل أحــد غير ما قال اللَّه
في الحديث والمشــاركة بين الجنسين أعون على تصريف الغريزة المكبوتة، .. إلى آخر 

المقولات الضعاف المهازيل، لا يقل أحد هذا واللَّه يقول: بز  ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ  ې ېېبر ]الأحزاب:53[  يقول هذا عن نساء النب  الطاهرات، وعن رجال الصدر 

الأول ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! ]في ظلال القرآن [ .

بز ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى ی ی ی  ی ئج ئحئم ئى 
ئي   بج   بح   بخ بم بر ]النور:19[ .

يدخل في ذلك دعوات ساقطة لإخراج المرأة من خدرها، وقد ينطلي على بعض ممن 
في قلبه إيمان، فيرى مع كرة الدعوات الآثمة أن لا بأس بمزاولة المرأة أعمالا يراها الرائي 
لأول وهلة لا ضير فيها، وهي عند العارفين ذرائع للفاحشة وإشاعة لها  ]عبد العزيز آل الشيخ [ .

قــال تعالى ـ في شــأن بلقيــس ـ بز تخ تم  تىتي بر ]النمل:44[ ،  ففيه دلالة على أن 
ثوبها كان طويلا ساترا لساقيها، وهي من ؟! امرأة كافرة !

في حين أن بعض المسلمات ـ وللأسف الشديد ـ  يتن�افسن في خلع جلباب الحشمة 
والحياء فيما يرتدين�ه من ملابس بلا حياء ولا خوف من اللَّه ! أليس من المدمي  للكبد المقطع 

لني�اط القلب أن تكون امرأة كافرة أكر حشمة وتسترا من بعض نساء المسلمين ؟!! .

و بعضنا يقول : لا بأس بذلك أن تكشــف المرأة وجهها، ويقول بعضنا: الوجه فتن�ة 
فقط لا غير وليس بحرام كشــفه .  وأنا  أقول واســمعوها  مني مدوية صريحة: إني أجزم 
وأتيقن أنه لا يوجد عالم مهما كان يبيح كشف الوجه والكفين والقدمين  إذا لم تؤمن 
الفتنــ�ة ولا قائــل الآن بــأن الفتن�ة غير موجــودة بل إن الفتن�ة على قدم وســاق .  وضعف 
الإيمان. وكرة الوســائل التي تؤدي إلى الفتن�ة في  الأســواق والقنوات الفاسدة فضلا عن 
كرة المغريات والأزياء والمكاييج الساحرة التي تجعل القبيحة الدميمة المشين�ة ملكة جمال 
- كما يقولون - وتجعل العجوز شابة والعطورات التي تسلب العقل وتمرض الصحيح 
ومهمــا يحصــل من زين�ة وجمال وفتنــ�ة في المرأة فالوجه هو أصل الزينــ�ة ومجمع الجمال  
ومقياسه ومبدأ الفتن�ة ومنتهاها وإذا كان هذا الوجه  مزين�ا بالمساحيق البيضاء والحمراء 
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والأصباغ الزاهية فأدهى وأمر وأنكى وأشــر والمثيرات في هذه الأيام  كثيرة فحينئ�ذ تكون 
الفتن�ة أعظم والمحنة أكبر وما أدى إلى محرم فهو محرم بإجماع الأمة إذن كشف الوجه 
محرم ولا تقل بعد هذا كله :  بأن كشف الوجه أباحه العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أمام 
ما ذكرنا من نصوص صحيحة جلية صريحة وفي الحديث ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (

إِذا اِحتـــاجَ النَهـــــارُخ إِلى دَليـــــــــلِ فهـــامِ شَـــيءٌ  
َ
وَلَيسَ يَصِــحُّ في الأ

فحجاب المرأة المسلمة على ثلاث درجات وهى:

1- الحجاب: وهو حجب المرأة وقرارها في بيتها وعدم خروجها من بيتها إلا لضرورة. 
وهو أعلى الدرجات.

2-الخم��ار: وهو اذا خرجت المرأة من بيتها فعليهــا أن تغطى بدنها وأن تغطى وجهها 
كله ولا يظهر منه شيء وهذا أقل من الحجاب .

3- النقاب: وهو إذا خرجت المرأة من بيتها فعليها  أن تغطي بدنها ووجهها مع إظهار 
عينها لترى بها الطريق ويكون النقاب على قدر سواد العين . وليس بعد النقاب شيء 

سوى التبرج .

أقول : أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام الذى ذكرناه ربما علمه كثير من الناس لأول 
مرة وذلك نتيجة قلة العلم الشــرعي .  وبعد كل هذا هل يمكن لأحد أن يقول للأخت 
المسلمة إلبس الحجاب ويجوز لها كشف الوجه والكفين؟!! انه لتعارض شرعي 

ولغوي وتعارض عقلي أيضا فكيف يقول لها احتجب واكشفي وجهك؟؟!!

إن هذا لشيء عجاب!!!!!!

وفى النهاية أوجه نصيحة لأختي الملتزمة وأقول لها:

أختاه اصبري  وتوكلي على اللَّه فإنك على الحق المبين ولا يغرنك كرة المتساقطات 
وقلة الملتزمات فنحــن في  زمان الغربــة الثاني�ة الذى أخبرنا به المصطفــى  فقال: )بدأ 

الاسلام غريب�ا وسيعود غريب�ا كما بدأ فطوبى للغرباء(  ]السلسلة الصحيحة )1273([ .

وتحقق قول الرســول  )يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دين�ه كالقابض 
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على الجمر( ]الترمذي وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة 2/957 [ 
]من رسالة بعنوان: فصل الخطاب في الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب[

] وننصحك بهذه المراجع :»عودة الحجاب« لمحمد إســماعيل المقدم، و»المرأة بين 
الجاهلية والإســلام « لمحمد حامد الناصر وخولة درويش، و» يا فتاة الإسلام اقرئي حتى 
لا تخدعي« لصالح البليهي، و»قضية تحرير المرأة « لمحمد قطب، و»المرأة وكيد الأعداء« 
لعبداللَّه وكيل الشــيخ، و»حكم الإسلام في توظيف المرأة« لأحمد عبدالعزيز الحصين، 
و» ما هكذا يكون الحجاب لأمة اللَّه « نور المهدي، و»مآخذ اجتماعية على حياة المرأة 
العربي�ة « لنازك الملائكة  و»حراسة الفضيلة « للعلامة بكر أبو زيد  ورسالة الحجاب 
لابن عثيمين ورسالتان مختصرتان الأولى : كلمة إلى أختي المنتقبة لأبي المنذر عبداللطيف 
ســيد محمد تقديم مصطفى العدوي ووحيد عبد السلام بالي، والثاني�ة : للفتي�ات حوار 

مع العقل لهند حمد الربيعة تقديم يوسف بن عبد اللَّه الأحمد [  .

وإني لأعجب ومالي لا أعجب من مســلمة موحدة تفتخر وتقتدي وتتشــبه بكافرة 
يهودية أو نصراني�ة أو مجوســية أو بوذية أو فنانة أو ممثلة أو راقصة داعرة ماجنة خالعة 
وتترك الاقتداء بأسماء وسمية وحفصة وعائشة وأم سلمة وخديجة رضي عنهن !!                                                                                                 

وكانت النتيجة الحتمية المتوقعة والعاقبة والحــال والمصير والمآل لمــا تقدم من 
سيئ وخبث الفعال شرور وفتن وفساد فكم من جرائم ارتكبت وكم من أعراض انتهكت 
ومصائــب حصلت وهدم وتخريب للبيوت وهتك لأعــراض حدثت ونحن على خوف 

وإشفاق ووجل من أن يحل بن�ا عذاب اللَّه .

لمــاذا توصف المؤمنات المحصنات بـــ بز ڱ   بر ]النور:23[ ؟ إنه وصف لطيف 
ســد المجتمع البريء والبيت الطاهر الذي تشب فتي�اته زهرات ناصعات لا  محمود، يجُخ
يعرفن الإثم، إنهن غافلات عن ملوثات الطباع الســافلة .وإذا كان الأمر كذلك فتأملوا 
كيف تتعاون الأقلام الساقطة، والأفلام الهابطة لتمزق حجاب الغفلة هذا، ثم تتسابق 
وتتن�افس في شــرح المعاصي، وفضح الأســرار وهتك الأســتار، وفتح عيــون الصغار قبل 

الكبار ؟! ألا ساء ما يزرون !! ] د . صالح ابن حميد [ .
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تذكر الموت وما بعده ولا تغفل 

إن الموت حقيقة قاسية رهيب�ة، تواجه كل مخلوق  فلا يملك لها رداً  وهي تتكرر 
في كل لحظة ويواجهها الجميع دون اســتثن�اء  قال تعالى: بز چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌڌبر ]العنكبوت:57[   إنها نهاية الحياة واحدة فالجميع ســيموت لكن المصير 
بعــد ذلك يتلــف بز  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ بر ]الش�������ورى:7[   وفي الموت عظة 
وتذكير وتنبي�ه وتحذير، وكفى به من نذير وكفى بالموت واعظاً والموت ثم القبر أول منازل 
الآخرة فكيف بن�ا أهملنا بني�انه وقوضنا أركانه ، وليــس بينن�ا وبين الانتقــال إليه إلا أن 
: ) ما رأيت منظراً إلا والقــبر أفظع منه(  ]ابن ماجه[  وقال عليه  يقال: فلان مات قال 
الصلاة والســلام: ) القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيســر منه ومن لم ينج 

منه فما بعده أشد منه ( ]ابن ماجه[ .

فارقت موضع مرقدي يوماً ففارقني السكون

القــــبر أول ليلـــة باللَّه قل لي فيــــه مــا يكـــون

نظرة واحدة بعين البصيرة في هذا القبر واللَّه سوف تعطيك  حقيقة هذه الدني�ا فبعد 
العــزة وبعد الأموال وبعد الأوامر والنواهي  وبعد الخدم والحشــم وبعد القصور والدور، 

أهذه هي نهاية ابن آدم في هذه الحفرة الضيقة المظلمة.

أخي انظــر لحــال المــوتى وتأمل حالهم ومآلهم فو اللَّه إنه ســيأتيك يوم مثــل يومهم، 
وسيمر عليك ما مرّ بهم، ألا فاعتبر واستعد، ولا تغفل ولا تنس  مصيرك ومآلك، فهل 
تصورت نفسك وأنت مكان هذا المدفون واللَّه إنها نعمة كبيرة أن أعطاك اللَّه العبرة من 

غيرك ولم يعط غيرك العبرة منك

لل من لهوك ونومك، فإنَّه من ورائك 
ِّ

خر راحتك لقبرك، وق قال بعض السلف: ) ادَّه
نومةً صبحها يوم القيامة( .

انتب�ه وتذكر آخر أيامك من الدني�ا وما بعده من أهوال وأحوال وأمور عظام  .

بز تم    تى تي ثج ثم ثى     ثي جح    جم حج بر ]النازعات:46[ .
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تنطــوي هــذه الحياة الدني�ا الــتي يتقاتل عليها أهلهــا ويتطاحنون، فــإذا هي عندهم 
عشية أو ضحاها ! أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ألا إنها الحماقة الكبرى 

التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى ! ]سيد قطب[ .

أخــرج إلى المقابــر فاعتبر بأهلها فأي موعظة من أن ترى ديــار الأقران وأحوال الخلان 
وقبور الأحباب وغيرهم سوف نموت، وننتقل إلى الدار الآخرة، ننتقل إلى اللَّه - سبحانه 
وتعالى -، كما مات غيرنا من النــاس، أجيال ذهبت، أمــم انتقلت إلى اللَّه - ســبحانه 

وتعالى- ؛ من نحن ؟ وكم نعيش ؟ ما هي أعمارنا في هذه الدني�ا ؟

بكى علين�ا، ثم نكون فيما بعد نسياً منسياً. .فنعلم أنن�ا سنكون مثلهم  سنموت، وسيُخ
ثم لا يكون منا انتب�اه حتى ينتب�ه الغير بن�ا !!؟؟ فالعاقل من انتب�ه بغيره .

عبد اللَّ :  كلما قرأت قول مولاك عز وجل : بز ٺ ٺ   ٺ ٺ  بر ]الفاتحة:4[  
فتذكر يوما تدان فيه بعملك  وتذكر أن  الأيام تذوي يوما يوما . والعمر ينقضي شــيئ�ا 
فشــيئ�ا .والحياة تســير بن�ا لا تقف لحظة .فهذا الطفل قد نما. وذاك الشــاب قد انحنى 
.وذلك الشيخ قد واراه التراب فالأيام تطوى، والأهلة تتوالى، والأكفان تنسج، والأعمال 
تدون، والموعد يقترب   وأجيال من الدني�ا تودع وترحل . تمر الأيام، وتتوالى السنون ونودع 
أحبة أعزاء على قلوبن�ا  ؟؟ فكم في هذه الفترة من عزيز فارقناه ؟؟ وكم من صديق شيعناه 

؟؟  وكم من حبيب في قبره وضعناه ؟؟  ثم نعود إلى بيوتن�ا فنأكل ونشرب ونفرح ونمزح

وأبوه عدي لا أبا لك واحسب                                                   يا نفس أين أبي وأين أبـــو أبي  

يقول النب صلى اللَّه عليه وســلم ) من اقتراب الساعة.. وأن يظهر موت الفجأة ( 
]رواه الطــبراني[ . ومــوت الفجأة : أي الموت بلا مقدمات من مرض  أو نحوه وإن كان موت 

الفجأة  يحدث  نادرا  فيمن ســبق  فقد زاد وانتشر  في أيامنا بصورة عجيب�ة، موت كثير بلا 
إشعار ولا سابقة  إنذار بسكتة أو نوبة أو جلطة أو حادث أو سرطان نسأل اللَّه السلامة.

فتســـاق من فرش إلى أكفــان        فلــربـمـا تــــأتي المنيــــة بغتـــة  

وهاك أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر، من المتخلين عن الدني�ا، المتأهبين 
ليوم الرحيل .  جلس نفر من الصالحين يت�ذاكرون، ويتســاءلون حول قصر الأمل. فقيل 
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لأحدهــم : مــا بلغ منك قصر الأمل؟  فقــال : بلغ مني قصر إلا أنــني إذا رفعت اللقمة إلى 
فمي، لا أدري أأتمكن من أكلها أم لا !!

لحظة من فضلك! :  في اللحظات القليلة التي قرأت فيها أسطرا معدودة من هذا 
!! الكتاب. قد مات الكثير من الناس!! وللأسف منهم من مات على معصية والعياذ باللَّه

- يكون التالي. تذكر ! أن الشخص الذي مات  ما يدريك لعل اسمك - لا قدر اللَّه
قبل لحظة ! قد ظن مثل ظنك وقال لنفســه .. عنــدي وقت!!!  بز ې   ى   ى ئا ئا    
ئە ئەئو ئو ئۇ    ئۇ  ئۆ ئۆ  بر  ]المنافق�������ون:11[، لــن يؤخــر!!! فــلا تؤخر توبتك بــ 

سأتوب ! واحذر سوء الخاتمة ..

هذا شابٌ في سكرات الموت يقولون له: قل لا إله إلا اللَّه  فيقول: أعطوني دخاناً. 
، فيقول: أعطوني دخاناً. فيقولون : قل لا إله إلا اللَّه علــه يتم  فيقولــون: قل لا إله إلا اللَّه

لك بها. فيقول : أنا بريء منها أعطوني دخاناً .

احتضر رجل ممن كان يجالس شرب الخمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل 
، فتغــير وجهه وتلبــد لونه وثقل لســانه، فردد عليه  ممــن حولــه وقال: قــل: لا إله إلا اللَّه
، فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثم اسقني، ثم ما  صاحبه: يا فلان قل: لا إله إلا اللَّه

زال يرددها حتى فاضت روحه.

 ، رجل عرف بحبــه للأغاني وترديدهــا، فلما حضرته الوفــاة قيل له: قــل لا إله إلا اللَّه
فجعل يهذي بالغناء ويقول: دن دن دندن حتى قضى، ولم ينطق بالتوحيد.

. فجعل يهذي بالغناء ويقول تاتن�ا تنتن�ا حتى مـات . وقيل لآخر: قل لا إله إلا اللَّه

قيل لأحدهم وهو في ســياق الموت: قل لا إله إلا اللَّه فجعل يغني، لأنه كــان مفتوناً 
بالغناء، والعياذ باللَّه .

هذا هو ديدن وسوء عاقبة من تغنى وسمع الغناء، فإن اللَّه يطمس على قلبه ويعقد 
على لســانه عند الاحتضار، فلا يقوى على النطق بالشــهادة، تلك الشهادة التي من كان 
آخر كلامه من الدني�ا هي دخل الجنة، عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه  قال: قال رسول 

.] )6 اللَّه  : ) من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة ( ]صحيح الجامع )479/2
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كيف يقوى على النطق باســم اللَّه الأعظم وكان مبارزاً للَّه بمعصية الغناء وســماعه 
كيف يقوى على ذلك الأمر العظيم وهو لم يستح من اللَّه حال رخائه وأمنه ؟!.

إن اللَّه  يعامل بالمثل بز ى  ئا ئا ئە ئە   ئو ئو بر ]البقرة:152[، 
فهذا وأمثاله لم يذكروا اللَّه عز وجل حال كونهم في أتم صحة وعافية فجاء العدل الإلهي 

بأن نسيهم كما نسوه .

<< صوت الشيطان 

وها هم أربعة من الشــباب، كانوا يعملون في دائرة واحدة، مضت عليهم سنين وهم 
يجمعــون رواتبهم، فإذا ســمعوا ببلــد يفعل الفجــور طاروا  إليهــا وبينما هم في ذات يوم 
جالســين إذ ســمعوا بب�لاد لم يذهبــوا اليها، وعقــدوا العزم أن يجمعــوا رواتبهم هذه المرة 
ليسافروا إلى تلك البلاد التي حددوها . وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا  إلى ما 
يريدون، ومر عليهم أكر من أســبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخمور، وأفعال لا ترضى 
الرحمــن، بينما هم في ليلــة من الليالي، وفي ســاعة متأخرة من الليل، يجاهــرون اللَّه تعالى 
هو والمجون إذا بأحد الأربعة يســقط مغشيا  بالمعصية والفجور، نعم بينما هم في غمرة اللَّه
عليــه، فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له أحدهم في تلك الليلة الحمراء، يقول له : يا 
-: إليك عني، زدني كأس خمر، تعالي يا  ، فيرد الشاب – عياذا باللَّه أخي، قل لا إله إلا اللَّه
فلانة، ثم فاضت روحه  وهو على تلك الحال الســيئ�ة، نســأل اللَّه - تعالى - الســلامة 
والعافية .ثم كان حال الثلاثة الآخرين لمــا رأوا صاحبهم وما آل إليه أمــره أنهم أخذوا 
يبكون، وخرجوا من المرقص تائبين، وجهزوا صاحبهم، وعادوا  بــه إلى بلاده محمولا في 
التابوت، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليت�أكدوا من جثت�ه، فلما نظروا  إلى وجهه فإذا 

. - عليه كدرة وسواد -عياذا باللَّه

يقول  أحدهم : لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر ومعنا البن�ات فقلت أنا البنت التي 
معي أجمل من البنت التي سوف تأتي وتجلس معك .. فقال أنت لم تراها بعد .. وسوف 
تدخل الآن  فلما دخلت وكانت بكامل زينتها .. وقف  صاحب ثم سجد إكراما لجمالها 
وبينما هو ساجد .. وأنا أنادي عليه لم يرد .. ناديت�ه أكر من مرة لم يرد فحركته فسقط  

فإذا هو ميت .. لقد مات وهو ساجد لها.
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وها هو شاب من أولئك المنحرفين الذين كانوا يســافرون إلى بعض بلاد الفساد 
للفسق والدعارة، بينما كان في سكره وغيه ينتظر خليلته -وقد تأخرت عليه - فما هي  إلا 
لحظات حتى أقبلت عليه، فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما، ولم ينهض من تلك السجدة 

الباطلة إلا وهو محمول على الأكتاف قد فارق الحياة، فنعوذ باللَّه من سوء الخاتمة.

رجل دائم السفر إلى دول العهر كل صيف وكان متزوجاً ولديه أطفال وعمره لم 
ين�اهز الثلاثين عاماً إلا أنه مازال على عادته القديمة لا يفكر إلا في شهوته وملذاته سواء 
أكانت من حلال أم في حرام  لقد سافر ووجهه أبيض من بي�اض البيض وكله شباب وقوة 
وحيوية وفي إحدى الليالي  الســاهرة تعرف هناك على راقصة عاهــره فرافقها إلى إحدى 
الشقق وكان بانتظاره من؟ كان بانتظاره ملك الموت فما أن قرب منها وجاءت اللحظة 
الحاســمة نــادى منــادي الرحيــل .. الرحيل، فقبضه ملك الموت ورجع إلى بلــده محملًا 

بالتابوت وإذا  بالمفاجأة الكبرى  وهي أن وجهه أصبح لونه أسود من سواد القار .

أورد أحد الدعاة هذه الحادثة قائلًا كان هناك شباب يسافرون على بلاد مملوءة 
بالمتع الحرام وفي ســفرة من ســفراتهم  تعرف أحدهم على فتاة واستمرت العلاقة حتى 
سافر إلى  بلده، وبعد فترة رجع هذا الشاب مرة أخرى إلى ذلك البلد وطلب أن تستقبله 
تلك الفتاة في المطار، وانتظرها، ولكنها لم تحضر، وأحضروا إليه غيرها لكنه لم يقبل، 
وبعد بحث طويل عنها طلبوا منها أن تحضر إلى المطار،  أو إلى مكان آخر لأجل هذا الشاب، 
وبعد إقناع حضرت وما إن رآها هذا الشــاب حتى هوى إلى الأرض ساجداً، وكانت منيت�ه 
إذ قضى نحبه وهو على ذلك السجود فمات مرتداً، نســأل اللَّه السلامة والعافية، وهذا 

من أثر غلبة الهوى والعشق وحب الفجور ..

وذكر أحد الدعاة المعروفين قصة يدمى لها القلب حزناً وتدمع لها العين ألماً . إنها 
قصة رجل كان مدمنــاً للخمر .. ومختصــر القصة أن هــذا الرجل ذهــب إلى أحد البلاد 
المعروفة بالفســاد .. وهناك في شقته بدا يعب من الخمر عباً .. شرب قارورة ثم أتبعها 
بالثاني�ة ثم أتبعها بالثالثة وهكذا حتى شعر بالغثي�ان فذهب إلى دورة المياه ليتقيأ .. أتدري 
ماذا حدث له ؟ .. مات في دورة المياه .. أتدري أين كان رأسه ..؟! كان رأسه في مصرف  

النجاسات المرحاض .
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أحــد المدمنــين في المخدرات بدأها وبدأت المصائب تنهال عليه فطــرد من وظيفته 
ثــم طلق زوجته ثم جعل أمه العفيفة الشــريفة المســكين�ة التي حملتــه وربت�ه وتعبت 
عليه تذهب هي بنفسها تبحث له عن المخدرات فتشتري له مخافة أن يموت ثم كانت 
مأساته أن يعر عليه داخل عشة قد مات وتبلد وهمد جسمه بسبب تعاطي المخدرات 

. يا لها من نهاية تعيسة  منكوسة لمثل هذا العمل الذي حرمه اللَّه

وكــان بمصر رجل  ملتزما للآذان وعليه بهاء العبادة، وأنوار الطاعة!! فرقى يوما المنارة 
كعادته للأذان وكان تحت المارة دارا لذمي، فاطلع فيها فرأى ابن�ة صاحب الدار !! فافتتن 
بها  وترك الأذان، ونزل إليها ودخل الدار فقالت له : ما شأنك ما تريد !! فقال : أنت أريد! 

فقالت : لماذا ؟ قال: سلبت لب، وأخذت بمجامع قلب !!

قالت : لا أجيبك إلى ريب�ه !! قال : أتزوجك !! قالت له : أنت مسلم وأنا نصراني�ة، 
وأبي لا  يزوجــني منك !  قال لهــا : أتنصر !! قالت : إن فعلت، افعل ! فتنصر ليتزوجها !! 
وأقام معهم في ا لدار، فلما كان في ذلك اليوم رقى إلى السطح فسقط منه فمات !! فلا هو 

بدين�ه ولا هو بـها !!

وســبحان اللَّه كم شــاهد الناس من هذا عــبراً ؟ والــذي يفــى عليهم مــن أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظم . فسل اللَّه الثب�ات حتى الممات.

حمــنِ بَاكِيَتَـــــانِ مِن خَشيــــةِ الرَّه مـا   قلَتَيِن كِلَاهُخ   واجعَل لوجهكَ مُخ
القَلـــبُخ بَيَن أصـــابــع الرحمــن

َ
ف ـــم   نــتَ أيضـاً مِثلَهُخ كَ كُخ لَو شَاءَ رَبُّ

هم أحســن خاتمتن�ا وتوفنا مع الأبرار  يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك ، ، اللَّه
هم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك . اللَّه

رويدك يا مسكين سوف ترى غـــداً              إذا نصب الميزان وانتشرت الصحف
إخواني:  واللَّه وباللَّه وتاللَّه إن  ليوم القيامة أهوالًا عظيمة، وشدائدَ جسيمة وعجائب 
ودواهي وطوام، وأموراً عظاماً في ذلك اليوم  الأجسام عارية، والأقدام حافية، والقلوب 

وجلة واجفة خائفة، والعقول ذاهلة، والأبصار خاشعة.

ويكفي من أهوال القيامة وكرباتها وشدائدها وأحوالها أن الطفل الصغير الذي لم 
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يجر عليه القلم ولم يعمل أي عمل يشيب رأسه من هول ذلك اليوم وصدق اللَّه بز ې 
ې ې  ې         ى ى  ئا ئا ئە بر ]المزمل:17[ .

زلزال  - في أحد الدول - : تسبب في كارثة في لحظة واحدة تدمرت كل هذه البقاع 
وهلك مئات الآلاف من البشر ومن الحيوانات البحرية والبرية، زلزال استمر دقيقتين 
امتدت آثاره إلى آلاف الأميال فكيف لو طالت مدته، وكيف لو تعددت صوره في بقاع 
أخرى،  أيها الإخوة المؤمنون إذا كانت زلزلة ثوان عملت هذا كله فكيف بزلزلة يوم يجعل 

الولدان شيب�اً؟  

- إنها زلزلة هائلة تخفض وترفع وترج الأرض رجاً وتبس الجبال بساً فتجعلها هباء منبث�اً.

- إنهــا زلزلــة ضخمــة تتحول الجبــال معها إلى عهــن منفوش. وتصــير الأرض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً.

دكان دكة واحدة. إنها زلزلة مذهلة  مل فيها الأرض والجبال فتُخ
ُخ

- إنها زلزلة مرعبة تح
تنفض الأرض بسببها كل ما فيها نفضاً وتخرج أثقالها.

- وإذا نجونا من زلازل الدني�ا فليس أحد منا بن�اج من زلزلة يوم القيامة فما أعددنا لها؟ .

بز ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ بر ]الحج:2-1[ .
إذا كان هذا زلزال الدني�ا فكيف بيوم القيامة بز ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ  

ہ ہ ھ ھ ھ بر ]إبراهيم:48[  .
لفـــررت من أهــل ومــن أوطــان يوم القيامة لو علمـــــت بهولــــه  
وقد فاض دمعي والفرائص ترعد كـأني بنفــس في القيامـة واقــف  

في يوم القيامة يحاسب  حسابا دقيقا لا يطر على بال إنسان  حتى الذرة يسأل عنها  بز ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ  بر ]الزلزلة:8-7[ .

 أما تكفيك الذرتان !!؟؟ .
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» لو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره، لامتلأت داره في مدة يسيرة قريب�ة من 
عمره، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي، والملكان يحفظان عليه ذلك :بز  ئۈ ئې 

ئېئېبر ]المجادلة:٦[ « ] أبو حامد الغزالي [ .
هل يسرك أن يعلم الناس ما في صدرك ـ مما تحرص على كتمانه ولا تحب نسبت�ه 
إليك ـ ؟   قطعاً لا تحب، بل ســتتبرأ منه لو ظهر ؟ إذن قف مع هذه الآيــة متدبراً، وتأمل 
ذلك المشــهد العظيم  :بز ڃ ڃ     چ      چ بر ]الط�������ارق:9[ ، بز ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ بر 
]العادي�������ات:10[، بز ڃ ڃ     چ      چ بر: أي يوم القيامة تبلى فيه الســرائر أي تظهر وتب�دو 

ويبقى السر علاني�ة والمكنون مشهورا  .

نود إليه أنن�ا لم نكـــن كـنـــا إلى تبعات في المعاد وموقف    
أخي: لــو رأيت لوحة كتب عليها عبارة ) خطر ممنوع الاقتراب ( هل تقترب من المكان 
المحذور ؟ بالطبع لا، سيكون كل شخص حريصاً على الابتعاد لكي لا يعرض حياته للخطر، 
لكن  من كان يحذر خطر الدني�ا ألا يشى أخطار يوم القيام؟  سبحان اللَّه !!! البهيمة تشفق 
وتخاف من القيامة  ففي الحديث : ) وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشــمس ؛ شفقا من الساعة ؛ إلا الجن والإنس، وفيه 

ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل اللَّه شيئ�ا إلا أعطاه إياه( ]مسلم[ .

من آمن بذلك اليــوم العصيب، والموقف الرهيب، فلماذا يقترب مــن محارم اللَّه 
، بز ئا ئە  ويتعد حدوده وهو يسمع آيات التحذير تهدد من يقترب من حدود اللَّه
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  بر 

]النساء:14[، بز ۆ ۈ    ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ بر ]الأنعام:15[ .

ما أحوج المؤمن أن يعلنها مدوية كلما أريد على دين�ه أو عرضت له معصية  تقطعه 
عن ســيره إلى اللَّه  فرأس الحكمة مخافة اللَّه .  قال ابن دقيق العيد :ما تكلمت كلمة . ولا 
الَ : » مَا نظرت بِبَصَرِي، 

َ
سَنِ، ق .  وعن الْحَ فعلت فعلا  إلا أعددت له جوابا بين يدي اللَّه

وْ 
َ
رَ عَلَى طَاعَةٍ أ نْظُخ

َ
، حَتىَّه أ دَمَيَّه

َ
وَلا نَطَقْتُخ بِلِسَــانِي، وَلا بَطَشْــتُخ بِيَ�دِي، وَلا نَهَضْتُخ عَلَى ق

. » رْتُخ خَّه
َ
، وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةٌ تَأ مْتُخ إِنْ كَانَتْ طَاعَةٌ تَقَدَّه

َ
عَلَى مَعْصِيَةٍ، ف
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بكى أبو شريح فقيل له ما يبكيك؟ قال: » تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي 
ضيّع أيّام صحته وفراغ وقته بالتقصير في  واقتراب أجلي«. فينبغي للعاقل اللبيب أن لا يُخ
، وألا يثق بسالف عمل، ويجعل الاجتهاد غنيم صحته، ويجعل العمل فرصة  طاعة اللَّه

فراغه، فليس الزمان كله مستعداً، ولا ما فات مستدركاً« .

وعــن ابــن عبّاس رضي اللَّه عنهما، عن النب صلى اللَّه عليه وســلم  قــال : ) نعمتان 
حةُخ والفراغ ( ]رواه البخاري[ . مغبون فيهما كثير من النّاس : الصِّ

فعش حياة البســاطة  إياك والرفاهية والإســراف فكلما ترفه الجسم تعقدت 
الروح.. انظر إلى من هو دونك في الجســم .. والصورة .. والمــال .. والبيت .. والوظيفة 
.. والذريــة .. لتعلــم أنك فوق ألوف الناس    لا تعش في المثاليات .. بل عش واقعك .. 
فأنت تريد من الناس ما لا تستطيعه . فكن عادلا .. زر المستشـــــفى .. لتعرف نعمة 
العافيـــة .. والسجـــــــــن .. لتعرف معنى الحريــة .. والصحة النفسية     لتعرف نعمة 
العقــــــــــــل.. لأنك في نعــم لا تدري بها ..  اهجر العشــق والغــرام والحب المحرم .. فإنه 
عذاب للروح     ومرض للقلب .. وافزع إلى اللَّه .. فإنه الركن .. إن خانتك أركان .. ما 
أصابــك لم يكن ليخطئك     وما أخطأك لم يكن ليصيبك .. وجف القلم بما أنت لاق 
..  ولا حيلة لك في القضاء لا تظن أن الحياة كملت لأحد .. من عنده بيت ليس عنده 
سيــــــارة .. ومن عنده زوجة ليس عنده وظيفة    .. ومن عنده شهية قد لا يجد الطعــــام 
.. ومن عنده المأكولات منع من الأكل .. من يؤخر السعادة حتى يعود ابن�ه الغائب .. 
ويبني بيت�ه .. ويجد وظيفة مناسبة .. إنما هو مخدوع بالسراب .. مغرور بأحلام اليقظة    
إذا وقعت عليك مصيب�ة أو شدة .. فافرح بكل يوم يمر .. لأنه يفف منها ..  وينقص من 
عمرها  .. لأن للشدة عمرا كعمر الإنسان ... لا تتعداه .. الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم 
.. والأصم يتمنى ســماع الأصوات ... والمقعد يتمنى المشي خطوات ... والأبكم يتمنى أن 
يقول كلمات ... وأنت تشاهد وتسمع وتمشي وتتكلم ... فكن من الشاكرين  ...  ينبغي 
أن يكون لك حد من المطالب الدنيوية تنتهي إليه    .. فمثلا تطلب بيت�ا تسكنه  ... وعملا 
ين�اسبك  ... وسيارة تحملك .اما فتح شهية الطمع على مصراعيها .. فهذا شقاء ..لماذا 
تفكر في المفقود؟؟  ولا تشكر على الموجود ؟؟  !وتنسى النعمة الحاضرة!  وتتحسر على 
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النعمة الغائب�ة ؟؟؟وتحســد الناس وتغفل عما لديك ؟؟ تذكر دائما قول الرســول صلى 
اللَّه عليه وسلم ..)من أصبح منكم آمنا في سربه .. معافى في جسده .. عنده قوت يومه .. 
فكأنما حيزت له الدني�ا بحذافيرها ( ]الترمذي وحسنه الألباني )صحيح الترغيب والترهيب([. فهل 

أنت محروم ؟؟؟ أم من الذين حيزت لهم الدني�ا وما فيه  نحمد اللَّه ونشكره على نعمه .

نحن لسنا من السكّان الأصليين لهذا الكوكب الأرض بل نحن ننتمي إلى الجنة حيث 
كان أبونا يسكن في البداية لكنن�ا نزلنا هنا مؤقتاً لكي نؤدي اختي�ارا قصيرا ثم نرجع بسرعة 
فحــاول أن تعمل ما بوســعك للحاق بقافلــة الصالحين التي ســتعود إلى وطنن�ا الواســع 

الجميل ولا تضيع وقتك في هذا الكوكب الصغير!

خاطب نفسك : لا أعلم في أي لحظة يتوقف نفس أو دقات قلب أنا قائم أو ماش أو 
نائم  فأرحل من الدني�ا . فكيف حياتي ومســتقبلي ومصيري وعيشي بعد الموت هل أنا في 

نعيم أم في جحيم ؟؟        

عبد اللَّه وتذكر دائماً أن الســموات والأرض بز ئو ئو ئۇ ئۇ  بر ]فصلت:11[ 
فتخجل أن يذهب الكــون كله طائعاً وتكون أنت الوحيد الذي يدير ظهره ويقول لا أريد 
أن أطيع!؛ لأنه سيأتي بك مكرهاً بز ئا ئا ئە  ئە       ئو ئو ئۇ ئۇ  بر ]فصلت:11[ 

فلا تقل أنت غير ذلك.

وقال ابن القيم: من هداية الحمار - الذي هو أبلد الحيوانات - أن الرجل يســير به 
ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلى جاء إليه، ويفرق بين 
الصوت  الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير فمن لم يعرف الطريق 

إلى منزله وهو الجنـــة فهو أبلد من الحمار.

إذا خفــت الطريق وقل الرفيق وابتعد الصديق فلا تقف لأن الجنــة أغلى مما يعيق  
سلعة اللَّه غالية  ألا إن سلعة اللَّه هي الجنة .

عبد اللَّه الجنة وما أدراك ما أهل الجنة أهل الجنة ملوك آمنون  وفي أنواع الســرور 
يمتعون ولهم فيها كل ما يشــتهون وإلى وجه اللَّه ناظــرون  وين�الون بالنظــر من اللَّه ما 
لا ينظــرون  لا يافــون ولا يحزنــون  ومن ريب المنون آمنون  وهم فيما اشــتهت أنفســهم 
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خالدون مفتحة لهم الأبواب. من ذا الذي يقوى على وصف نعيمهم  وسرورهم  أم من ذا 
الذي يحسن التعبير عن عيشهم وسعادتهم واللَّه تعالى مكرمهم يقول: بز ې ې ې   ى 
ى ئا ئا    ئە بر ]الإنسان:20[  فيها فوق ما يطر بالبال  أو يدور في الخيال . قال تعالى 
بز ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ   ې بر ]الإنسان:19[ تأمــل هذا وصف 

الخدم، فما ظنك بالمخدومين ؟!

. فبعد الفوز بالجنان من  وهناك أعظم نعمة على الإطلاق وهي النظــر إلى وجه اللَّه
القصور والحور وما أخفاه اللَّه لنا من قرة أعين  هناك أفضل من ذلك وأعلى وهو النظر 
إلى وجهه الكريم الذي هو غاية الحسنى، ونهاية النعمة، وكلّ نعمةٍ في الجنة وكلّ لذة من 
نسى بالنســبة إلى لذة اللقاء والنظر إلى وجه اللَّه تعالى كما  في الصحيحين  -أن  لذاتها يُخ
النب-صلى اللَّه عليه وسلم- نظر إلى القمر ليلة البدر فقال :)إنكم سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيت�ه( وفي رواية للبخاري ) إنكم  سترون ربكم 

يوم القيامة عياناً(. يا اللَّه يا اللَّه هذا  لذة الخبر فكيف لذة النظر؟ .

إخواني  إن أعلى وأغلى  وأســمى  وأنفس  وأســنى وأتم وأكمل  وألذ وأطيب  وأحلى 
وأهنا  متعة ولذة وأنس  وســعادة  رؤية  وجه اللَّه  تعالى ذي الجلال  والإكرام  والجمال 
والكمال  والعظمة المتعال نرى اللَّه نرى اللَّه هل هناك نعيم أعظم من ذلك لا واللَّه الذي 
لا إله إلا هو لا نعيم بعد ذلك فالجنة ليســت اســما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام 
والشراب والحور العين والأنهار والقصور وأكر الناس يغلطون في مســمى الجنة فإن 
الجنة اســم لدار النعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الجنة: التمتــع بالنظر إلى وجه 
الل الكريم وســماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه فلا نسبة للذة ما فيها من 
المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا فأيسر يسير من رضوانه: أكبر 
من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى بز ۋ ۅ ۅ ۉ  بر ]التوبة:72[  
رؤيــة اللَّه هي الغاية القصــوى في نعيم الآخــرة، والدرجة العليا من عطايــا اللَّه الفاخرة، 

بلغنا اللَّه منها ما نرجو .

!! أهل الجنة يتقلبون بين شتى المطايب والمكرمات، ويعانقون الغيد  فيا سبحان اللَّه
عناق الأغصان المتآلفات، ويرتعون في مســارح اللذات والمســرات؛ ورغم هذا وذاك لا 
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يعطون شيئ�اً أحب إليهم من النظر إلى رب الأرض والسموات، فيا لكرامة نزلهم، وسعد 
تلك الأطراف الناظرات.

اللَّه أكبر تخيل ملك الملوك الجبار رب الأرض والسماء خالق الأكوان والأفلاك ويأتي 
إلينــ�ا ويســألنا يا أهل الجنة هل رضيتم ؟؟ يأتي اللَّه رب الأرباب ويســألنا في الجنة هل 

رضيتم؟؟ من نحن لكي لا نرضى يا رب بعد كل هذا النعيم.

يقول المولى عز وجل بز پ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ       ٺ بر ]القيامة:22-23[ ليس إلى 
جمال صنع اللَّه ولكن إلى جمال وجلال وكمال ذات  ذي العزة والجلال فوا اللَّه ما طابت  
الدني�ا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بجنت�ه ولا الجنة إلا برؤيت�ه، هناك  تهنأ الأرواح برؤية اللَّه  
التي هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة والدرجة العليا من عطايا  اللَّه الفاضلة ) إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيت�ه فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشــمس وقبل غروبها فافعلوا ( ]البخاري573 ومســلم[ . فالمحافظة على 
هاتين الصلاتين سبب  في أعظم مغنم أهل الجنة وهي رؤية اللَّه عز وجل ومن لا يحافظ 

عليها لا يرجو رؤية اللَّه عز وجل .

أسألك باللَّه إن كنت صادقاً  فأين صليت الفجر اليوم ؟؟ في جماعة المسلمين أم 
كنت في ركب المتخلفين؟؟ اسمع المحب الصادق وهو يقول:

- سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام .  

- والآخر يقول سنة ما فاتتني صلاة الجماعة .  

أما ترون أنن�ا بحاجة لمراجعة حساباتن�ا في محبتن�ا؟؟

بسعــــــــــي منك في ظلم الليـالي ألا يا نفس ويحك ساعديــــــــــني  
بطيب العيــش في تلك العلالــي لعلك في القيامــــــة أن تفـــــوزي  

د منِ اعتبر بأمسِه، ونظر لنفسه، وأعدَّه لرمسِه وراقبَ اللَّه في جهرِه وهمسِه. السعيُخ

جـــد المســــير لجنــــة الرضــوان يا أيها العبد المـــــريـــــد نجـــاتـــه  
يا ويل قلب بــــــاءَ بالحرمــــــــان  فقر القلوب إلى الإله ضـــــــرورةٌ  
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تساؤلات

يا مسلم هل همك الأول طلب رضا اللَّه ؟ ؟ ؟

: إنني أريد منك الآن أن تأتي بورقة وقلم، وتب�دأ بكتابة همومك الشاغلة  أخي في اللَّ
.، وتضعها مرتب�ة حسب الأولويات، وأنا أقصد الهم الذي يشغل بالك، وتجري وتتحرك 
في نطاق هذا الهم .  أريدك أن تصدق مع اللَّه لأنه من السهل أن تكتب أنك تحمل هم 
الإســلام، ولا يحضــر لك هــذا على بال أصــلًا  أريدك أن تنفرد بنفســك، أن تتقي اللَّه 
عزوجــل، وتنظر فعلًا ما الذي يهمك . . ؟  هل ســتجد ما يهمك هو هم الإســلام . . هم 
العقيدة.. هم الدين .. أو أنن�ا سنفاجأ بأن الهموم قد تشعبت ؛ هم الوظيفة . . هم الزواج 
. . طلب الرزق . . التعليم . . إلخ .  لا شــك أن هم الإســلام سيأتي، ولكن ربما في المرتب�ة 
الرابعة .. الخامســة.. وربما بعد ذلك .هذا إذا كنا صادقين ..  وكل هذا نتيجة لعدم توقير 
اللَّه في قلبك حق الوقار. وحق التعظيم المطلوب أن يكون طلب رضا   اللَّه  هو الهم الأول 
والأوسط والأخير، بمعنى أن يكون الهم كله في كل مناح الحياة هو طلب رضا الملك جل 

جلاله . ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه اللَّه  همه .

كما قال الشاعر ياطب ربه:

وليتك ترضى والأنــام غضــــاب فليتك تحلو والحيـــاة مريــــــــرة  
وبيني وبين العـــالمين خـــــــــراب وليت الذي بيني وبينــك عامــــر  
وكل الذي فـــوق التـــراب تــراب إذا صح منك الود فالكــل هـــين  

فإذا كان رضا اللَّه أكبر همك فادع إلى الل

. ب�ذل في سبي�ل اللَّه أرواحنا.. أرزاقنا.. أيامنا.. حياتن�ا كلها من اللَّه وإلى الل.. فلتُخ

: اللَّه اللَّه  في الدعــوة إلى اللَّه والنصــح لخلــق اللَّه : يقول جريــر بن عبد اللَّه  عب��د اللَّ
البجلــي رضي اللَّه عنــه : ) بايعت رســول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم علــى إقامة الصلاة 
فق عليه : أخرجه البخاري )57( ومســلم )56( [ .  وقولِ  تَّه وإيت�اء الزكاة والنصح لكل مســلم ( ] مُخ
بُّ لِنَفْسِــهِ (  ]متفقٌ  ِ خيه ما يحُخ

َ
ب لأ ؤمِنُخ أحدكم حتى يحُخ النب صلى اللَّه عليه وســلم  : ) لا يُخ

عليه : أخْرَجَهُخ : البخاري )13( ومسلم )45([ .
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قال السعدي : عنوان سعادة العبد: إخلاصه للمعبود  وسعيه في نفع الخلق  .

اعل��م أخي:  أن هــذا الدين عزيز وغالٍ لا ترتقي إليه همــة الضعفاء والعجزة، وأن اللَّه 
تكفل بحفظ هذا الدين ولو كره الكافرون، طال الزمن أو قصر . لذا لا يسوغ للمسلم أن 
، وإن نكوص البعض عــن الدعوة لا يزيد  يمنح نفســه إجازة من العمل للدعوة إلى اللَّه
: ) من دل على خير  نبي�اء . يقول 

َ
النفــوس المؤمنة إلا مضاء وثب�اتاً، وهذه هي طريق الأ

: )من دعا إلى هدى كان  نن�ه[ وقال  مِذِيُّ في سُخ ْ فله مثل أجر فاعله( ]رَوَاهُخ مسلمٌ في صحيحهِ والترِّ
جورهم شــيئ�اً، ومن دعا إلى ضلالة 

ُخ
لــه من الأجر مثل  أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أ

كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئ�اً ( ]مسلم[ ، فتخيل أيها 
المسلم ! عظمة الذي يأتيك من الأجر فكيف لو هدى اللَّه على يديك ملايين ؟ فهنيئ�اً لك 
أيها الداعية هذا الخير العظيم، فكيف تنشغل أيها المسلم عن الدعوة إلى اللَّه وتترك هذا 
الخير العظيم؟ أما علمت أنك حين تنشغل بالدعوة إلى اللَّه  تن�ام ويأتيك أجر، وتموت 
ويأتيك أجر ؟ أفلا يحملك هذا الفضل ألا تدخر وِسعاً، ولا تأو جهداً إلا بذلته في الدعوة 
؟ .ألا يحملك هــذا الفضل العظيم أن تدعو الناس ســراً وجهــاراً، وليلًا ونهــاراً، طمعاً في 
 هذا الأجر العظيم الذي هو خير لك من الدني�ا وما فيها؟ أنســيت قــول المولى عزل وجل: 
بز ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱ ڱ بر ]يونس:58[ ، وأي فضل 
عليك أعظم من أن يصطفيك اللَّه ويجتبيك للعمل في الدعوة إليه ؟ أمــا تعلم أن هذا 
العمل عمل المرســلين الذيــن اصطفاهم اللَّه من خلقه، وعمــل المصطفين من أتب�اعهم؟ 
فكما اصطفى اللَّه الأنبي�اء لهــذا الواجب، اصطفــى من جملــة الأتب�اع من يقــوم بهذا 
كَ لست من  نَّه

َ
الواجب أيضاً، إنّكَ واللَّه لو عقلت لبكيت على عدم كونك من الدعاة، لأ

المصطفين . فلا تنس أن تترك لك بصمة في خدمة دينك .

والدعوة إلى اللَّه صمام أمان وسفين�ة نجاة للمجتمعات وكلما غابت هذه الشعيرة 
العظيمة انتشرت الشرور والفتن والشرك والبدع والمنكرات كالأمواج الهائجة  والجمال 
الهادرة فعلى الدعاة في كل مكان دعوة هؤلاء الجهال بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر 

والتحمــل فمــن صــبر ظفــر  بز ی ئج  ئح ئم   ئى ئي بج بح 
بخبر ]هود:117[، تأمل في الجملة الأخيرة بز بج بح بر ولم يقل : صالحون؛ 
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لأن الصلاح الشــخص المنزوي بعيدا، لا يأسى لضعف الإيمان، ولا يبــ�الي بهزيمة الخير، 
فكن صالحا مصلحا، وراشدا مرشدا .                                                                                                     

يقول الإمام ابن تيمية : )لا تظن أن الأمانة أن تتوضأ برطل من ماء  وتصلي ركعتين 
في المحراب.إنما الأمانة أن تحمل هذا الدين وتحمله للناس( . الإسلام كائن بك أو بدونك، 
أما أنت فإما أن تكون أو لا تكون كثير من أبن�اء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين 
إلا العلمــاء والدعــاة الذين لهم باع طويل في العلم والدعــوة، فإذا قارن حاله بحالهم وجد 
مسافة بعيدة فلا يلبث أن يضعف عزمه، وتفتر همته، فيعيش سلبي�ا لا يقدم لدين�ه! لا، 

بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح لنصرة دين�ه إذا سلك الطريق الصحيح في ذلك.

قــال تعالى: بز ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہہبر 
]يس:20[ فاعتبر!

يقول أحد الدعاة رأيت مغني�ا مشهورا طالما فتن الشباب والفتي�ات، فقررت أن لا 
أدعه حتى أنصحه، فســلمت عليه، وألهمني اللَّه أن ألقــي في أذنه قوله تعالى بز ڌ ڎ  
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ   گ بر  ]الب�������روج:10[. ثــم 
ذهبت، فو اللَّه ما مرت أيام إلا وقرأت خبر توبت�ه في الصحف فما أجمل الوعظ بالقرآن 

إذا صادف انتقاء حسنا، وقلبا واعيا!

هلا أقمت على دعواك برهانــــا يا مسلما تدعي الإسلام مجانــا  
:) الدعوة إلى اللَّه أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها(  قال ابن القيم رحمه اللَّه
لقد كان نب اللَّه إبراهيم يحمل هم هداية الأجيال القادمة، ولم يقصر نظره على جيله، أو 
بيت�ه، أو أهله، فقــال: بز ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ بر ]البقرة:129[ فيا 

له من هم ما أكمله، ويا لها من نفس ما أزكاها؟!   ] د . محمد الخضيري [ .

بز ک ک     ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ بر ]النمل:18[ .
نملة هنا نكرة، لم يقل )النملة(، فهي نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتها، أليس 
الخطــر الذي يهدد أمتن�ا أعظم من الخطر الذي هدد نمل ســليمان؟ كــم منا من يحس 

بإحساس النملة، ويسعى منقذا لأمته؟
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وهــذا عمر أمير المؤمنين الفاروق ليعطي الدروس على فراش الموت وهو على فراش 
المــوت في آخر رمق من حياته لا يذهل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل ألوف 
من الناس يعودونه  وهو في لحظاته الأخيرة يودع الدني�ا، وأخذ ينظر إليهم بطرف عيني�ه 
الذابلتين وهو لا يكادُخ يقوى على النّطق بكلمة، وحدث أن دخل عليه في هذه اللحظات 
نصار يلبس جِلْباباً إلى تحت كعبي�هِ، ينظر إليه عمر  وأشار إليه أن أقبل، ثم 

َ
شاب من الأ

أمره أن يقترب إلى فمه ليســمع همســاته التي سيهمســها إليه، فلمّا فعل، قال  : ) يا أخي 
نقى لِثَوبك ( . اللَّه أكبر وهو على فراش الموت لم 

َ
ر ثِي�ابَك، فإِنَّه هذا أطهر لصلاتك وأ صِّ

َ
ق

مهات من 
ُخ
مة، للَّه درك يا عمر، فهل تلد لنا الأ يشغله ما هو فيه من أن يعطي الدروس للأُخ

أبن�اء الإسلام شبيهاً بعمر ؟

: » من دل على خير فله مثل أجر فاعله« ]رواه مسلم[  قال النووي  قال رسول اللَّه 
- دل بالقول، واللسان، والإشارة، والكتابة . -رحمه اللَّه

) إن من الناس ناســاً مفاتيح للخير مغاليق للشــر، وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر 
مغاليــق للخير، فطوبى لمن جعــل اللَّه مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل اللَّه مفاتيح 

الشر على يديه( ])حديث حسن( انظر :)صحيح الجامع رقم: 2223([ .

انتب�ه : اعلم يا مســلم أن الهاتف المتنقل والشــبكة العنكبوتي�ة - احترس أنت 
مراقب في كل ما تفعله على الانترنت - فرصة عظيمة  جدا لمناصحة الغافلين وتعليم 
الجاهلين وتذكير العاصين فاغتنم ذلك  وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنت في أي 
وقت وزمان ومكان بل وأنت في بيتك وبين أهلك تستطيع تدعو وتنصح وتذكر  بالهاتف 
ه الحمد  للَّه الحمد  المتنقل وبالشبكة العنكبوتي�ة  الكثير الكثير  وإن كانوا في بلاد نائي�ة  فللَّه
والشكر على التيسير يهتدي عليك كثير ويتوب الكثير وتنقذ من الضلالة الكثير وأنت في 

بيتك مقيم .

أقول : كم يســعد المرء في آخــر لحظات العمــر أن ينظــر وراءه نظرة ســريعة فيرى 
ة حافلة بالصالحات، ويرى رجالًا اهتدوا على يديه  حياة مباركة مليئ�ة بالأعمال الخيرِّ

فأصبحوا مشاعل هداية ودعاة حق .
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فــلا يأس ولا قنــوط أيها الداعية فمــا أحوجنا - أهل القرآن - أن نحســن الظن بربن�ا 
مهمــا طال الزمن واشــتدت المحن، قال تعــالى - في الحديث القــدسي -: ) أنا عند ظن 

عبدي بي، فليظن بي ما شاء( ]صحيح الجامع رقم )4316([ .

قولــه تعــالى :بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ     ٹ بر  ]يوسف:87[ رغم كرة المصائب وشدة النكبات 
والمتغيرات التي تعاقبت على نب اللَّه يعقوب عليه السلام، إلا أن الذي لم يتغير أبدا هو 

حسن ظنه بربه تعالى .

]يوس�������ف:110[.  بر  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   بز 
هذه الآية تجعل الداعية يترقب الخروج من الضيق إلى الســعة، مبشــرة بعيشة راضية، 
ومســتقبل واعد، رغم المحن القاسية، والظروف المحيطة ؛فالحوادث المؤلمة مكسبة 
لحظوظ جليلة من نصر مرتقب، وثواب مدخر، وتطهير من ذنب، وتنبي�ه من غفلة، وكل 

ذلك خير، فـ )عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير( ]مسلم[ ، فلماذا اليأس والقنوط ؟

و لا تضعــف أو تجــبن  أمــام المنافقــين  فــاللَّه قــال عنهــم : بز ې ى 
ى ئا   ئا ئە ئە بر ]التوبة:79[ . هكــذا المنافق : شــر على 
 ، المســلمين، فإن رأى أهــل الخير لمزهــم، وإن رأى المقصرين لمزهم، وهــو أخبث عباد اللَّه
فهو في الدرك الأسفل من النار .والمنافقون في زمنن�ا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة، 
وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا : هؤلاء متزمتون، وهؤلاء متشددون، وهؤلاء 

أصوليون، وهؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلكم من الكلام  ]ابن عثيمين [

 بز ک ک ک   ک بر ]الفرقان:72[. كثيرون يحملون معنى هذه الآية على 
الشهادة بالزور فقط، وهذا فهم قاصر ؛ فالمعنى أعم من ذلك وأعظم، فكل منكر زور، 
فمن علم به ولم ينكره بلا عذر فقد افتقد صفــة عظيمة من صفات »عباد الرحمن« 

وكفى بذلك خسرانا مبين�ا ] أ . د . ناصر العمر[ . 

فادع واعف واصفح وتجاوز واســمح  عن كل من أساء إليك. يزداد التعجب ويشتد 
الاســتغراب من أناس يقرؤون ســورة يوســف ويرون ما عمله إخوته معه عندما فرقوا 
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بينــ�ه وبين أبي�ه، وما ترتب على ذلك من مآسي وفواجع : إلقاء في البئر، وبيعه مملوكاً، 
 وتعرضه للفتن وسجنه،  واتهامه بالسرقة .. بعد ذلك كله يأتي منه ذلك الموقف الرائع

ـرون ذلــك فــلا يعفــون ولا  ]يوس�������ف:92[ ، يـ بزے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ بر 
يصفحون ؟ فهلا عفوت أخي كما عفا  بلا منّ ولا أذى ؟ ألا تحبون أن يغفر اللَّه لكم ؟ أتحب 

أن يعفو اللَّه عنك، ويغفر لك ؟ إنه عمل سهل ؛ لكنه عند اللَّه عظيم !

وهذا يتحقق لك بأن تعفو وتصفح عن كل مســلم أخطأ في حقك، أو أســاء لك، أو 
ظلمك، فإن اســتثقلت نفســك هذا، فذكرها قول ربها : بز  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ک ک کک  گ گ گ گ بر ]النور:22[ ] د . محمد العواجي [ .
ما أجمل أن تختم يومك ويكون قلبك خالياً من الغل أو الحقد أو الضغين�ة على كل مسلم.

علق العلامة الســعدي على قولــه تعــالى :بز پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  بر ]آل عمران:159[ بقوله : »فهل يليق بمؤمن باللَّه ورســوله، 
ويدعي اتب�اعه والإقتداء به، أن يكون كلاًّ على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة 

عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فظيعه ؟ !« .

بز  ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  بر ]آل عمران:159[، ليعتبر بهذه الآية من يتولى 
أمرا يستدعي أن يكون بجانب�ه أصحاب يظاهرونه عليه حتى يعلم يقين�ا أن قوة الذكاء وغزارة 
العلم، وســعة الحياة وعظم الراء : لا تكســبه أنصارا مخلصين  ولا تجمع عليه من فضلاء 

الناس من يثق بصحبتهم إلا أن يكون صاحب خلق كريم، من اللين والصفح والاحتمال.

إذا لم يكن لديك شيئ�اً تعطيه للآخرين، فتصدّق بالكلمة الطيب�ة، والابتسامة 
الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن.

يا مســلم أدع  اللَّه  وادع  إلى اللَّه ليلا نهارا ســرا جهارا  لا تمل أو تكل أو تضعف أو 
تي�أس أو تحزن من عدم الاستجابة من العاصي  أو من اللَّه مع كرة إلحاحك  أو تستعجل 

 النت�ائج فأنت في خير وإلى خير وعلى خير وتذكر قول اللَّه  بز  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅبر

]القص�������ص:82[، وهــم بالأمــس يتضرعــون:بز چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ        ڍ 
ڌ ڌ بر ]القصص:79[، قف متأملا متدبرا : كــم دعوة حزنت على عدم اســتجابة 
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اللَّه لك إياهــا ؟بل قد يسء البعض بربه الظن، فيخالطه شــك أو ريبــ�ة أو قنوط !وما 
علم المسكين أن خيرة اللَّه خير من خيرته لنفسه، كما صرف الشر عن أصحاب قارون، 

ولكن بز گ گ   گ گ   ڳ بر ]القصص:80[، بز ۉ  ۉ ې ې ې ې 
ىى ئا ئا ئە  ئە ئو بر]الفرقان:31[ .

تأمل ما في هذه  الآية  من سنة المدافعة .. نعم : ادع الناس  لكن لا تتصور أن الدني�ا 
ستســتقيم بدعوتك! فو اللَّه لــو قام صالح في رأس جبل .. لقيــض اللَّه له من يعاديه في 

رأس جبل ]د . عايض القرني[ .

ڭ       ڭ     ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  بز 

ڭڭ بر ]الزمر:53[ إنها الرحمة التي تســع كل معصية مهما كانت، إنهــا دعوة العصاة 

، فإذا ما تســلطت عليه لحظة يأس  المبعديــن في تيــ�ه الضلال إلى الأمل والثقة بعفو اللَّه
وقنوط، ســمع هذا النداء الندي اللطيف، الذي يعلن أنه ليس بين المسرف على نفسه 
إلا الدخول في هذا الباب الذي ليس عليه بواب يمنع، ولا يحتاج من يلج فيه إلى استئ�ذان. 

]في ظلال القرآن[ .

و تذكر عظمة رحمته وجوده وعفوه : اللَّه أرحــم الراحمين، يعــرض رحمته جلّ في 
عــلاه على عبــاده، ويحذرهم مــن القنوط منهــا: بز ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ بر. ]الزم�������ر:53[ 

يْلِ  ثُخ اللَّه لُخ نْيَ�ا حِيَن يَبْقَى ثُخ مَاءِ الدُّ لَّه لَيْلَةٍ إِلَى السَّه نَ�ا تَبَ�ارَكَ وَتَعَالَى كُخ لُخ رَبُّ وفي الحديث )يَنْزِ
) غْفِرَ لَهُخ

َ
أ

َ
نِي ف عْطِيَهُخ مَنْ يَسْــتَغْفِرُخ

ُخ
أ

َ
نِي ف لُخ

َ
سْــتَجِيبَ لَــهُخ مَنْ يَسْــأ

َ
أ

َ
ونِي ف ولُخ مَنْ يَدْعُخ الْآخِــرُخ يَقُخ

]رواه البخاري[ . غفر سبحانه لامرأة بغي من بني إسرائي�ل لما سقت كلباً يلهث من شدة 

العطــش، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : ) بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائي�ل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به ( وغفر لمن 
تاب بعدما قتل مائة نفس بغير حق لما علم صدق توجهه، وشكر لرجل وغفر لأنه أزاح 
غصن شــجرة عن طريق الناس ففي الحديث : ) مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق 

فقال : واللَّه لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة( ]مسلم[ .



304

و في روايــة لهمــا )بينمــا يمشي بطريق وجد غصن شــوك على الطريق فأخره فشــكر 
اللَّه لــه فغفر لــه(، وهو الــذي قال وأثبت عــن نفســه: بز  ٿ  ٹ ٹ ٹٹ بر 

]الأع�������راف:156[ ، بز ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې   ې   ې ې ى 
ى  ئا  ئا    ئە  بر ]غافر:7[ ،  ولما خلق الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق العرش 
: ) إن للَّه مائة رحمة، أنــزل منها رحمة  )إن رحمــتي تغلــب غضب( ]البخــاري[ ، وقــال 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وأخّــر تسعاً 

وتسعين رحمــة، يرحم بها عباده يوم القيامة ( ]متفق عليه[ .

وصــــــــدته الأمـاني أن يتوبـــــــــا أنا العبد الذي كسـب الذنوبــــــا  
علـى زلاتـــــه قلقــــــــاً كئيبـــــــــا أنا العبد الذي أضــحى حزينــــــــا  
فمالي الآن لا أبــــدي النحيبــــــــا أنا العبد المسء عصيت ســــــراً  

فلم أرعَ الشـــبيبـــــة والمشـيبـــــا أنا العبد المفرط ضـــــاع عمــــري  
أصيح لربمـا ألقـــــــى مجيبــــــــا لجِّ بحـــــــر   أنا العبـد الغــــــــريق بُخ
وقـد أقبلت ألتمس الطبيبـــــــــا أنا العبد السـقيم من الخطايــــا  
وكنت على الوفاء به كذوبــــــــــا أنـا الغدّار كم عــــــاهدت عهــداً  
ولـم أكسب بــــه إلا الذنوبــــــــــا فيا أسـفي على عمــــــر تقضّـــى  
بيـوم يجعـل الولـــــدان شـيبــــــــا و يا حزناه من حشـــــري ونشري  
إذا ما أبدت الصحـــف العيــوبــا و يا خجـــلاه من قبــح اكتســابي  
إذا زفـرت وأقلقـــت القلوبــــــــــا و يا حـــذراه مـن نـــــار تلظــــــــى  
خطاه أما آن الأوان لأن تتـــوبـــــا فيا من مدّ في كسـب الخطايــــــا  

فاســلك عبد اللَّه طريق النجــاة بفعل المأمور وترك المحظــور  والتوبــة التوبة إلى 
التواب الرحيم الغفور .أخي احمد اللَّه أن مدّ اللَّه في عمرك ولم يقبض نفسك وأنت في 
غيك وإعراضك وغفلتك .أخي بادر بالتوبة وانفض عن نفسك غبار الغفلة واعلم أن 
باب التوبة مفتوح وأن عطاء ربك ممنوح وأن فضله يغــدو ويروح واعلم أن التائب من 

الذنب كمن لا ذنب له، وأن اللَّه يب�دل سيئ�اتك حسنات وأن اللَّه يفرح بتوبتك.
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ســئل الإمام  أحمد متى  يجد العبد لذة الراحــة ؟ قال: عند أول قدم يضعها  في الجنة  
ـمهداً بالورود، بل لابد من صعوبات  . فلا تحسبن الطريق إلى الل مُخ وتقر عين�ه برؤية اللَّه
وجهــود، إلى أن نصــل إلى دار الخلود !  ألا تريد الجنة يــا أخي؟ تخيّل يا أخي النظر إلى وجه 
ربك الكريم في الجنة وتخيّل أنك تصافح نبيك محمداً صلى اللَّه عليه وسلّم وتقبله 

وتجالس الأنبي�اء والصحابة في الجنة، قال تعالى: بز ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ژڑبر  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ 
]النس�������اء:69[، وتخيّل أخي نفســك وأنت في النعيم المقيم في جنات عدن بين أنهار من ماء 
وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عســل مصفى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، 
ولك فيها ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك، تخيّل كل هذا النعيم في جنة عرضها السماوات 
والأرض، وتخيّل في مقابل ذلك النار وزقومها وصديدها وحرها الشــديد وقعرها البعيد، 

وعذاب أهلهــا الدائم الذي لا ينقطــع قال تعــالى: بز ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى  ئا بر ]الحج:22[، تخيّل كل ذلك لعله أن يكــون عوناً 
، وواللَّه إنك لن تن�دم على التوبة أبداً، بل إنك  لــك على التوبة والإنابــة والرجوع إلى اللَّه
سوف تســعد بإذن اللَّه في الدني�ا والآخرة سعادة حقيقية، لا وهمية زائفة، فجرّب يا أخي 
هذا الطريق من اليوم ولا تتردد، ألســت تقرأ في صلاتك كل يوم : }اهدِنَ����ا الصِّرَاطَ المُستَقِيم{

]الفاتحة:6[، فما دمت تريد الصراط المســتقيم فلماذا لا تسلكه وتسير فيه!! وأخيراً هنيئ�اً 
للتائبــين محبة اللَّه لهم قــال اللَّه تعــالى : بز  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ   ۅبر 
: بز ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ]البقرة:222[، هنيئ�ا لهم بقــول اللَّه

ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ بر]الزمر:53[ .

الَ: 
َ

وتُخ ق كَ تَمُخ قِيلَ لَهُخ : إِنَّه
َ
، ف عْرَابِيٌّ

َ
الَ : ) مَرِضَ أ

َ
، ق ِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

يْرَ إِلا  رَى الْخَ
َ
ذْهَبَ إِلَى مَنْ لا أ

َ
نْ أ

َ
مَا كَرَاهَتِي أ

َ
الَ : ف

َ
ِ عَزَّه وَجَلَّه  ق وا: إِلَى اللَّه الُخ

َ
ذْهَبُخ ؟ ق

َ
يْنَ أ

َ
وَأ

مِنْهُخ ( وقال البيهقي في »الشــعب«: )قال بعضُخ الحكماء في مناجاته: إلهي، لو أتانِي خبٌر 
ك غيرُخ قابل دعائي، ولا سامع شكْواي، ما تركت دعاءَك ما بلَّه ريقٌ لساني، أين يذهب  أنَّه
ليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أغنى الأغني�اء، وأعزُّ الأعزاء  الفقيرُخ إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الذَّه

يا رب( .
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واسمع كلام العارفين باللَّه الراجين رحمته قال أيوب السختي�اني: )إن رحمة قسمها 
في دار الدني�ا وأصابني منها الإسلام إني لأرجو من 99 رحمة ما هو أكر من ذلك(.

وقال بعض العباد: )لما علمت أن ربي عز وجل هو الذي سيحاســبني زال عني حزني 
لأنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل( . يا الل يا اللَّه لو يعلم المدبرون عنه كيف 
انتظــاره لهم ورحمته إياهم وشــوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شــوقاً إليه 

هذه إرادته في المدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه ؟؟ .

أرى بجميل الظـــن ما اللَّه صانـــع وإني لأرجـــــو اللَّه حـــتى كأنـــــــني  
قال ابن المبارك: )جئت إلى ســفيان الثوري عشــية عرفة وهو جاثٍ على ركبتي�ه 
وعين�اه تهملان فقلت له : من أســوأ هذا الجمع حالًا ؟؟ قال : الذي يظن أن اللَّه لا  يغفر 
لهم أليس هو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء(، يا اللَّه من الذي يحص نعمك ويقوم 

بأداء شكرك؟؟إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك .

وأعلـم أن اللَّه يعفــــــو ويغفـــــر وإني لأدعو اللَّه أطلـــب عفــــــوه  
وإن عظمت ففي رحمة اللَّه تصغر لئن عظم الناس الذنــوب فإنهــا  

يقول ابن الربيع ابن خثيم: ) لما احتضر أبي بكت أختي فقال لها: يا بني�ة لا تبكي 
ولكن قولي يا بشرى فاليوم ألقى ربي( .

وكانت امرأة متعبدة تقــول: )واللَّه لقد ســئمت الحيــاة ولو وجدت الموت يب�اع 
لاشتريت�ه شوقاً إلى اللَّه تعالى وحباً للقائه فقيل لها: أفعلى ثقة أنت من عملك؟؟ فقالت: 
لا ولكن لحب إياه وحسن ظني به اشتقت إلى لقياه أفتراه يعذبني وأنا أحبه قلت أنا: لا 

واللَّه فإنه يحبهم ويحبونه( .

وما أحسن حسن الظن باللَّه والرجاء باللَّه فمن أحب شيئ�اً أحسن ظنه به ورجاه، 

قال الربيع ابن أنس: )علامة حب اللَّه كرة ذكره والشوق إلى لقائه فمن أحب شيئ�اً 
أكر من ذكره وأحب لقائه(.

إذا أتعبتك آلام الدني�ا فلا تحزن فربما اشتاق اللَّه لسماع صوتك وأنت داع  لا تنتظر 
السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد لماذا تدمن التفكير واللَّه ولي 
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التدبــير ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند اللَّه معلوم لذلك اطمئن، فأنت في عين 
اللَّه الحفيظ وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى اللَّه وتذكر أن الرب رحيم كريم  

بزڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک ک بر ]غافر:44[ .
ـهُخ على نعمة زادني .. وإن ظلمتُخ نفس اشتاق لسماع  كيف أحزن ولي ربّ إن شــكرتُخ

صوتي وانتظر عودتي.

فيا ويل من أغلق باب التوبة عن العصا ة وقنطهم من رحمة  اللَّه وقال بأن اللَّه لا يغفر 
لفــلان وفلان بعيد عــن الهداية  فلان ما اللَّه هاديه  فهذا وأمثاله جاهل متأل على اللَّه حجر 
رحمة اللَّه . هذه وسوسة إبليس يقول للعاصي أنت فعلت وفعلت أنت ارتكبت الكثير الكثير  
كيف تتوب كيف يغفر اللَّه لك  اللَّه لا يقبل توبتك لا تتعب نفسك  ابق على ما أنت عليه 
خير لك  وهكذا  ولا يزال الشيطان يقذف عليه بمثل هذه الوساوس والأوهام حتى يي�أس 
العاصي ويقنط من رحمة اللَّه ونس هذا المسكين أن من قال ذلك فهذا قد  ارتكب جرما 
نْدَبٍ    سلم )2621( من حديثِ جُخ عظيما وافتات  على اللَّه وتألى عليه،  فقد ثبت في صحيح مُخ
الَ : ) 

َ
َ تَعَالَى ق ــلانٍ، وَإِنَّه اللَّه ُخ لِفُخ ِ لا يَغْفِرُخ اللَّه ــالَ : وَاللَّه

َ
لًا ق نَّه رَجُخ

َ
ثَ أ نَّه رســول اللَّه  حَــدَّه

َ
: ) أ

حْبَطْتُخ عَمَلَكَ ( ومن الذي 
َ
لانٍ وَأ دْ غَفَرْتُخ لِفُخ

َ
إِنيِّ ق

َ
لانٍ ف غْفِرَ لِفُخ

َ
نْ لا أ

َ
لىَّه عَلَيَّه أ

َ
ذِي يَتَ�أ مَنْ ذَا الَّه

يغفر الذنوب هــو أم اللَّه ؟ بز ڃ ڃ چ چ چ بر ]آل عمران:135[ ، إلا اللَّه إلا اللَّه 
ونــس هذا  الجاهل أن قول  اللَّه بز ۀ ۀبر]الزمر:53[ هي أفرح آية في كتاب اللَّه  وهي  
مطلقة بغفران  كل ذنب كائن�ا ما كان  مهما كان لــو كان ما كان إلا ما أخرجــه النص القرآني 
بز ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ بر ]النساء:48[ . ومن تاب من الشرك تاب اللَّه عليه بل يب�دل 

سيئ�اته حســنات  وتأمل  قوله تعالى بز ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  
ڻ ڻ      ڻ  ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ  ڳ    ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  

ہ ہ  ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  بر ]المائدة: 74-73[ .
مــن قال : إن اللَّه ثالث ثلاثة  فتوبت�ه مقبولة فكيف بمــن زنا وقتل وفعل الفواحش 
وارتكب ما ارتكب وهو موحد  بل أين هو من حديث قاتل المائة وهو مخرج في الصحيحين. 
فمــن يحول بينك وبين التوبة بــل قنوطه أعظم إثمــا وجرما ومعصية قنوطــه من ذنوبه 
أعظم مما ارتكب وانتهك وأجرم وأســرف  فليكن هذا الأمر على بالك ولا تجاوزه فتشقى 
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وتذكر الحديث )يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا( ]متفق عليه[ . ولنحرص على عدم 
الفضيحة من أسباب الستر يوم القيامة ; ألا تفضح مسلما،  ولا تفرح أبداً بفضيحته، ولا 
تسعى بأي طريقة في فضيحة أحد وقع في معصية، فباب التوبة مفتوح فلا تدري لعل اللَّه 
يتوب عليه فيبقى عليك إثم نشــر فضيحته وكلما استطعت أن تستر على مسلم فاستر، 
فإذا جاءك في جوالك مثلًا مقطع لفضيحة أحد  فأول ما تفعله أن تسأل اللَّه العافية ثم 

امسح ذلك المقطع، واحتسب ذلك الستر على أخيك المسلم عند اللَّه يوم القيامة.

تنبي���ه مهم:  هناك فرق بــين الرجاء والأماني  ومما ينبغي أن من رجا شــيئ�ا اســتلزم 
رجاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها : محبة ما يرجوه.

الثاني : خوفه من فواته.

الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأمــا رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجــاء شيء والأماني شيء 
آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات .

: ) من خاف أدلج،  وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الل 
ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن ســلعة اللَّه غالية، ألا إن ســلعة اللَّه الجنة ( روى الطبراني عن 
الحســن البصري  أنه قال: »إن قوماً ألهتهم أماني المغفــرة، رجاء الرحمة حتى خرجوا من 
 ، الدني�ا وليست لهم أعمال صالحة. يقول أحدهم: إني لحسن الظن باللَّه وأرجو رحمة اللَّه
، ولو رجا رحمة اللَّه لطلبها بالأعمال  وكذب، ولو أحسن الظن باللَّه لأحسن العمل للَّه

الصالحة، يوشك من دخل المفازة -الصحراء- من غير زاد ولا ماء أن يهلك«.

أخي المسلم : ليكن همك كيف يظهر الدين وضاعف جهدك واجعل كل وقتك في 
الدعوة إليه تســعد واحذر الفتور والتفريط والكســل في هذا الأمر يقول أحد السلف 
»العمل للدين شكر للَّه « فمن أعطى التوحيد والدعوة إليه  حثالة أوقاته والقليل من 
  ، همه فكبر عليه أربعــاً وقــل للفاتريــنبز ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ بر ]المائدة:54[ 

فسابق ونافس واتعب من بعدك في خدمة هذا الدين الذي لا وجود لك إلا به .
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ارتبط باللَّه ولا تقلق أبدا وجد جد أخي المسلم في هذا الأمر وتب وسارع إلى التوبة فيما 
مضى من تقصيرك في خدمتك لدينك فيما مضى من العمر فليس للعبد مستراح إلا في 
الجنة تحت شــجرة طوبى ولا للمحب قرار إلا يوم المزيــد يوم تقر عين�ه برؤية اللَّه . وهب 
من الغفلة واعلم أن خير أيامك وأسعدها يوم العودة إلى اللَّه فاصدق في ذلك السير واللَّه 

ما عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفت اللَّه تعالى فيه .

: » نحن ولـــدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه  يقول أحد الشــباب لما هداه اللَّه
.» من بدايــة عودتن�ا إلى اللَّه

ــــروها بأقلامهم، ومن الجميل في  وتأملــوا أحبتن�ا بعض كلماتهم الرائعة التي سطَّه
كلمات بعضهم أنها توضح اتجاههم بجـدٍ للدعوة بعد صلاحهم . )عـــودة ودعـــوة (:

، وأن أكون داعيــــة  أ - )وعزمـت على التوبة النصــوح والاســتقامة على دين اللَّه
خيٍر بعد أن كنت داعية شرٍ وفســاد.. وفي ختام حديثي أوجههـا نصيحة صادقة لجميع 
الشــباب فأقول: يـــا شــباب الإســلام لـن تِجـــدوا الســعادة في السفر ولا في المخدرات 
والتفحيــط، لن تجدوها أو تشــموا رائحتها إلا فـــــي الالتزام والاســتقامة.. في خدمة دين 

.. فـي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( . اللَّه

ب - ) فخرجت من البيت إلى المسجـد ومنذ ذلك اليوم وأنا - وللَّه الحمد - ملتزم 
ببيوت اللَّه لا أفارقهــا، وأصبحت حريصاً على حضـــور الندوات والدروس التي تقام في 

المساجد، وأحمد اللَّه أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة ( .

ج - ) كما أصبحت بعد الالتزام أشعر بسعـــــادة تغمر قلب فأقول: بأنه يستحيل أن 
يكون هناك إنســان أقل مني التزاماً أن يكون أســعد مني، ولو كانت الدني�ا بين عيني�ه، ولو 
كان من أغنى الناس .. فأكر ما ساعدني على الثب�ات بعد توفيق اللَّه هو إلقائــي للدروس 
في المصلى، بالإضافة إلى قراءتي عن الجنــــة بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن ســمعت ولا 
خطر على قلب بشر من اللباس والزين�ة والأسواق والزيارات بين الناس، وهذه من أحب 
الأشياء إلى قلب، فكنت كلما أردت أن أشتري شيئ�اً من الملابس التي تزيد عن حاجتي 

أقول: ألبسها في الآخرة أفضل( .
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د - ) وكلما رأيت نفس تجنح لسوء أو شيء يغضب اللَّه أتذكر على الفور جنــة الخلد 
ونعيمها السرمدي الأبدي، وأتذكر لسعـــــة النار فأفيق من غفلتي.. والحمد للَّه أني قد 
تخلصـــــت من كل ما يغضب اللَّه عز وجل من مجلات ساقطة وروايات ماجنة وقصص 
تافهة، أما أشرطة الغنـــــاء فقد سجلت عليها ما يرضى اللَّه عز وجل من قرآن وحديث (.

هـ - ) لقد أدركنا الحقيقة التي يجب أن يدركهـا الجميع وهي أن الإنســان مهما طال 
عمره فمصيره إلى القبر، ولا ينفعه في الآخرة إلا عمله الصالح ( .

لـــدتُخ تلك الليلة مــن جديد، وأصبحــت مخلوقاً لا صلة لــه بالمخلوق  و- ) لقــد وُخ
السابق. وأقبلت علـــى تلاوة القرآن وسماع الأشرطة النافعة ( .

ز - ) أتمــنى من اللَّه وأدعوه أن يجعل مني قدوة صالحة في مجال الدعــــــوة إليه، كما 
كنت من قبل قدوة لكثيرات في مجال الفن ( .

وحولنا فتن تهـــــز الراسيـــــــــات سألون قالوا كيفما هــذا الثبــات  
أليس تشتهى نفسك هذه الحياة أليس يغريك زمــــان الشهــوات  

لا تشتهى نفسى لذائذ ناقصـــات فأجبتهم والقلب يملـــؤه اعتــزاز  
لكن أهدافي ستبقـــــى خالــــدات لما اشتهيتم اشتهيـــت مثلكـــــم  
أريد عيشا ليس يقطعه ممــــات اريــــــد قصــــرا لا يهــــــدده زوال  
فحياتن�ا ليست حياة بـــل ممــات فعقولنــا إن لم تبلغنـــا الجنـــــان  
وظلامه تخاف منــــه الظلمـــــات فأمـامنـا قبر تشيـب له العقــــول  
وسوف يسر من أتى بالسيئــات وبعده حشر ونشـــــر وحســـــاب  
وسائل عن العيـــــون المبصـــرات وسوف يســأل ربن�ا عن الخطـــــأ  
وسائل عن كل لحظــة بـالحيـــــاة وسائل عــــن اللســـان والجنــــان  
فلا تلوموني فذا ســـــــر الثبـــــات فمطالب فـاقت عقول الحائرات  
هبت ريــاح والجبــــال ثابتـــــات نبح الكلاب لكن ما ضر السحاب  
باتت تصلى لمجيب الدعــــــوات نامت عيون وعيــون ساهـــــرات  
وتلك همتها زخرفـــــة العبــــــــاة فتلك همتهـــــــا جنان خالــــدات  
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ليــس عيبــ�اً أخي أن تفتــح  صفحـة جديدة في حياتك للدعــوة إلى اللَّه ولتدون عليها 
أعمالًا صالحة تكون ضياء ونوراً لك في دنيـــاك، ويوم لقائــك لربـــك، وأنت يومها 
السعيد، الفائز، المفلح، فلا تقل : من أين أبدأ ؟ طاعة اللَّه البداية .لا تقل : أين طريقي؟ 
شرع اللَّه الهداية .لا تقل :كيف نجاتي؟سنة الهادي وقاية . لا تقل : أين نعيمي؟ جنة اللَّه 
كفاية . لا تقل :  غدا سأبدأ !! ربما تأتي النهاية ..وكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر تفز 
وتفلح  وتســعد ففي الحديث )إن من الناس ناســاً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من 
الناس ناســاً مفاتيح للشــر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعــل اللَّه مفاتيح الخير على يديه، 

وويل لمن جعل اللَّه مفاتيح الشر على يديه( ]صحيح الجامع رقم:2223[ .                    

فهيا قم وعاهد ربك الآن انك تبت الآن لا تسوف التوبة إلى الغد فما يدريك أصلا 
تكمل كلامي ورسالتي أم لا !!!

إن كنت في الطريق إلى اللَّه فاركض، وإن صعب عليك فهرول،  وإن تعبت فامشِ، 
وإن لم تستطع كل هذا فسر حبوا، وإياك والرجوع. فلنتواصل بالقلوب وإن أبعدتن�ا 

الدروب ولنحيا بالدعاء وإن صعب اللقاء .

نداء أوجهه للشباب الملتزم

أقول : القدوة .. يا شــباب ! ]يســألونك عن القدوة  لعادل العبد العالي )42-43([  حينما يتعلق 
الشــاب الملتزم بالمباريات الرياضيــة ويتعصب لهــا، ويجاهر بشــغفه بنجوم الملاعب 
الدولية يقال : القدوة .. يا شــباب !.حينما يعتاد بعض شباب التأخر عن الركعة الأولى 
مــن صلاة الفجر والعصــر أو يت�أخرون عن الحضــور لصلاة الجمعة يقــال : القدوة .. يا 
شــباب ! حينما يلحظ العامة منافســة بعض الصالحين للشــباب الضائع في الاهتمام 
الزائد بالمظهر الزائف والكماليات المترفة وركوب موضــة نغمات )الهاتف النقال( 
ونحوها، يقال : القدوة .. يا شــباب ..! حينما يجلس الشــاب الملتزم أمام شاشــة التلفاز 
يراقــب المذيعة المتبرجة تنقل الأخبار ويتســاهل في ذلك، يقال : القدوة .. يا شــباب    . 
!.حينما يتســاهل بعــض الملتزمين في التأخر عــن المواعيد أو يماطلون في ســداد الديون، 
يقــال : القــدوة .. يا شــباب    . !. حينما يغــرق بعض الصالحــين في المزاح والصخب في 
الأماكن العامة ويحصل من ذلك الإزعــاج للآخرين ومضايقتهــم، يقال : القــدوة .. يا 
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شباب .! حينما يدمن بعض الشباب الملتزم متابعة المسلسلات الهزلية المضحكة في 
شهر رمضان ويجاهرون بذلك أمام أهليهم، ويســهرون حتى الفجر ثم ين�امون وتفوتهم 
صلاة الظهر جماعة، يقال : القدوة .. يا شــباب    . !. حينما يجلس شاب ملتزم  يغتاب 
ويشتم ويتهجم على الآخرين أو يسخر من كلامهم وأفكارهم، يقال : القدوة .. يا شباب    
. !. حينمــا يرى الناس الصالحين يترخصــون في الدخول في الأماكن المختلطة أو الجلوس 
في المطاعم التي تضج بالمعازف، يقال : القدوة .. يا شباب    . !. حينما يتساهل الشاب 
لزم زوجته بالحجاب الشرعي ويترك بن�اته يلبسن القصير أو الضيق، يقال :  الملتزم فلا يُخ
القدوة .. يا شباب    . !. حينما يسافر الشاب الملتزم بأهله إلى بلاد الكفار أو يدخلهم في 
أماكن الملاهي والمنكرات، يقال : القدوة .. يا شباب    . !. حينما يب�ذر بعض الصالحين 
في حفلاتهم فيكرون من الولائم ويسرفون في مظاهر الترف، يقال : القدوة .. يا شباب    

. !. « أ.هـ 

عيبن�ا الأكبر أن نبقــــى نعـــــــاب ليس عيب�اً أن نـــــرى أخطــاءنـــــا  
لتكن ذا همة وعزيمة وفأل كبير ولا تتقاعس عن أن تكون قدوة صالحة بحجة أنك 

وقعت فيها أو في بعضها .
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الخاتمة

»الحمد لل رب العالمين، أحمده جل جلاله أن وفقني لتسطير شيء من عظمته، ونزر 
من جلاله، فلولاه ماخط اليراع ولاجرى القلم، ومن أنا -المخلوق الحقير الضعيف- حتى 
أكتب عن عظمة رب العالمين، فيا ليت شعري هل يقبل الل تعالى ما كتبت�ه؟ وهل يثيبني 
عليه يوم العرض إذا جئت�ه؟ وأنا أعلم أني بما كتبت قد حاولت شيئ�اً عظيما، وأتيت على 
بحر لا ساحل له، وأمر لا نهاية له، فوالل مهما كتب الكاتبون، ونقل الناقلون فما هم إلا 
درج في قافلة من كتب، وأوصل على ذلك 

ُخ
كمغترفين بدلاء من بحر خضم، لكن حسب أن أ

من المغفرة بســبب، وأرجو من الل تعالى المثوبة يوم القيامة، والل العظيم هو المســتعان 
وعلى التكلان« . ]عظمة اللَّه لمحمد موسى الشريف [ .

أكرر وأقول :  أستغفر اللَّه عز وجل من الزلل والخطأ والتقصير فلا أدعي أني وفيت 
هذا الموضوع حقه فهذه أمر لا تستطيعه  كل المخلوقات وقد قال الرسول    )لا أحص 

ثن�اء عليك أنت كما أثنيت على نفسك( ]رواه مسلم[ فلا يحص ثن�اء على اللَّه إلا اللَّه .

أخ�����ي الحبيب: متّعني اللَّه وإيّاك بالصحة وأسبغ علين�ا جلباب العافية، وأسدل 
علين�ا أســتار طاعته ومحبت�ه، أخــي حيث لم نســتطع أن نجلس سوياً نتجاذب أطراف 
الحديث ونشكي هموم بعضنا لبعض فإنني كتبت لك هذه الرســالة التي أملاها قلب، 
وحملها إليك النصح والحرص على ما ينفعك، فأملـــي أخي فيك أن تفتــح لها أبواب 
قلبـــك، وتضمّنها في ســويدائـه، فإن فعلت أخي فإنك أن شــاء اللَّه لن تعــدم خيراً تجده 
فيها، أخـي الحبيب واللَّه العظيم لو كنت أملك الهداية والسعادة لبذلتهـا لك من أول 
وهلة، لكي أخرجك مما أنت فيه من الهموم والأحزان، والتعب والنصب والأرق، ولكنني 
أســتطيع كغيري بإذن اللَّه فعل السبب من كلمة طيب�ة ونصح صادق وتوجيه وإرشاد 

فخذها من قلب محب، فهــــل قلب الحبيب يسـمع؟!!

التســابق للحصول على أعلى الدرجات في الامتحانات واستغلال الأوقات، وحفز 
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الهمــم لبلوغ أعلى الناصب والمراتب لابد أن يدفعنا لتن�افس أكبر لني�ل درجات أعظم 
ثمرتها ليست شهادة على ورق بل جنة عرضها السماوات والأرض، بل لا ينبغي أن تقف 

آمالنا إلا عند الفردوس الأعلى، تأمل  بز ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅۉبر 
]آل عمران:163[ .

من رأى العبرة فلم يعتبــر وسمع المواعظ  فلم يتعظ .. وجالس العلماء فلم يتعلم .. 
وصاحب  الحكماء فلم يتفهم .. وقرأ عن العظماء فلم تتحرك همته .. وطالع الكتب فلم 
ينتفع .. وسمع بل ربما عاين النكبات والنذر والأحداث والعقوبات فلم يرتدع ولم ينزجر 
.. وغفل عن هول المطلع .. عند غمرات الموت والقبر والقدوم على اللَّه والوقوف بين يديه 
والمنصرف به إلى إحدى الدارين فهو حيوان يأكل ويشرب وإن كان  إنسانا ينطق ويتكلم ..

وعظ الشــافعي تلميذه المزني فقال له: اتق اللَّه ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت 
، وكن من اللَّه على وجل، واجتنب محارمه  نصب عينك ولا تنس موقفك بين يــدي اللَّه
وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم اللَّه عليك وإن قلت وقابلها 
بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ باللَّه من النار 

بالتقوى .]مناقب الشافعي2/294 [ .

احمل نفسك على طاعة اللَّه قبل أن تحمل على رقاب الرجال. 

: إذا همت نفســك بالمعصية فذكرها باللَّه  فإن لم ترتدع فذكرها بأخلاق  عبد اللَّ
الرجال  فإن لم ترتدع  فذكرها بالفضيحة  إذا علم بها الناس  فإن لم ترتدع  فاعلم أنك 
تلك الساعة  انقلبت إلى حيوان قال الحسن بن عبد العزيز :  ) من لم يردعه القرآن والموت 
ثم تن�اطحت الجبال بين يديه لم يرتدع .(    وكان الإمام أحمد - رحمه اللَّه - يقول: ) من 
لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة، فلو تن�اطحت الجبال بين يديه لم يرتدع ( ويقول 
عبد العزيز بن أبي رواد. ) من لم يتعظ بث�لاث لم يتعظ : بالإسلام  والقرآن والشيب ( وفي 

ختام كتابي إليك  أسباب السعادة وصفات السعداء :

إن من يريد أن ين�ال السعادة، وهو لم يأخذ بأسبابها يصدق عليه قول الشاعر:

إن السفين�ة لا تجري على اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها  
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فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداء
لعل اللَّه أن يوفقنا للأخذ بها 

، والعمل الصال��ح : يقول اللَّه تعالى بز ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک  1- الإيم��ان باللَّه
ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱبر 
]النحل:97[ أي فلنحيين�ه حياة ســعيدة .وكلنا يريد الحياة الطيب�ة، فعلين�ا بالعمل الصالح 

مــع الإيمــان بز  پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ  ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ بر ]البق�������رة:62[  وقال   )عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له 
خير، وليس ذلك لأحد، إلا للمؤمن، إن أصابت�ه ســراء، شكر، فكان خيراً له، وإن أصابت�ه 

ضراء، صبر، فكان خيراً له( ]مسلم[ .  

والحذر كل الحذر من معصية اللَّه يقول : ) لا تشــرك باللَّه شــيئ�ا وإن قتلت 
وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة 
، ولا تشربن خمرا،  متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللَّه
، وإياك والفرار من  فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط اللَّه
الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، 

ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في اللَّه ( ]حسن لغيره الألباني صحيح الترغيب والترهيب[ .

 ـ ســبحانه وتعالى ـ فاعلم أن  2-الإيمان بالقضاء والقدر خيره وش��ره : فكله من اللَّه
ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك .وهــذه الصفة من  أهم 
، ومن الإيمان باللَّه  صفات السعداء، إذ لا يمكن أن تحصل الســعادة إلا لمن يؤمن باللَّه
الإيمــان بقضاء اللَّه وقدره، والرضا بقســمه، لأن الإنســان في هذه الحياة لا بــد أن ينت�ابه 

شيء من الهموم والمصائب، فإن لم يؤمن بالقضاء والقدر، هلك .

3- العلم الشرعي : فالعلماء العارفون باللَّه هم السعداء.

4- الإكثار من ذكر اللَّه وقراءة القرآن .

5- انش��راح الصدر وس��لامته من الأدغ��ال: فانشــراح الصدر وطلبه من علامات 
السعادة وصفات السعداء.
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6- الإحسان إلى  الناس: وهذا أمر مجرب، ومشاهد، فإنن�ا نجد الذي يحسن إلى الناس 
من أسعد الناس، ومن أكرهم قبولًا في الأرض. فقضاء حاجات عباد اللَّه أحب إلى اللَّه 
، مع ما في الاعتكاف من إحياء الليل وقراءة  من اعتكاف المسلم في بيت من بيوت اللَّه
القرآن والبعد عن الفتن، ولكن مع ذلك فقضاء حاجات ذوي الحاجات أحب إلى اللَّه من 
؟ وأي  ذلــك . ولذا لما جاء رجــل إلى النب  فقال : يا رســول اللَّه أي الناس أحب إلى اللَّه
الأعمــال أحــب إلى اللَّه ؟ فقال رســول الل  : ) أحب النــاس إلى اللَّه أنفعهــم للناس، 
وأحب الأعمال إلى اللَّه سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دَين�اً، 
أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخ  لي في حاجة أحبّ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد 
شهراً - في مسجد المدين�ة - ومن كفّ غضبه ستر اللَّه عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه ملأ اللَّه قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له 
ثبّت اللَّه قدمه يوم تزول الأقدام (. ]رواه الطبراني في الكبير وقد صححه الألباني رحمه اللَّه في السلسلة 
الصحيحة )9.6([ وقال عليه الصلاة والســلام : )الســاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 

، أو القائــم الليل الصائم النهــار (]رواه البخاري ومســلم[.  وقال  )من نفس  في ســبي�ل اللَّه
عن مسلم كربة من كرب الدني�ا نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معســر في الدني�ا يســر اللَّه عليه في الدني�ا والآخرة ومن ســتر على مســلم في الدني�ا ستر اللَّه 

عليه في الدني�ا والآخرة واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه(. ]رواه مسلم[.

وقد كان من الســلف إذا أمل الناس فيه أملًا فلم يجدوه عندهم يبكون، كـسفيان 
بن عيين�ة رحمه اللَّه : جاءه ســائل يســأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان. 
فقيل له: ما يبكيك وأنت ما قصرت؟ قال: وأي مصيب�ة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا 

يجد أمله! يرى أن هذه مصيب�ة.
فإنّ لكــــــــل خافقــــــةٍ سكــــــونُخ ــــك فاغتنمْهــــــــا   تْ رياحُخ إذا هَـبَّه
فما تدري السكونُخ مـــــتى يكـــونُخ ولا تزهَدْ عن الإحســــان فيهـــــــا  

فما تدري الفصيــــل لمن يكــــــون تْ ني�اقــــك فاحتلبهــــــــــا        وإن دَرَّه

واصطناع الخيــــر أبقى ما صنــع خير أيام الفــــتى يــــــــوم نفـــــــــع  
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 7- النظر إلى من هو دونك في أمور الدني�ا وإلى من هو فوقك في أمور الآخرة :  كما ورد في
التوجيه النبوي الكريم حين قال  )انظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا 
( ]مسلم[ . هذا في أمور الدني�ا، لأنك إذا تذكرت من هو دونك، علمت فضل اللَّه عليك.  نعمة اللَّه

أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك، لتدرك تقصيرك وتفريطك لا تنظر 
إلى من هلك كيف هلك  ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا .

8- قصر الأمل وعدم التعلق بالدني�ا، والاس��تعداد ليوم الرحيل : يقول الشــيخ عبد 
الرحمن الســعدي في كلمة جامعة مع أنها قصيرة : ) الحياة قصيرة، فلا تقصرها بالهم 
والأكــدار ( وهاك أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر، مــن المتخلين عن الدني�ا، 
المتأهبــين ليوم الرحيل: جلس نفر من الصالحين يت�ذاكــرون، ويتســاءلون حول قصر 
الأمــل. فقيــل لأحدهم : ما بلغ منك قصــر الأمل ؟ فقــال : بلغ مني قصر الأمــل أنني إذا 
رفعت اللقمة إلى فمي، لا أدري أأتمكن من أكلها أم لا !!  إن الحيــاة ـ يا أخي ـ قصيرة، فلا 

تزدها قصرا ومحقا بالهموم والأكدار .

9- اليق��ين بأن س��عادة المؤمن الحقيقية في الآخ��رة لا في الدني�ا: قال تعالى بزئىی 
تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ    بح  بج  ئي   ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
تمتىبر ]هود:108[  ويقول  : ) الدني�ا سجن المؤمن، وجنة الكافر ( ]مسلم 2956[.

 ـ خرج يوما بأبهته ـ كان رئيس القضاة  وهنا قصة عجيب�ة لابن حجر العسقلاني ـ رحمه اللَّه
بمصر ـ فإذا برجل يهودي، في حالة رثه، فقال اليهودي : قف، فوقف ابن حجر، فقال له : كيف 
تفسر قول رسولكم : )الدني�ا سجن المؤمن وجنة الكافر( فقال ابن حجر: أنت مع تعاستك 
وبؤســك تعد في جنة، لما ينتظرك في الآخرة من عذاب أليم ـ إن مت كافرا ـ وأنا مع هذه الأبهة 
ـ إن أدخلــني اللَّه الجنــة ـ فهذا النعيم الدنيوي يعد ســجنا بالمقارنة مع النعيم الذي ينتظرني في 

. الجنات . فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال : أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمداً رسول اللَّه

10- مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة : ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر القرين على قرين�ة، 
 فهو مشهود، ومجرب، وواضح من خلال الواقع، ومن خلال التاريخ . ولذلك قال الرسول  :

)مثل الجليس الصالح، والجليس الســوء كحامل المســك، ونافخ الكير .. (  ]متفق عليه[ .
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11-  أن تعل��م أن أذى الن��اس خير لك ووبال عليه��م : قال إبراهيم التيــمي : ) إن الرجل 
ليظلمني، فأرحمه ( ويروى أن ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس، وسجن 
في الإسكندرية. فلما خرج، قيل له : أتريد أن تنتقم ممن أساء إليك ؟ فقال : قد أحللت كل 

من ظلمني، وعفوت عنه، أحلهم جميعاً، لأنه يعلم أن ذلك سعادة له في الدني�ا والآخرة . 

12- الكلمة الطيب�ة، ودفع السيئ�ة بالحس��نة : قال تعالى بز ژ ژ ڑ  ڑ  
کک  ک ک   گ گ گ        گ ڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ ڱ بر]فصلت:34[ 

فتأمل يا أخي هذا الإرشــاد الإلهي العظيم ـ وقال تعالى ـ واصفاً عباده المؤمنين بز  گ گ 
گ     گ ڳ ڳ بر]الفرقان:72[ .

أرحت نفس من هـــم العداوات لمّا عفوت ولم أحقـد على أحــــد  
لأدفــع الشـــر عنـي بالتحيـــــات إني أحي عــدوي حيـــن رؤيتــــــه  

13- الالتجاء إلى اللَّه وكثرة الدعاء : ســلاح المؤمن وهو الصلة بين العبد وربه، هو 
الســبب إذا انقطعت الأســباب والباب إذا أغلقت الأبواب هو الحبل المتين والسلاح 
المبين بز ى ئا  ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ بر ]البقرة:186[، 
ه وليتضرع إليه ليلًا ونهاراً بلسان صادق وقلب خاشع بأن يرزقه خشيت�ه  فليسأل العبدُخ ربَّه

هم ارزقنا خشيتك في السر والعلن . ومراقبت�ه في السر والعلن. اللَّه

هذا ما وســعنا جمعه بعون اللَّه وتوفيقه فإن وقع على الحال التي أردنا وبالمنزلة التي 
أملنــا فذلك بتوفيق اللَّه وحســن تأيي�ده وان وقع بخلافها فما قصرنا في الاجتهاد ولكن 

حرمنا التوفيق فيه واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وحســب أني قصدت وسعيت وما كان في هذا العمل من صواب فمن اللَّه وحده وله 

الفضل والحمد والمنة وما كان فيه من خطأ فمن نفس وأستغفر اللَّه منه .
وبعد ..  فيا أيها القارئ لهذا الكتاب: ) لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك ثمرته وعليه 
تبعته. فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله. بل انظر إلى ما قال 
لا إلى مــن قــال .وقد ذم اللَّه تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من 
يحبــه. فهذا خلق الأمة الغضبي�ة. قال بعــض الصحابة: »اقبل الحق ممن قاله، وإن كان 
بغيضًــا ورد الباطل على مــن قاله وإن كان حبيبً�ا«؛ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة. ويأبى 
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اللَّه إلا أن يتفرد بالكمال(. ]نقلًا عن مدارج السالكين: 3/522[ .
من روائع الأخوة في اللَّه أن يت�ذكر المرء أنه في كل لحظة هناك من يدعو له :

من دعوة الغائب للغائـــب ما دعوة أنفع يا صاحـــــــب    
أن تسأل الغفران للكاتـــب ناشدتك الرحمن يا قارئــــاً    

فأكر من الدعاء بظهر الغيب لأخيك المســلم فلك من الدعاء نصيب ويؤمن على 
دعائك ملك وأيضا مستجاب وغير أنك تساعد أخيك المسلم يقول  ) ما مِن عبْدٍ 
الَ المَلكُخ ولَكَ بمِثْــلٍ( ]رواه مســلم[  ويقول  : 

َ
خِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّه ق

َ
ــو لأ سْــلِمٍ يَدعُخ مُخ

خِيهِ 
َ
مَا دعا لأ لٌ كلَّه وكَّه سِهِ ملَكٌ مُخ

ْ
سْــتَجَابةٌ عِنْد رأ خيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُخ

َ
سْلِمِ لأ )دَعْوةُخ المرءِ المُخ

لُخ بِهِ : آمِيَن، ولَكَ بمِثْلٍ( ]رواه مسلم[  لنستغل المحبة بالنصح والمودة  وكَّه ال المَلَكُخ المُخ
َ

بخيٍر ق
. وليكن شعارنا  كن مستعدا للقاء اللَّه ولن نقف إلا في الجنة بمشيئ�ة اللَّه

ـرضى عنــا فليس بعد رضــا اللَّه إلا الجنــة فالجنة أمنيــ�ة الصالحين  أســأل اللَّه أن يـ
ومهوى أفئدة السالكين  فما دمعت العيون إلا شوقا إليها  ولا رفرفت القلوب إلا حبا لها  

جعل اللَّه لقاءنا بنبين�ا هناك فلنشمر ولندع غيرنا.
تزودته قبـل الممات  إلى الحشــر فمالك يوم الحشر شيء سوى الذي  
تن�اثر عمــــري من يدي ولا أدري أعين�اي هلا  تبكيان على عمــري  
ولم أتأهب للممـات فما عــذري إذا كنت قد جاوزت خمسين حجة  
وغطى التراب الطهـــــور رفــــاتي سلام إذا حان وقـــت ممـاتـــــــي  
ولا من شفيع ســوى حسنـــــاتي وصرت بظلمة قـبري وحيــــــــدا  
الذي قد جنيت طــوال حيـــــاتي فلا تذكروني بســـوء فيكفـــــــــي  
وإني إلى مولاي في غايـــة الفقــــرِ تَبّرأتُخ من حولي وطَــوْلِي وقـــوّتي  
إليه فما لي حين أنساه من عـذرِ هجتي   له الفضلُخ كلُّ الفضلِ أسلمت مُخ

هم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم ســري وعلانيتي، ولا يفى  - وأخيراً، اللَّه
عليــك شيء من أمري، أنــا البائس الفقير، المســتغيث المســتجير، الوجل المشــفق، المقرّ 
بذنب�ه، أســألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء 

الخائف الضرير، من خضعت لك رقبت�ه، وذلّ لك جسده، ورغم لك أنفه .
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صَدر للمؤلف عفا اللَّه  عنه :

1 : )الِإح�������داد( و)رس�������ائل أُخرى : الصَّبر، خُط�������ورة الفَتوى، موعظة، كلمة لا بدُ منه�������ا في أخطر القَضايا 
وأهمها( تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين، تقديم الشيخ : سليمان الماجد 1418 ه )ط : مكتبة المعارف( .

2 : )أخطاءٌ شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق بِشهرِ رمضان وزكاة الفِطرِ والعيدين( بتقريض الشيخ : عبد اللَّه 
بن جبرين . وتقديم : الدكتور صالح بن محمد الحسن . 1416ه )ط : مكتبة المعارف( .

3 : )أَفراحنا وما لَها وما عليها ومُعالجة بعَض الظّواهر( بتِقريظ الشّيخ عبد المحسن البنيان . 1418 ه )ط 
: دار الذخائ�������ر( - وللكتاب طبعة أُخرى : مَزيدة ومُن�قََّحة ومُخرَّجة الَأحاديث والآثار مع الحكم عليها تَصحيحاً 

وتَضعيفاً 1428ه� )  ط : دار ابن خزيمة( .

4 : )وَفاةُ سَيِّدِ البَشَرِ صلى اللَّه عليه وسلم : وما فيها منَ العِظاتِ والعِبَرِ( 142. ه )ط : مكتبة المعارف(.

5 : )بِدعٌَ وأَخطاءٌ شائعِةٌ في الجَنائزِِ والقُبورِ والتَّعازِي(  تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين 1414 ه� )رسالة 
صَغيرة( ) ط : مطابع الكفاح ( .

6 : )أخلاقٌ على طريقِ الضّياعِ(  1424ه� ) ط :  دار ابن الجوزي( .

7 : )ت�زََوَّد للذي لا بدَُّ منهُ( �1423. ه�  ) ط : دار القاسم ( .

8 : )خمس�������مائة حديث لم تثبت في الصِّيام والاعتِكافِ وزكاة الفِطرِ والعيدَين والَأضاحي( 1423ه� )ط:  
دار ابن الجوزي( .

9 : )بِ�������دعٌَ وأَخطاءٌ ش�������ائعِةٌ في الجَنائزِِ والقُبورِ والتَّعازِي( تقريظ الش�������يخ : عب�������د اللَّه بن جبرين وهو كتابٌ 
مَبسوط  1423ه�  )ط : مكتبة المعارف( .

10 : قصص وعبر ووقفات  ووصايا وعظات 1427ه�   )ط : دار ابن خزيمة(                                                                               
11 : بدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين 1427ه� ) ط: دار القاسم( .

12 : إتحاف الملاح فيما يحتاجه عاقد النكاح.تقديم الشيخ عبد اللَّه المحيسن 1425ه�  )ط:دار ابن الجوزي(.

13 : أحاديث لم تثبت في العقيدة والعبادات والسلوك  1428ه�  )ط:مكتبة الرشد( .
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14 :  إتحاف الأنام بما يتعلق بالصلاة والس�������لام على خير الأنام صلى اللَّه عليه وس�������لم   مسائل وفضائل 
وصي�������غ ب�������دع  ومواطن وفتاوى وأحكام  ويليه ملحق ب)بيان أحاديث لم تثبت في الصلاة على النبي   صلى اللَّه 

عليه وسلم  1428ه�   )ط: دار القاسم ( .

15 : ثلاث رسائل في الدفاع عن العقيدة :

)1( الرسالة الأولى : القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردية .

)2( الرسالة الثانية : تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات.

)3( الرس�������الة الثالثة : إتحاف الأحياء بخلاصة الكلام على أبي حامد  وكتابه الإحياء. تقديم العلامة الشيخ  
د: عبد اللَّه بن جبرين عضو اللجنة الدائمة س�������ابقا  والش�������يخ  د:  س�������عد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء 
والشيخ عبد المحسن بن محمد البنيان  مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام سابقا 1428 ه�  )ط: مكتبة الرشد(.

16 : منزلة الفتوى  وعظم الإقدام عليها  وأن السلف كانوا يتوقونها  وتجرؤ كثير من الناس في هذا  الزمان  من  
القول  على اللَّه بغير علم   تقديم : صاحب السماحة : مفتي عام المملكة )ط: 1432 مكتبة المعارف بالرياض( .

17:  القرآن الكريم فضائل. آداب. قواعد . بدع . مس�������ائل فوائد .فتاوى. صفحات ناصع�����ة ونماذج س�������اطعة 
لسلفنا الصالح مع القرآن الكريم ويليه: ملحق أحاديث لم تثبت تتعل�������ق بالقرآن الك�����ريم.)ط1431 دار ابن خزيمة( .

18 :  تنبيه المش�������يع للموتى والزائر للمقابر إلى بدع ومخالفات وتنبيهات وملاحظات وعظات ومس�������ائل 
تتعلق بالمقابر )ط:1431 ابن خزيمة( .

19 : أخبار  واهية  وأس�������اطير  وغرائب  وإرهاصات  قرنت   بمولده  صلى اللَّه عليه وس�������لم .دحض ش�������به 
واهية متهافتة 1432 )مكتبة المعارف بالرياض( .

20 :   وأدهى من الموت ما وراء ه فماذا يا ترى أعددنا له!!!!! ؟؟؟ 1431 )دار بلنسية( .

21 :   رسالة موجزة  بب�ي��������ان  أخطاء ومخالفات مشتهرة عند القبور منتشرة  تقديم : صاحب السماحة  :

  مفتي عام المملكة 1432 )مكتبة المعارف بالرياض( .

 22 : رس�������الة  في بيان بدع ومخالفات وأخطاء ش�������ائعة واعتقادات باطلة وظواه�������������ر سيئ��������ة غريبة ومظاهر  
فارغ�������ة  ومفاهيم خاطئة وقصص وحكايات خرافية وأخبار باطلة منك�������رة وعبارات وألفاظ  موهمة وأمثال وتقاليد 

ومقالات وأفكار للشرع مخالفة مشتهرة شائعة منتشرة.
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23 : رس�������التان موجزتان : الرس�������الة الأولى: تنبيهات مختصرة وملاحظات مهمة  تتعلق بتش�������ييع الأم���وات  
الرسالة الثانية : الرسالة المختصرة في بيان ما يتعلق بالأيام والشهور من بدع مشتهرة [ تقديم ص�������احب السماحة: 

مفتي عام المملكة   1432 )دار بلنسية( .

24 : )أخطاءٌ شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق بِشهرِ رمضان وزكاة الفِطرِ والعيدين والاعتكاف وصي����ام الست 
من شوال  والقرقيعان  مع  فوائد وفرائد  ومواعظ ورقائق ( الطبع�������ة الثانية مزيدة منقح�����������������ة مصححة . 1431 

)مكتبة المعارف( .

25 : ] ب�������دع وأخطاء ش�������ائعة واعتقادات باطلة تتعل�������ق بالأض����احي [ يليه�������ا ]أح�������������������اديث لم تثب����ت في 
الأضاحي [ يليها موعظة  .

26 : رسالة بعنوان : اللَّه جل جلاله يراني ووقفات. مع  نماذج  ساطعة  وقصص رائعة

27 : - ] إنه اللَّه العظيم  جل جلاله انتبه الأمر جلل [  وهذا هو الكتاب .

وفي الطريق غيرها وللَّه الحمد والفضل والمنة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا
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] أنظر في هذا الكتاب [

فضل القراءة وأهمية الكتاب، العلم الخشــية، وقفة لا بد منها . إذا لم يتغير حالك 
بعد علمك بعظمة العظيم جل جلاله  فاتهم  نفسك . هل تعلم ؟ لن ترتوي يا قلب إلا 
بنفحــة إيمان ولن تكتحلي يا عين إلا برؤية الرحمن . كلمة تزلزل القلوب، وتهز الأركان، 
. اللَّه لا نمل من  تقشــعر جلود المؤمنين عند ذكرها إنه العظيم .ما أجمل الحياة مع اللَّه
. هناك سؤال مهم هو لماذا يعص الإنسان  ذكره . وقفات مع أعظم آية في كتاب اللَّه
ربه؟ سؤال بسيط في شكله وصياغته؛ ولكنه عظيم في مضمونه .كيف بفؤادك وقلبك 
إذا تذكرت عظمة اللَّه تعالى وعظيم كبريائه ؟ فهل نحن معظمون للَّه أم لا ؟ تعظيم اللَّه 
هو الحياة الحقة للقلوب  فجاء الكتاب ليخدم هذا الغرض. لماذا سطرت هذا الكتاب 
؟موقف الإســلام من التطورات العصرية .إهداء عنوان المحبة اثن�ان لا تنســاهما أبداً: 
اللَّه العظيم جل جلاله  والدار الآخرة  . مســألة خطيرة، باب الســعادة الأعظم، ســبب 
وجودك وسره في هذه الحياة وقدومك إلى هذا الكون هل عرفت اللَّه حق معرفته ؟.الذكر 
دْرِهِ ( عظمة اللَّه وقوته وقدرته الملائكة، المعجزات، 

َ
َ حَقَّه ق وا اللَّه دَرُخ

َ
الحقيقــي. ) وَمَــا ق

الكون السماوات الزلازل البراكين الصواعق البرق الرعد الخسوف الكسوف الفيضانات 
الطوفان والعواصف الرياح الأعاصير، وقفات  معها .إهلاك الأمم الكافرة وكيف 
دمرهم اللَّه وهم في قمة قوتهم وجبروتهم. خفَتَتْ عظمةُخ اللَّه في نفوس بعضِ المسلمين، 
نجزاتِ الحضــارة المادّية  ــم في نفوســهم قــدرُخ قوى الأرض البشــريّة، حــين رأوا مُخ وعظُخ
، جعَل فئاما  ونت�اجِها العلمي وهذا التطوّرُخ السريع، والنموُّ الكبيرُخ في آليّات التقدّم المادّيِّ
مِــن الخلق يصابــون بالانبهار، . إذا كانت هذه المواهب والقدرات والفهوم والعقول هي 
خلق من خلقه، فكيف بقدرة مانحها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها. فحريٌّ بالمسلمين 
حيَن تهزّهم عظمة البشر؛ استحضارُخ عظمة خالقِ البشرِ سبحانه .نماذج  من عظمة اللَّه 
التفكر في مخلوقات اللَّه  .هل يجوز التفكر في ذات اللَّه ؟ حكم من وسوس له الشيطان 
بقولــه : من خلــق اللَّه ؟ ما العلاج ؟الأدلة على وجــود اللَّه .)أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون ( مقولة بعضهم: اللَّه ما رأين�اه لكن بالعقل عرفناه، حكمة خلق الحشــرات 
والوحــوش، عظمــة اللَّه في لطفــه  في تودده  في رحمتــه لخلقه  ومن صفات اللَّه الرقيب 
القريب الشــهيد  مراقبة اللَّه أنت مراقب من قبل اللَّه فانتب�ه . نماذج ساطعة في مراقبة 
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اللَّه  والحياء منه  وتعظيمه. أقوال للسلف في ذلك .الوسائل التي تعين على تحقيق تعظيم 
اللَّه منها كيف عظّم ا اللَّه  الســلف ..هل أنت معظم للَّه ؟؟ كيف أختبر نفس في قضية 
تعظيم اللَّه تعالى ؟  : كيف نعظم كلام اللَّه عز وجل . كيف نعظم اللَّه تعالى .تعظيم 
أسماء اللَّه عز وجل : ليس من تعظيم اللَّه : نماذج من تعظيم اللَّه : تعظيم السلف للنب 
؟!: تعظيــم الســلف للَّه في الفتي�ا  !!  قف أيها العاقــل .. أين نحن مــــن تعظيـــم اللَّه عز 
وجــــل .. !! ليس من تعظيم اللَّه قلب النعال .من تعظيم غير اللَّه سبحانه   . مسائل في 
التأمل والتفكر .  مسألة خطيرة : هل يجوز التفكر في ذات اللَّه عز وجل؟ مسألة : حكم من 
. علاج ذلك. انتب�ه . التوحيد التوحيد .ما هي  وســوس له الشــيطان بقوله : من خلق اللَّه
جنة الدني�ا  ؟ صلاة الفجر هي مقياس حبك للَّه عز وجل .هل بذلت الجهد لتحقيق محبة 
للَّه . لمن يريد الفوز والنصر . زمان ينطق الشــجر والحجر ؟.الســهر خطر. قنوات السوء 
. سبي�ل النجاة .  تنبي�ه .السفر لبلاد الكفر والعهر وشــروط جوازه . تنبي�ه مهم . مواقع 
الكفر التي تثير الشبهات . مسألة خطيرة  : الفريضة المضيعة قال تعالى ـ في شأن بلقيس ـ 

} وكََشَ�������فَتْ عَن سَاق�يَ�هَْا { النمل:44 ففيه دلالة على أن ثوبها كان طويلا ساترا لساقيها، 
وهي من ؟! امرأة كافرة..الغفلة عن يوم الرحيل الموت . القيامة ما ذا أعددنا لها . الحماقة 
الكبرى التي لا يرتكبها إنســان يســمع ويرى. المحاورة القيمة .لحظة من فضلك.!في 
اللحظات القليلة التي قرأت فيها أســطرا معدودة من هذا الكتاب.قد مات الكثير من 
!!!! ما يدريك لعل اسمك- الناس !!وللأسف منهم من مات على معصية والعياذ باللَّه

لا قدر اللَّه - يكون التالي . تذكر! أن الشخص الذي مات قبل لحظة !قد ظن مثل ظنك 
وقال لنفســه.. عندي وقت!!! المــوتى من أهل الغفلة  يا ترى ماذا يتمنى أحدهم لو ردت  
له الحياة ؟!! هل سيسمع  أغني�ة     أم يكمل متابعة الفلم    إنه ليتمنى أن يسجد للَّه ولو 
ســجدة أو يســبح  تســبيحة علها أن تهون عليه ما ســيلاقيه من أهوال. حسن الخاتمة 
ونمــاذج ::« غدًا نلقــى الأحبة: محمدًا وصحبه. ســوء الخاتمة  نماذج. رجل عرف بحبه 
للأغاني وترديدها، فلما حضرته الوفاة ..يقول  أحدهم : لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر 
ومعنا ..ثم سجد إكراما لجمالها وبينما هو ساجد وماذا ؟ أحدهم في تلك الليلة الحمراء، 
-: إليك عني، زدني كأس خمر، تعالي  ، فيرد الشــاب – عياذا باللَّه يقال له : قل لا إله إلا اللَّه
يــا فلانة، ثم فاضت روحه .. .ثم كان حال الثلاثــة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه 
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أمره أخذوا يبكون، وخرجوا من المرقص تائبين، وجهزوا صاحبهم، وعادوا  به إلى بلاده 
محمولا في التابوت، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليت�أكدوا من جثت�ه، فلما نظروا  إلى 
وجهه فإذا عليه كدرة وسواد - عياذا باللَّه . خاتمة أحد المدمنين في المخدرات يا لها من 
نهاية تعيسة  منكوسة . من منــــــا اشتاق للقاء اللَّه ؟؟ من منــــا أصبح قلبه يصدر أنين�ا 
وحنينــ�ا للذة النظر إلى وجه اللَّه .ما أفضل الصدقة ؟ من  يحمل هم أرزاقنا. أيامنا، حياتن�ا 
، الإسلام كائن بك أو بدونك، فإما أن تكون  ب�ذل في سبي�ل اللَّه كلها من اللَّه وإلى اللَّه  فلتُخ
ــــروها بأقلامهم )عـــودة ودعـــوة (، يقول  أو لا تكون، بعض كلمات العائدين التي ســطَّه
أحد الشباب لما هداه اللَّه : » نحن ولـــدنا من جديد وعمرنا الحقيقي نحسبه من بدايــة 
«.  تنبي�ه مهم : قم وعاهد ربك الآن أنك تبت الآن لا تسوف التوبة إلى الغد  عودتن�ا إلى اللَّه

فما يدريك أصلا تكمل كلامي ورسالتي أم لا !!!!!!!  
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